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هى أشبر مكتية ٠‏ يوجد فيها جموم الكتب العرية وبها 
مصاحف اسلامبولية ومصرية ودلايل اليرات من, جميع 
الا“جناس والمقاسات . و كتب التفاسر . والا حاديث النبوية 
والتوحمد . والعقائد . والفقه على المذاهب الا ربمة . والمنطق 
والحكمة . والنحو . واللاغة ٠‏ والتصوف . والمواعظ 
والطبقات والكتب الا"دبية ٠‏ والدواون الشعرية من أدب 
ومدائح نبويه . والتاريخ ٠‏ والسير . والحطب المنسبرية 
والصاوات ٠‏ والكتب الروحانية . والطب وتفسير الرؤيا 
والقصص . والنوادر . ال 
فتوجه اليبا لطلب ما يازم لك مده بأسعار متهاودة جدا 
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ؤمثل هذه الأدياء من سنة 4 ١1١‏ دأ أنشر بعض الرسائل, 
الآادسة فى جريدة الافكار » ولا أزال مع 0 لود الال له 
نيلت عنوان تلك الرسائل » وكيف طاب لى أن أسمبها البدائع' 
ل ل اس يت ا 
القارىء بشاب يتوهم أن الأأدباء هم النا سكل الناس , وأن مظهر 
الأدب مقال بنشر فى جريدة سيارة فحدث النأس عنه ؛» وعسدى 
هو ضع الأمهار فى الاندية والج:.معات ! 

1 ممنيت لو |انسع الوقت فأرجم إلى مجموعة ( الافكار )ف 
دار الكتب المصرية للارى بواكير (البدائع) وأشبدكيفواجبت 
الجبور أول مرة» وكي ف كان 1 فى ذلك الحين 

ولك. ن ماحاجتى إلى ذلك و 82 أن 1 اضكز بوما إلاعن 
نفسى , فكان أسلوى دائها صورة لما أنا عليه من حلم وجبل وشك. 
ويقين» وعقةل وفتنون» وإبى لانذّكر أفى ترقبت مقالى الأول وأى 
قرأته حين ظهر نح ومس مرات » فن الخير أن أصارح قرائي بألا 
أزال أترقبمقالاتي فى البلاغ وأكون أول قارىء فى أ كث رالا حيان 
فان لم يكن بد من بيان المنبج الذ ملكنه هد اقدات 1 كته 
إلىاليوم » فانى أأحدثك قرائى أن السرفى بجاحى برجع إلى أصلين : 
الصدق والوضوح 





أماالصدق فالناس جميعا يشبدون أثره فيا نشرت من الرسائل, 
والقصائد , وقد أفصحت عن سرائر نفسى مرات كثيرة * أظبرها 
معاد فى كناو اك اروس » إة أنول: 

«وأعود إليك ياصديقى فأخبرك أن الازمة الباقية هى أزمة. 
القلب : فقد فهبمت كل شىء وعرف تكل شى. » وبقى قلى كالغابة 
فى ضمير الظلباء . فان قلت لك إنى الكرضية و الحبه أو إخنانا 

فى الجد , أو غدرا من اللاصدقاء » فاع أن هذه كلا رجات هينة. 
تزعج النفس الحظة ثم ترول . وأكاد أحسب أن الناس 06" 
الحبوالصداقة وانجد علالات لقلوهموأرواحبم » وأظنهمكذاك 
عون إل الالعراب المانسةو القاية و الاق عه تقر عاق 
انفسهم من القلاقل والثورات 

وأنالم بجح فاتو هن ذلك لان :اعتقلال إرادى حال يدق 
وبين الاندماج النام فى هيئة من اطيئات أو حرب من اللآ<زاب 
فاناعندانصار الحزب الوطنى شعبى يناصر الو فديين , وعند الوفدبين 
وطنى يتشبث بالملحقات من زيلع إلى جذرو ب 

انا يق الى تمنين ملحد, وبين الملحدن ا برعندالفجار 
وفاجر عند الآبرار » فانا فكل بيئة أجنى وى للم بيب 6 

وأما الوضوح فهو عندى ميزة أصيلة ولا أكاد أخط سطرا إلا 

00006 تتمثل الفكرة ماع ف مثل ساض الصبح المشرق » ومأ 
عرضت لعنى دقيق إلا كشفته » ورفعت عنه أستار الغموض » 
وتركته .يصافح القارئين وكا'نه من البدمبيات 

ويضاف إلى هاتين المزيتين مزية ثالثة. هى الحيوية العنيفة فى 
نقد الآراء ب فانا فىكل ما أكتب وما أقول محارب لابرى الحياة إلا 





فى حومة القتال » وليس الادب عندى مزاحا أتلبى هدق الاسهار 
والاحاديث , وإنما هو عراك فى ميادين الفكر والعقل والخيال 
وهذه المجموعة التى سميتها البدائع تمثل مذهى فى الآدبأصدق. 
ثيل » وما ثرونه فيها من الكلام عن الاشخاص لا يقل حيوية عا. 
تحدثت عله فى عالم المعالى» وقد وفققت إلى رسم شخصية الشييخ. مد 
الميدى والشيخ سميدالمرصئ وهما إمامان نسيهما الناس, واستطعت 
أن أدل القاري" على هه من اسماعيل رأفت ولطى اسيك 
ونحدنت عن السباعى وشوق وحافظ باسباب , أما الغراب طه 
حسين فقدثرفقت به وزففته إلىقراء البدائع فىجلوة طريفة ستنتقل 
أخيارها من جيل إلى جيل 
فاو "كنات ام ف الطبعة الثانة وكأنه كنا ب حجديد »كان 
ورا واحدا فأصبح جزأين ؛ ونظر ا أو لف ف الطبعة اللا ولى ذف 
منها اشماء كثيرة لم يرها اهلا للطبعة الثانية » و كان فى الطبعة الآولى 
اشعار كثيرة فا كتنى الملؤلف حياتها فى الديوان ' ول ثبت ف الطبعة 
الجديدة إلا قصيدة « ساعة حب» التِى نظمها بعد ظهور الديوان 
وقدحرص الموافمعل تأر يخ الرسائل ليستطيع درس نفسهحين 
يشاء , أو حين يشماء التاريخ » فسيكون و لف « النثر الفنى » منزلة 
فى تاريخ الادب بعد أن تفنى النزوات الوقتية التى ملمها الحقد على 
خصومه من أيناء الزمان 
فان رأيت اما القارى” شواهد من اختلاف الفكرة والأساوب 
تذكر ابى اردت ان أدلك على التطور الذى اتصل شخصية و1 
مبارك من سنة ١814‏ إلى سنة هم ١‏ 
وفى هذا الكتاب فصول كان كتبها « الفتى الأزهرى » بين. 





سنة ١9169‏ وسئة 899 ١‏ وأ الاوغرى مدي يرن أن 
جنة 'لاصلاح الأازهر والمعاهد الدينة » وكانت رسائله .يبوم 
صدورها لورة فكرية ضج طا المستولون فى تلك المعاهد وتركت 
فى أنفسهم أثرا بليغا 

وإتما اثبت رسائل « الفتى الازهرى » د-كون صورة تارضمة 
او ١‏ لسرن ان اسجل ان الازهر تطورذ نى جدود 

ما رسم « الفتّى الازهرى » من ضر وب الاصلاح والتجديد لذلك 

البيت العتيق 

وفى الكتاب فصول كتما المؤلف وهو فى بارس ٠»‏ وبعض 
تلك الفصول يشرح الحياة 0 فى اللاد الفرنسية » وبعضها 
بسر م مافى باريس من ضروب الغى والرشد والعقل والجنون 

وفى الكتاب فصل مطول عن دواعى الشعر كان نششرهالمو لف 
في جريدة الأفكار سنة ١91‏ وفيه <وار بين المؤاف وبين السيد 
حسن القاياتى. ومزية هذا الفصل أنه يسجل انزواء الشعراء فى ذلك 
العبد »و يبين كيف انطوت صحيفة الشعر فىأيام الدماء وماأردت 
بأسشقاء هذا الفصل أن أ بجنى على فللان أ وقلان موإعا هو واجب 
نو ديه لذمة التأريخ 

وقد خلا الكتاب من الذكربات السياسية فلم بقع فيه من ذلك 

غير رسالتين,أولاهما كتبها المؤلف وهومعتقلسنة . 47 ١‏ والثانية 
كتبها أخيرأ عنذكرى شبر مارس سنة ٠.41‏ ولم يرد بائبات هانين 
الرسالقن الاتبجين هالة نت عاناها واكتوى داريها بوم كانمن 
خطاء الثورة الصرية 

وفى الكتاب أقباس من النزق والظيش أبقاها المؤلف وهو 





كآرة: لآنه .يعلم أن من حق نزواته وبدواته أن تسجل فى كتابع 
وفى التزق والطيش عناصر من نور الحق لو يع المتزمتون . وهل 
كنت أو لكاتب سطرت ناه ما بملى اطوى والوجدان حتى أطوى 
ما كتبت ف اللهو الجاح والوجد المشبوب ؟ 

وق المكبة بو الله أن تكد رعق تسسا ها املتة يي اتن القلت 
والروح؛ ولكن هذا الاعتذار هو الشاهد على ما يسود هذا 
العصر من التزمت والرياء 

أ نكف مانعانى من لؤم الحاسدين والحانقين ؟ 

ومن هو الرجل الصالح الذى تفون كنا تقواه ان اوها 
كتتاءق الوععد ا 

اكت هد | ا قساة يترض حين يرانى أقول فى رسال عن 
عبد الخرية فى باريس : 

« إن الفوز الاكير أن يكون الرجل ابن قلبه وعله وروحه 
أما هذه الصور التى لا تضحك ولا تعبس إلا وفقا لشائع الأاهواء 
والأغراض فبى أقل حياة من الدى والتماثيل ‏ وأين يكون 
أصحابنا المتزمتون من الدى والتماثيل وهى لم تصنع إلا لتمثيلما دق 
ولطف من وثبات العقول» وشبوات القلوب .ونزوأتالنفوس» 

يشبد القارىء فى هذا الكتاب طوائف مختلفة من الصور 

الوجدانية والادبية والاجتماعية » وما أدعى أن القارىء سير ضى 
عنها جميعاء وهل فكرت فى رضاه حتى أتنظر منه ذلك ؟ ولكنه 
سيؤهن ولا ريب أنه يواجه شخصية مستقلة تمام الاستقلال» 
فان رأى عليا فبو عل المؤلف . وإن رأى جبلا فبو جبل المؤلف » 





.ومن الناس من يعم عن جبل ؛ وهل عن جبل » ما يتفق للغراب 
د طه حسين » 

فى هذا الكتاب صورنا الهاة 6 عرقتاها بالعقل والقاب 
والوجدان ء فم امير ذا الحدهن أهل المنترى أو المترضيهه فاايوا 
القارىء أطافا م قرأنا فى الاداب العربمة والغرنسية به فليعلم أن ذلك 
ل ,بتع إلا طوعا لتجاوب العقول والقاوب كت أنا كنا 
صادقين يوم قلنافى مقدمة الطبعة الأولى : 
د ما بال فريق من الناس يؤمنون بما خلقت له أبدمهم وأ جلهم 
.وعيونهم وأذائهم » ثم يرتابون فيها خلقت له عقوهم و فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يعرفوا أن المؤمن عن نعمة العقل مسئول . وما 
كنت لاعق العقل وقد حكمه الله يوم هدانى إلى الابمان , ف نكان 
..زيد أن يرى غضبى للحق وعبادق للجال . فليقرأ هذا الكتاب , 
.ومنكان يريد ان يرى صورة مكررة لمن سلف من الكتاب 
.والشعراء؛ فليعلم أن المنول أحب إلى من أن أكون صدى لأاحد 
من القدماء: د المحدثين , ومأ أهرن التضحية فى سبيل الابداع إذا 
.| نخصرت فالنول 4 

2 

أما بعد : فالى قراء اللغة العربية أقدم هذا الكتاب راجيا أن 
ع من - منهم موقم القيول» وأسأل الله أن يتجاوز برحمته 
عا أخثى أن يكون وقع فيه من عنف الرأى وطفيان البيارنف 
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“كتتع الت كوزاملة: معد فصلا ممتعاً فى المقتطف عن , النر 
الفرون ان افيه رن بو نارول افع تنةاهن لمات اق لق 
وم الاداب وين برأجع حالت الذكتات واجاهاتهم العقلة 
فى الخفسين سنة الماضية » واعئ نفسه من التحدث إلى القارى” 
و شخصيات الكتاب النائرين ى مصر وغير موس » انار هده 
االشخصيات 8 أسا ليم اأنثربة « وك 5 مده المناسة أن 1 
عن شخصية واحدة من شخصات الكتاتن ف اعرد الماضى 2 وهى 
شخصمة رجل عر قّه وححته واخذت عيه ٠:‏ هى شخصية الأرحدوم 
الاستاذ الشيخ حمد الميدى بك , المتوفى فى ١5‏ بنار سنة ع #.ه ١‏ 


ولد المرحدوم الشيخ محمد ابدى ف قرية من فرق مد يرنه 
الشرقيه 6 وطلب العم ف الجامع الازهر وق مدرسة دار العلوم 
وقام بظائفة من الاعمال العلمية اهنبا تدريس آداب اللغة العربية 


0 





بعدرسة القضاء الشرعى والجامعة المصرية » وأشمر الاساتذة الذن 
تلقى عنهم : الشبيخ مد عبده , والشيش حمزة فت الله » وأشهر من 
اخ عه وف هال لاد الى كتوو عله رو الاضعة انوا انقسة 
فالنزاع بين القدم واللقه فتن عجان ال للدل التفيه 
كان الأانقاة الونس الى للقي فل الادي ى. :افيه 
المصرية » وقد ححيته قبا اربع سئين , ومععت حاضر أنه عن عهد. 
المافلةووفية نق املي وعمر ف العاسن م ركفن الا دسق 
اندلب فينة كاده كا تعسو ينه ف الدرت اكير قث 
أصل جناحه بعد الخاضرة تّى ,يصل إلى الطة . وقد كان رحمه الله 
يؤثر سكنى الضواحى على سكنى العاصمة , فكانت الفرص كثيرة. 
لخاطبته فى شتى المسائل وتيجون الحديث . ويمكن الك أنه كان. 
من نوادر الاساتذة الذين فهموا روح هذا العصر ؛, واستمعوا 
نداء هذا الجيل . 
كان يؤر اللغة الفصحة فى يسع محادثاته , وكان تحرز 
من اللحن ويتوقاه ما بتوقى الحر مدارج اطوان » وكان يرى من 
الممكن أن نتفاهم مم جميع الطبقات باللغة الفصيحة , ولايكلفنا ذلك 
اكتزيون قار الالفاعطة الالو قاين خا ورهن لارفيفون الحرل 
من الكلام الفصيح , وكان كثير | مابتمكم بعلماء الازهرحين يلحنون. 
ومميعر بون فى مثل عبارة رفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ». 
وقدنشأ عن حرصه على اللغة الفصيحة أنذاعت عنهالفكاهات والملج 


ّ 


بين زملائه وبين نلامذته , فهذا يقول إنه اختاف هرة سيب لغته 
مع سائق الترام , وذاك يغول إنه ساق أحد الباعة إلى القسم 000 
تلاحيا : أوطما بلغة السوق وثانهما بلغة القرآن ! 

وكانمن رأيه أنه بجحب أنلانهجر الألفاظ الغربية فىالكتايات 
الآدبية والعلمية توالفنية » للأنغرابة الآلفاظ لم تنش إلا حين هجرها . 
الأأدباء والعلياء والفنيون, فلو أننا أحبينا فىكل رسال ةكلمة أ وكابتين 
لمعثنا مرت اللغة و 0 ثرنا دفين التعاسر ؛ وكان لنا من ذلك غناء 5 غناء 

كان ر حمهالله من انجددين ؛ مع ثىء من المطة والحذر فرلىابنته 
تريسة حديثة ومك لها من ورود مناهل العلم فىالغرب » وزار بنفسه 
العواصم الأوروبية »وإن ل يتكلم غير العربية » وكان لكل مديئة 
فنفسه تقدير خاص » ولابزال تلامذته بتندرون بوله فى وصاف 
إحدى الحواضر الاسيانية «نصر فى منديل» ! وتزوج فى أخريات 
أنامه 0 جملة » وقد حد تنى ركه اه الت و ا برى وجبها 
ك0 لسمم ضوترا + د كان يكقق: أله لا قنمة الوحتة لابين يدون 
الصوت اجميل ؛ وكا كثيراً ماسوقه مثل هذا الحديث إلى اكلام 
عما فعاته الخنساء حين ا+تيرت من جاء هام | لفسه ؛ فليا 
زهدت فه قال : 

وتزعم أنتى شيخ كبير 2 فيل حدثتها أنى ابن أمس ؟ 

وكان الاستاذ يقول وهو يؤكد وجوب اختيار الزوجة مإنك 
لاتشترى حزمة فجل قبل أن تقلما ؛ فكيف تأخذ العشيرة قبل أن 


ُ 


تعرفها » وكان يأسف على حرمان المرأة من النووض » ويعجب من 
استصغار حملة الأدب ورواة الثعر لشأن المرأة» وغمطهم من حقبا 
وإهماهم الآدب إذا كان من جانها , وقلة عناتهم بتدوينه إذا كان 
موياعنهاء ويقّول: , فانم يكن ذلك كذ لك فا بالنا نسمع من 
أسماء الشواعر ف الجاهلية العدد العديد ولا ثرى لواحدة منهن ديوانا 
حاذللا موا مراتنا مفيريوسا 5 تزى 3 لك لآ كثر القيعر اخ فقن عن 
العلياء بدواوينهم رواية وشرحا وترتيياً ومفاضلة » وبذلوا وسعبم 
فىإظبار معاننها الخترعة ومقابلة بعضها ببعضء ومآخذ المشترك منها 
والموازنة بين المأخوذ والمأخوذ منه , ومقارنة الديباجة والوضوح 
والمتانة والسلاسة والسلامة مر._ عيوب اللفظ وما شاكل ذلك 
نظائرها من كلام الشاعر الاخر »ول يكن لعلماء اللغة ورواتهامثل 
هذه العناية لشاعرة من شواعر الجاهلية فما اعلم بس لذن 
تخبروا الششعرالجيد هنهم وجمعوه فديوان ليحفظءكا نهم لم يريدوا 
أن مختاروا قصيدة لامرأة لتسكون يجحانب قصائد الرجال» وكانيعزز 
راههذا .أن ااذه القرذى قن اكتار تنيها وارعيق قضددة وت 
القصائد الطوال ولم بجىء فبها بواحدة لامرأة» لا من الجاهلية ولا 
من الاسلام , مع أن فى كلام ليلى العفيفة وجليلة بنت هرة والخنساء 
وليل الاخيلية ما لا.يذ كر بحانبه شعر كثير من أصحاب المذهبات 
والمشوبات والملحات والمنتقيات » وأن المفضل الضى اختار مائة 
وطكرن قضيدة وقطعة لنين :قبا [لاخيننة أيات لأمر اه خبرلة فق 





بنى حنيفة » ثم يقول : م فبذه مكانة شعر النساء فى نظر المؤدبين 
والرواة والعلماء فى ذلك الزمن »و كأتما الذين جاءوا بعدمم احتذومم 
حذو النعل بالنعل , فا رأيتهم دونوا شعر ليل الآخيلية فى ديوان 
كقو ناخس اللورن وولاقعر فلكينف المبدى 5اافرتو | شعن 
أنى العتاهية » ولا دونوا شعر ولادة بنت السك كا دونوا شعر 
ان زيدون» وقس عل هذا سائر الفضليات بعدهن , خصوصا 
بعد سقوط بغداد ثم أفول قرطبة . فان شعر اللرأة فىهذا الزمان 
قد اختباً تحت جهالاات الرجال , ول يظبر منه إلا بروق لا تلبث 
أن اقول 6و فوع ندر عقف الدفقة إل أن القرو ونفن امعان 
الإحالدو اعفان اللنباء دق يعنقف :2 الاو ل عن هيه ضفة الفتعن 
والثانية من جبة فنونه . وملخص الجرة الآولى آن شعر المرأة بحل 
لاتغا ص قعر الرعول اخلؤاقة يانه يدور تقول 
موضوعها ولا كاد تخرج عنه . وأنه بعيد عن الحوشية قريب من 
الفطرة ومتناول العامة » وأنه أصرح من شعر الرجل لانها لا نكاد 
تقشنا فد شما واه أكيد اثر اف الون فق شير الس 
وخصضوضا ما كان منهفى الفجائع . وأما منجمة الفنون فقدهجرت 
المرأة وصف امال ومجالس الشراب لغلية الحياء عليها ولاستقباح 
ذلك مهنبا , وأن مادتها أغزر من مادة الرجل فى الرثاء . 
أسلوبه فى الالقاء والانشاء 
كآن رحمه الله من أبرع الناس في الالقاء؛ وأجملهم فى الاداءع 
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كانفصيم المنطق حاو اللسان , لابمل حديثه ولا<طابه » وإنطال. 
وكانينشد الشعركا بحب أن ينشد ع وكا يتمنى قائله أن يأشد . ولقد 
كان ينشد الشعر وهو نحاضر فى الجامعة المصرية فيقم من نفسى 
ومن أنفس السامعين أجمل موقع »فاذا عدت إلى الشعر نفسه فى 
انه وحدتة حون ماده ١١١‏ روطت اسال ديز فليف رقت 
لأداوته: قياضي :فى اذاه ارا كوا فتكت انان امنا 
والشعر البليغ 

أما نهجه فى الانشاء فهو إيثار الصراحة والوضوح والجلاء 
وأسلوبه فى الكتابة من الأساليب النقية الميلة » وهو عندى أبرع 
"كنا يضر ف المدة الى ارمق 5 طه حسين ع لولا أنه كان 
فق اللقلية 
مثال 
أراد رحمه الله أن بحدد ( معنى لادب ) فقال : 

, الاذتب معدار أدب الانسان فهو أديب ٠‏ ومدله أرب مرو 
أربب » إذاصار فيه خلق يدعو إلى المحامد» وينبى عن المقابح . 
وانادي التقوم على أشرف الخلال؛ ومنهالحديث : « أدبى رفى 
فأحسن تأديى» والآدب والتأديب مذا المعنى يكادان يدخلان فى 
كل ثىء . وذ قسما إلى أقسام لا تكاد تنحصر , فكانا فى النفس 
والدرس والعاملة والمعاشرة وفى طقات الناس و فى الهم 00 
الاكل والشرب والنوم واللباس والحديث إلى غير ذلك منكل 1١‏ 
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يعوزه التقويم . وقد أفرد له العل_اء الت لف فى فونه الكشرة 
وضروبه اتختلفة , وقام المصلحدون ففكل'أمة بالدعوة إليه علىو جبه 
الصحيح » ولتشعب هذه الأقسام وصعوية مح الذهن طا جميعا 
انحازت للا“دب فى اللأاذهان معان عدة متوزعة فى أذهان الناس 
ناذا أطلقت كلية الآادب فى حفل من غير إضافة ولا قرينة ذهيت 
الظنون فيها مذاهبء وفهمبا كل قوم علىمقدار ماتبين طم منمعناها 
نغرق او تقنق و فاون اق اصطلاح 

«وقدكانت هذه الال عندالعرب" أنفسبم : فا | رأينام يطلقونه 
على فعان عدة ل 50د : د مخرج عن المعنى العام لها انهم طلقونه 
على الظرف . وبريدون منه تارة اليراعة وذكاء القاب » وتارة 
الحذق بالثىء , وقد برددون حسن الميئة وحسن التناول ؛ وريما 
أوأذوائة الطارف#ق اللداث وهو ضرم اهن الآدب: + يومنه نول 
عمر رضى الله عنه فى الحديث : إذا كان اللص ظريفاً م يقطم . 
ومعناها : إذا كان بليغاً جيد الكلام احتج عن نفسه بما يسقط عنه 
الحد . ومثل ذلك إطلاقه على الكياسة » وقد جاء فى حديث أبن 
سيرين : الكلام أ كثر من أن يكذب ظريف . ومعناه : أن. 
الظطريف لا تضيق عليه معانى الكلات فهو يكنى ويعرض ولا 
يكذب . وقداجتاز العرب هذا الحد , وأطلقوه على الرياضة 
والخضوع فى الدواب , ومنه قول منراحم العقيلى : 
وهن يصرفن النوى بين عالج ونجرانتصريف الآديبالمذال 


م 





فقد سمى اججمل أديياً 

« و إذا كانت هذه المعانى وأشباهها فى لسان العرب فليس من: 
البدع أن يذهب مدونو الادب فى تدوينه طرائق » كل عيلى حسب 
المعنى الذى مثل فى ذهنه : فن نحا به نحو الخلق وطبارة النفس 
وتبديمام : ن أدران الرذائل | ألف ف مكارم الاخلاق © وسوى 
تأللفه أدا . ومن نحأ به هنهم فر جين التناول الفبه ف اسن 
العاشرة والتعامل , ومن حا به منهم نحو الظرف ف اللسان وهو 
البراءةوذ كاءالقاب ألف فالنوادر والأجوبة لمك ولط رانك 
المستملحة » وسهى ذلك أدبا . ومن نحا به منهم نحو الصواب فى 
المنطق وصون اللسان عن الخطأ فى كلام العرب ألف فى الفنون 
العربية » و الناحونهذا المنحى ثم حملة اللسآن إلينا وهمالسوادالاعظم 
من موا الآدب ,وم طوائ ف ىكثيرة : نظرت كل طائفة إلى حالمن 
أحوال اللفظ العرنى وألفت فيه : فنظارت طائفة إليه من جبةمعانه 
فدونت معان الأألفاظ , وهم علماء من اللغة . وحته فئّة من جبةهيئته 
وصورته فالفت على الصرف » وتشبعه قوم من جبة انتساب بءضه 
إلى بعض بالأصالة و التوليد فألفوا عم الاشتقاق ؛ وتأمله آخرون 
فق جر فيه و اعوال ءاخر .كدو تداق الثرا قت فالنوا عل 
النحو . واتجبت طائفة إليه من ناحية الأسلوب ومطابقته لمقتضى 
حال الخطاب فألفت عل العانى , وتفقده آخرون من جبة مراتب 
وضوخة فألفو | عل البيان » وهر قوما ماسته الافظية والدنوية 
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ونظر فوم إلى الثمرة من كلام العرب وائها القدرة على البيان قولا 
وكتابة فألفوا فن الانشاء وهو الاجادة فى المنثور , ونظر آخرون. 
إلى عا كانه الموزون فالفوا فورض الشعر 4 وقوم رأوه من جبه 
رس.ه4 ودلالته الكتابية فألفوا الخط ُ ررد و2 من جرات. 
عدة فقطفوا در: كل روض زهرة وألفوا فن المحاضرات وهو 
لا لخاص لدىء » 

ثم قال « بق أن ننظر إلى المراد بالأدب هنا فى دروس الجامعة 
فتقول : المراد منه كل ما ينمى ماكة اللغة فى اللسان والقلم وترية 
الذوق 6 الاختمار والانشاء م والارشاد 0 مناه النقد الصحيح. 
والوسيلة إلى ذلك اختيار الرائم من الاساليب والرائع من المعانى 
وعرضه على الطلءة لمان وجوه الحسن فيه 5 والمقار نأت بين القف<دو ل. 
من الشعراء 4 والمصاقع ا الخضاء 4 والملغاء دمن الكتاب 6 
وبيان وجوه التفوق مع الالماع إلى أمبات المسائل من فنون اللغة 
أثناء الموازنات والنقد , ومعرفة أذواق العصور انختلفة واللصعلل 
أجودها وأسايها. وهذامؤد إلى الالمام بشىء من تاريخ الآدبلربط 
الموضوعات بعضمأ بعض مما لا بسع الأدرب ان يحبله ولا يتم له 
العم دونه 6لاغر ان الى قبل ممأ الشعر 4 والواغك عليه من 
الساسة والجوائز والعشق ىو لتهسيم الشعراء 86 بعص العدور 
إلىأ<زابو بيان أثركل حرب . فان ذلكما يتوقف عليه فهم ساى 


ان فى 


٠٠ 


أشعارم ؛ وكذكر تاريخ الشاعر الموازن أو الخطيب أو الكاتب أو 
الو قدو عون لذ اتورويد اذ التو هموما الن وضل إلنا 
نقد هذا المثال 
يضف النارعن” ان هده الكلية ١ن‏ كفم كام الومدن الاو 
غاية فى الوضوح والجلاء » وهى تاريخ مضبوط لتطوركلية الأأدب 
وتنوع مدلوطا فى تاف العصور : وهى كذلك غاية فى الاحاطة 
و التوول. ع ويعة إن دترا را" الطعفيد او التموضن أت 
الاضطراب . وقد اقتطفنا هذه الكلمة من المحاضرة التى ألقاها ر حمه 
الله ىالجامعة المصرية فى ؛ نوشبر سنة ١91‏ وهى ندل على تطور 
معنى الأادب وتارخه ف اللية ارضا ؛ فقد رأته بتردد وهو نحاضر 
الجامعة فى أوائل نومير سنة ١518‏ فى التفرقة بين الآدب وبين 
تارم الأدب , ويكاد يكر أن يكون بين الآدب وتارضخه فرق »أو 
أن مكون لك نما وصوره عاض وقد كن هذا الود علها 
فى ذلك الحين إذ كانهذا الفن حديث النشأة ف اللغة العرية » وكان 
الباحثون فيه لا بحدون ماحتذونه مم ماذج القدماء أو الهذ نين 
على أنه رحمه الله ظل إلى أ ريات أيامه عتمد فى دراسة الآدب عللى 
تفقد ما للشعراء من نضارة الدساجة » وبلاغة المعنى » وغزارة 
الفنون , وحضور اليدمة ؛ وقلة السقط , وكثرة الغوص عل أل معاتى 
وجمال اللاخذ ؛ ووفرة المادة » وبراعة الأسلوب ؛ وكان هذايضطره 
خقط ( إلى الالمام بشىء مر تاريخ الآادب لربط الموضوءات 


١١ 


بعضها ببعض» ؟ قال , وكذلكظل منيجه منهجا وسطا بي نالاساليب 
القديمة والمناهج الحديثة : فلم يكن يسلك سيل الؤلفين المتقدمين 
الذن كانوا بجمءون فى كتمهم سن الشعر الجيد , والنثر الختار 
والحكم المأثورة . مع ذكر شىء من المشاهد والأيام والمفاخرات 
والمائر اف > متتطريوون: إلىدى المسبائل. فى التصتر رفن 
والاعراب , ثم يعودون إلى التحدث عن أخبار ا الوك : ونوادر 
الشعراء والخطباء ؛ ولم يكن يسلك سبيل الجددين فى تاريخ الاداب 
الذن يرون منالواجب درس الحاةالاجتماعية قبل نقد أثار العقول 
و.رون من الواجب كذاك أن يدرس سقط القول كا بدرس حيده 
00 يتتبع الناقد حماة من ينقده من الكتاب والخطاء والشعراء 
والمؤلفين لير ىكيفكنت ألوان نفسه فى أشكال حياته - ولكل 
عانهائنة من الأشكال عدو كان خاو بره الله أن تكون 
أحاثه 4 من متع العفو د 8 تتاو لنالنقن بو الاحتاز 
انعد هار لك لا الاو لوق هن ار قرس او ضعي 
وال وق عرو إلك كله هو اسساوهة الخد لضن نون قو الا 
الضعف والّكلف , والبرىء من موجبات اللبس والغموض 
وقد يتعذر أن بجد فيه القارىء جملة تنقصها كلمة , أو يممكن فيها 
الاستغناء عن كلمة , وإني للاشيهه بالصيدلى البارع الذى حك المع 
بين أجزاء الدواه بحيث لو حذف جزء للاصبم الدواء ضارا أو 


.عير مشمعك. 


كال ا 

وأراد أن بمبد للدوازنة بين الخطباء فقال : 

ليت وهل ينفع شيئا ليت ! ليت متترع الحا ى كان حياً فى 
البق 1و إلى :1 ا سداد التاريخ والعلم والادب تحفظ أصواته 
الخطاء وم يتدفقون على منايرثم تدفق السيل فى منحدر الوادى 
حتى إذا حاو لنا أن نقارن اليوم بين خطسين اع نامنهما صورتين 
ناطقتين لايفوتنا منهما إلا رؤية أشاحبما مكنا حك دليله اليقين 
لسري ل لفان | لحيس قله و كان طررق. الابوكة نوق 
المسموع ميسوراً لكل سامع , لاكطريق الاستنباط من الممكتوب 
الذى قطعه التاريخ فتقطعت به سبل العلم رافق خرن أمواطم < 
وأعمارم فى جمم شتاته » وقلءا يحدون جزعاً يلثم مع جزء 

ماذا تفيد اللأمانى ! قد انبار هذا الركن الركين من بناء الموازنة 
التى نحن بصددها بموت أولئك الخطباء , ولم بجىء فى بال الأاولين 
من الرواة والكتاب أن يصوروا لنافى روايتهم عنهم » وكتابتهم 
فم » حالم فى الآداء » وكيفكانت أصواتهم فى مفاتم الخطب. 
ومقاطعهاء وعندالطلبو الاستنهاض والاسترحامو الاشفاق والرجاء 
والغضب والرضا والحياء والبذاء والتواضع والاستكبار والشجاعة 
والجبن والتسرع والتأنى والالخام وإقامة الحجة , وما شاكل هذا 
من أطوار الخطباء ‏ وقد كنا تهم أنفسنا بقصر النظر وقلةالبحشه 
ونبرىء الآولين حسن ظننا فيهم أن يكونوا قد فاتهم هذا ء فبحثنا 


١ 
جد البحث ف المظان التى وصلت إلينا فا شفينا منها غلة » ولاوصلنا‎ 
إلا إلى ثىء قليل من غير طلبتنا كلباس الخطيب وإشارته واتخاذ‎ 
النفخصرة والانكاء عاما والاشارة مها » ونحو هذا ماهو قشور‎ 
بالاضافة إلى الل المتروك . وإن أيحب من هؤلاء فعجى من أنفسنا‎ 
اليوم أشد ؛ فائنا فيا أعم لمتقيد خطبة واحدة فى الحا ؟, من خطب‎ 
مشهورينا » وقلما يشير كتابنا إلى صوت الخطيب إذا نوهوا مخطبته‎ 
و كرح لاير دعن كل كلميو أجادرو افأن يرو أغرني :و ارات‎ 
ور ومبهر ء وجال فىكل ججال : وتفتحت له الآذان » وشخصت له‎ 
الايصار وو دن الدرر تتحدر من فيه تحدر اللا لى. من العقد‎ 
النظيم » وهكذا من كل ما يفيد التقريظ العام » ولا ,يصور من‎ 
الخطابة إلاصورة ممهمة ؛ ولم فوع هن الاكرسو اي الفينات‎ 
مونضفا قا مع ةادا‎ ١ متمق امن لطبو وق طظين‎ 
كأت ول : « إن صوت الخطب كأن عاد هذه الخلة عالياً » وعند‎ 
وه متكنضا موفله تاك كاد كون هما نوف كذ كان ضاها‎ 
أوكان بطيمًا فى كيت سريعاً ففذيت » أوكان يقول والألفاظ نواتيه‎ 
كأنه يقر أ من صحيفة أو تتعاصى عليه كأنه يقتلم صخرا , أو يتحسس‎ 
منهاكالذى بنشد الضالة » أو أنباكانت مرئمة متناسقة » أو مقتضة‎ 
«فكك , أو غير ذلك نما بشخص مموعه الخطابة . ومن منا‎ 
استفاد تشخيص خطابة المرحوم عبد الله افندى ندم مما كتبته عنه‎ 


الجرائد والمجللات ؟ 


١ 


هذا عيب من عيوبنا القديمة بحب أن بتقيه قادة الكتاب اليوم 
حتى يسكونوا أسوة لسواهم ‏ وإذاكانت الموازنة بين أصوات 
الخطاء المتقدمين غير ميسورة ؛ وفاتنا أن نقارن فى جهارة الصوت 
وهزاته وإيقاعه ومخارج الحروف والطلاقة والاحتباس كافاتنا أن 
نقارن بين وحى الملاحظ وحركات الاستحسان من الخبورء فلا 
فوننا أن انار إل الوعره الف أ لاد تاريخ صورها ونقارن 
ينها » إلى أخر ما قال 
نقد هذا المثال 
فى هذه الكامة تظبر تلك العقّلية السليمة ظهوراً قويا؛ وبرى 
القارىء كيف عات فكرة الخطابة فى نفس ذلك اأماحث الفنان 
فهو يتمنى لو أن الماك كان حيا فى السنين الخرالى وأسعد العلم 
والادب وأ لتاريخ بحفظ أصوات الخطياء « حتى إذا حاولنا اليوم 
أن نقارن بين خطيبين أحضرنا منهما صورتين ناطقتين ء لا يفوتنا 
منهما إلا رؤية أشساحهما لكمنا حك دليله اليقين المحس به ,لاالظن 
المتحسس منه»وهذه عبارة غاية فى الدقة وحسن الآداء , “م يعجب. 
لآن يفوتنا اليوم أن نسجل فى الحا كى خطب المشاهير من رجال 
البيان . ولينظر القارى” كيف خر ذلك الناقد البصير من العبارات 
المبمة والاوصاف الفضفاضة اد رسكل روميت 
كقوهم «أجاد وأفاد» وأغرب وأط طرب؛ وخر ومر» وليف تبه 
إلى أن الكاتب يجب أن يصف الخطابة « وها ممثلا من جبة الاداء 


١ هم‎ 


كأن يقول: إن صوت الخطبب كان عند هذه اجملة عالياً 
وافنك بعذه ستاة هنا «بوطة الك كاد بكرن عنما فد كذاكان 
صياحا ؛ أو كان بطيئاً فكيت , سريعاً فهذيتء أوكان يقولوالاالفاظ 
تو تدكا سس أ من كحيفة , 1 تتعاصى عليه كأنه يقتلع صخر 1 
او تسبي امقس ينقت العالةاة أو احا انلف قر قدا 1ه 
أو مقتضية مفككة , 3 غير ذلك مما شخص مجموعه الخطابة » 
وقد لام المتقدمين على إغفاهم هذا الو : من الو صف وثميتحدثون 
عن الخطباء. وذكر أنه لم يصل بعد البحث إلا إلى ثىء قليل من 
غير طليتنا كلاس الخطيب وشارته واككخاذ الخصرة والاتكاء عام,ا 
والاقار اما و وهنا ناه عور بالاضاف ال الل الور لني 
وهو فى هذا اللوم يتجنى على المتقدمين » فقد عنى كثير منهم بوصف 
الخطابة« و صفامثلا من جبة الآداء» ولوشئّت لضربت أذلكالآامثال 
ويك أن نراجع بءض ما قبل فى الخطباء مدحا أو هجاء لنرى 
كيف تنبه الآولون إلى الجوهر فيا بوصف به الخطيب» فقول مكى 
ان سوادة : 
قاى6 ين :واتفنات وشعلة” .وسيحة عدون وكل الآصابع 
من الاوصاف الدقيقة التّى تنطيق علمكثير من الخطاءالمتخلفين 
ومثله قول الراجز فى خطيب متعثر اللسان : 
كأن فيه لففاإذا نطق من طول تحجيس وثم وأرق 
وق خهارة الفدوك.وتدوؤة الأفلة وبوردو اناه القدعة يبتر ل 
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شاعر ى مدسحمعأو : 
ركوب الخابر وثاما معن نخطبته بجهر 
تريع إليههوادى الكلا م إذا ضل خطبتهالمهذر 
وفىوصف الخطرب بالحزم ومراعاة مقتضى الال يقول 
الشاعر فى خطباء إياد : ظ 
يرمون بالخطي الطوال وتارة وحى الملاحظ خيفة الرقباء 
أثاره الادبية 
وقد بحسن أن ننص على أن هذا الأسلوب البارع لم يكن 
أسلوب اللأاستاذ المدى رحمه الله طول حماته , فقّد رأيت له طائفة 
من الرسائل كتمها فى العبد الآول من حياته الآدبية » وفى تك 
الرسارل كر السجم وتكثر معه زخارف البديم » وقدكان ذلك 
.الطراز بدعة شائعة فى ذلك المين ٠‏ والسجع فى ذانه حلية نفيسة 
ولا أنه قد ,يضطر الكاتب إلى التعثر قفتظير فى عماراته 
آثار الاضطراب 
و بعن رحمه الله باظبارا ثارد » وهى الآن متفرقة فى أما كن 
قطنا فى ادق أهلة عضا اتبيه داثهن علا ةالقضاء 
الشرعى والجامعة المصرية ‏ وعندى من أثاره رحمه الله طائفة من 
. المخاضرات القيمة » سمعتها منه وراجعتها عليه , وقد أستطيع دومأ 
جمع شتات تلك الاثار فى سفر خاص . والله بالترفق كفيل . 





فى سبل الو فاء 


وفى أخر بأت سئنة 9117 (١‏ استقال ر حمه الله منمنصهه بالجامعة 
االمصرنة 6 اتفال معه حضره صاحب العزة الاستاذ _لد كََ 
الخضرى 5 باشارة من وزارة الحقانة 5 وكانت ال+جامعة بو ميد أهلية 


لاتنال من الحسكومة ماهى خليقة به من التأبيد , فأقام طلبة الجامعة 
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للا ستاذينالمبدى والخضرى حملة د وفندق سيرد فُْ مارس 


سنة م١51١‏ وقد قلت لتلك المناسة قصيدة فى وديع الاستاذ 


الممدى 1 أدسدت عندى من الشعر ار اكه لا 5 من إبراد 


الققاة كته تسيل لورفا 

وما قانع الكذاي لل اننا 
فأرزها المدى عذراء غضة 
مباحث أو غدى زهير بروحما 
ولوفقه الدل المارك كبا 
وأو اذة :لفن اعبرم ارقهنا 
ولوعرفت مصر اللمفداة قدرها 
فيا واحدا عرز البيانل بفضله 
لبعدك فى الاحشاء نار ذكة 
صبرت عاي! بعل الله راغماً 


من الشعر أو ماستجاد هن النش 
تأود تحت الل فال حال الخضر 
لاضحتقو افيه أدق م نالسحر 
لول ذياك المزيج إلى مر 
لأصبحت الآيام ضاحكة الغر 
لبانت ل يلقى البيان على “تمر 
علىطول مالاقى البيان هن اطجر 
تفتت م نكبدىو تأكلهن صدر ىّ 


على حين /ا عورث بؤهلءنحر 


إن لاهو أن ١‏ كن حدوت تخصضة الانناذ امف تمن 
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التحديد فى هذا البحث الوجيز » وأن أكون وذقت إلى بعض ما 
يوججه الوفاء بالع,د , والاعتراف بالجمبل , نحو أستاذ انالفضله مدى 
الدهر مدين . والسلام . 


تونه سنة 05 ١‏ 


اخلاق الناس 


قلب ماشئت من موّلفات القدماء فسترى أن الو لفين كانوا 
متمون فى أ كثر الاحيان ممحاربة الرذائل الاجتماعية , لاسيا 
لخدا والتبينة العام اخ ساب القلط زد انان لما 
المؤلفون ف العدمر الخاضر فيرون الغية والنميمة من الموضوعات. 
البالية التى لا تصام لأقلام المحدثين , وإنى لاكتب هذه الفقرات. 
فى هيبة وحذر خشية أن يقول قائل : ماهذه الرجعة إلى أوهام 
الاولين ! 

فاك من أرى من الاصدقاء : أن تحط ؟ ون وراك ة 
والسبرات عند هؤلاء هى جاسات سخيفة تؤكل فيها لحوم الناس 
وبجرى فا منالسفه والبذاءة مايندى لهالجبين ! وياويل من تكرم. 
عليه نفسه فلا يشترك فى لغو الحديث » فهو عندهم ثقيل أأظل 
بارد الانفاس ! 

والتظرف ففعصرنا هومضغ أخبار الأدباء والشعراء وااو لفين. 
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وفى شباب اليوم أفراد يعيشون من هذا الرزق الحرام » فهم زينة 
الاندية الرقبعة أأتى لا تجرى فا كلمة خير , ولا تعرف زواباها 
غير الافك والمبتان من عبث القيل ونان وف كول اليوم 
طوائف تتبس هذه الانواع البشرية التى تحسن تلفق الاراجرف 
والا كاذيب ؛ وإنك لتعجب كيف يتفق من لسو مم أدباء الشنياب 
وادناء الكبول أن بحيدوا شين » وحم بتقضون ثلا”ةأرباع الوقتفى 
تلك الاحاديث الممجودة الى تناف مع مج | حة الطبع » وسلامة 
الذوق , ورجاحة العقل 


ان اعبون 986 آنا سور ووو يف ١‏ نس يودفية للا قن 
ضجرت من إخوان الزمان : وعادت الوحدة أحب إلى نفسى من 
صحبة من بلبسون ثوبا للمحضر وثوبا للمغيب !! 

أن من يعرف أدب النفس فى هذه الآيام ؛ وأبن الرجل الذى 

سكعتو تر وو عا لو ان دنه لا تفتم الال 
اللغو والفضول من ببعثرون النهائم ذات اليمين وذات الثمال م 
هق يزن مأ يقول» ويفكر فى عواقق ما يول ؟ 0 
أدمه في هذا اليلد ة فلم : تمزقه الاقاويل واللاراجيف ؟ دلونا أمما 
على رجل واحد سلم عرضه وشرفه , وحفظ معروفه - ء 
واستطاع الفضل أن تحميه من لغو أل رجفين #و كك المفسدين . 

لقد حبت طوائف من المصربين وطوائف من اللاجاف 
وانتهبيت إلى النتيجة الآنية : الغيبة والنميمة من الرذائل الانسانة 


٠ 
بتع فها المصريون وغير المصريين ومع هذا لاحظت أن المثقفين‎ 
من الآجانب قد يستبيحون الاغتياب » ولكنهم لا يستبيحون‎ 
اللمتان . فالرجل قد يغتابك ولكنه يتحرج من أن ,يصفدك بماليس‎ 
فيك , وقد ينم ولكن مامه خالصة من أمفتررات‎ 

أها التققوق ذا حديو ا أنننان !عت متمدو نه اد ل 
النمسمة والافتراء () 

ومعى هذا 0 من الاجانف من بعحصمه4 الحباء دن خاق 
إل كذيبف ًَ وأن ف من لنشقصه فضملة الحماء 

إننا تحدث يي عن الوطنية 7 والوطنية ا توم إلا على 
فكرة الوطن ؛ والوطن لاحب إلا حينيكون لنا فبه أصدقاءواخلاء 
فان المودات والعلاقات هى أساس التقديس للافكار والاشخاص 

ما للغتابون والنمامون ! أثتم أعة أ الفلاق الك امه والوطادة 
وأتم أعداء نفس لو تعلبون | 


! مم مهار سه م١‏ 





(1) أظن أن الدكتور بريد طائفة خاصة من أدعياء المعرفة والثقافة 
وإلا فكيف تجتمع الثقاة الحقة وتلك الرذائل ف شخص جداير أن 


.يكون مِدُقَما . أه مصححه 
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الشباب المصرى 


لوقه التردد والاقدام 
قلق اأشماب ورغته.ق معالى الا'مور تسمه هرة بعص الرؤوسنا. من الشخصيات. 
القوية شت كأمة م تمر عون ف وحدل الميرى وفي كر أبه سيط غفلة الشيان عن. 


2د بر ار حت اعهاد ندال عل الحكومة هو الويثب قٌّ تل عزا هم 


كتب إلى موظف شاب لم يشأ ذكر اسمه رسالة جاءت فيها 
الكلمة الأنة : 

وكنيت اللكدوياات هلام راجا مك ان ار تن موضوها 
ها أحوجنا ن شبانمصر إليه , ألاوهو مض التردد وذورالعزيمة 
فكثير اها ححاول الانسان تافيد خطة ير سوا فا[ عل دان كن 
ديه دوق المطك ونا يدوه عله يدن ذاعنا لخادل ور الكو 
والاسترسال فى اللأمانى والاحلام » واصارحك ياسيدى بأنى من 
هؤلاء وأن مثل كثيرون . فالى اقتطعت دراستى والتحقت وظيفة 
وأصبحت أندب حفى لعدم استككال تعليمى » وكل همى أن أواصل 
الا عت كار والتهام العلوم حتى أحصل على شهادة أقنع مها نفسى . 
ولعنن رغم هذه الرغبة أجد عر عتى الائرة تحوننى فى تنفيذ ذلك 
رغم محاولتى مقاوهتها ... وننقضى الآيام والشبور بل والسنين 
فأراجع تقب فاخن أنى لم أتقدم خطوة واحدة إلى الآمام , وهذاما 
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فز عنى من نفسى وجعلنى أقصدككى تعالجهذا المرض . وقداخترنتك 
من بين الأدباء والمصلحين لعلبى أنك الرجل العصاى الذى طلب 
العم ومازال يطلبه دون أن يقف فى وجبه ما يعوقه ‏ وما أ كثر 
تلك العوائق ‏ فأرجو أن تقبل رجاء شاب كل مافى استطاعته أن 
بدعو لك الله هن قلبه ليحفظك والله ولى جزائ»م بما تخدمون 
لزع نوالا ات 
ويستخلص من هذه الرسالة ما يأتى : 
أولا- عندنا شبان لايرضونبالدون من حظوظ الحياة وتسمو 
مم أنفسهم إلى احتلال الصفوف الآولى فىميادينالعلوم والاداب 
ثانيا ‏ يقاسى أولئك الثسان مرارة الخية والاخفاق أحانا 
وبودون أن لا تقف مهم جبودهم سيد الأمانى والاحلام ش 
لانن رين زو اتلك القعدا نمق متو افده اكد مون انار 
عسيرا ,يصل به إلى الذوف والفزع والاشفاق 
رابعا -من أو لتك الشبان منيطلبالغوث ويستعين منيرجو 
أن نكون لديهم كلءة طيبة تنتشلهم من وهاد التردد والخور والمنود 
أما أنا فلست أخشى خطرا على صاحب هذه الرسالة ب فامها تدل 
غل ال وين فق الكل ويتطلع إلى حياة الجد والاقدام . 
والشعور بالنقص هو الخطوة الآولى نحو الكال ٠‏ وسأحتفظ 
رسالته ليظل اسمه عندى أعرفه به يوم يقدمه جده وسعيه وترفعه 


نفسه إلى بعض مير بد 4 للانه لاإيصل إلى «وكل ( مأبر بد إلاالقانءعون 
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بالقليل » والانسان أسمى من أن تقف نفسه عند مطمم مهما 
ابتسمت له الحظوظ . وقديما حدثنا ابن المقفم أن اليل الكامل 
الطروءة لابرى إلا فى مكانين ولا يلبق به غيرهما : إما مع الملوك 
مكرما , أو مم النساك متبتلاء كالفيل إنما جماله وماؤه فى مكانين : 
لها فى البرية وحتدياء أو كبا للملوك . 

على أنهمن الخير أن نبحث الأسباب الى تقتل رجولة الشباب 
ف العصر الحاضر وتحبب اليه الكسل والخول , وأهمنلكالاسباب 

أولا ‏ شعور جمهور الشباب بأن المناصب الرفيعة لا يصل 
إلها الرجل بالعلم الواسع والخاق المتين ؛ وإمما يصلإأمها عنطريق 
السفالة والنذالة والانحطاط ٠‏ وبرهانهم على ذلك أن هناك ناسا 
ارتفعوا بلا مؤهلات , وأنهم يتطلعون فيرون امرونة واللبونة 
والوصولية هى الم هلات النافعة فى هذا العصر ؛ وأن الاستعداد 
لبيع الضمير والخلق كاف لآن يصل بالمرء إلى ما يريد من المنازل 
العالية » وأنهم يرون فى المعاهد العلمية وفى الدواوبن شواهد كثيرة 
هذه الحال. فم من رجل توأ منصباوهو لا يدرك خطره ولا 
يعرف قيمته » وإتما وصل إليه عن طريق التزلف والسفل 
والاسفاف , ومن البلية أن يكون فيمن يشغلون مناصب التعلبم 
نفسه أتخضاص لم يصلوا إلى مراكرم إلا لآن رؤساءمم رأوا فيهم 
صلاحية للتجسس ونقل الاخمار » وهذه ظاهرة شنيعة ملموسة 
الآثر فىكل مكان 
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وتلك الفئات الوضيعة تنشر الشر ذات اليمين وذات الشمال. 
وأهرن ما ترمى به الشبان من المأ ثم هو ما يقررونه فى أذهان 
من يلاقون هن زملاثهم وأصدقائهم من أن الفضيلة خال فى خمال 
وأن الحزم فى اقتناص الفرص قبل أن تشرد » وأن الشخصية 
الكرية وبال على صاحبها لأنها تحول بينه وبين طيبات الارزاق 

ولعل الدنيا 1 تفسيك وا 5 0 هده 00 » فقاك 
اننال الار ع ادهو اصع للالدران ,سيفو و أوطاني كنب غراء 
واكزرزا ا السأة 0 ت به كرامته 
عن مواطن الضيم واطوان : 

« حضرته عامل راجل » ! 

و له ١‏ السعين هر ار كا دوف تسا 
لذن لكر تيو ةيقن التتعقاء وجول" سرون الاعال إلا لكل 
شاب رو لاينتظر منه إلاكلءة «بيك أفندم» كان يقولالأتراك 

وأبن أبن الرئيس الذى تحب فى مرءوسيه إباء النفس » وقوة 
الشكيمة ‏ وصلاية العود ؛ 

أبن أبن الرئيس الذى يعد ممءوسيه ليكونوا ذخر الوطن 
ورجاء البلاد ؛ وصممهم الترفم عن الصغار والذلء وابعرمم لحب 
النأس والاستطالة والكيرياء , للنه لا سقط المصرى إلا حيث. 
تخذله نفسه ولا بحد من مضاء العزيمة وعزة النفس ما يدفع به 
عادية الطامعين . 
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وننيجة هذا أن أصبح الغسان يروك أن سلاح العم والفضل 
والنبل والشهامة سلاح مفلول » وأف الزاد الأنفع هو التملق 


والمداهنة ار 
وقد اذك أي لقت مرة شان أعر فه فسألته ء ن عمله وقد 
قضى عهد 0 العاللة فأجاب : 


« أتمرغ فى تراب الميرى » 

فأاشسمثت وقلت : لا 5 إ 
الميرىلا فىثرأبه 

هذا مم أن لقان ول الناسى كاه بو - برض 
علم 2 لان إلفينا ب قَْ ذأنه ذوة ججحب و عكم صاحمأ م 0 
وهو و حده حصن جب 1 بمنم صاحبه من ن الاتذال ؛ والحرء إن 
: قف على قل ميه فىشمابه فى يع ان لسع له رأى 7 9 تصاح 
حال إنو اذ كن اكات السزاعه الفغة لذ نيدن النوو ين 
بأنفسهم فكيف يلام االكهرول على خاذهم و ممصو الجناح 
زرت أيله مون قال : 

إذا المرء أعبته المروءة بافعا فطلها كيبلا عليه شديد 

ثانيا ‏ غفلة الشبان عن تقدير الجرية » فان الزاهدين فى الرقى 
لشيوا إلا قوها ا لفوا الاتتغاد ع ولو عشق الفبان الرية وفرقوا 
فضابا لما سكتوا عن تكميل أنفسهم وتزويدها بالعلوم والاداب 


3 عم لت 


"؟ 


والفتيان الذين نرام يدأبون على الدرس بعد التوظف ويطمعون 
فى حال أحسن من حاطم ممثلون الرغبة فى الحرية أشرف تمثيل 
فأ كثرمم بعر عليه أن يظل طول حياته تابعاً ذليلا , يزجر فيزدجر 
وانؤهر فيطيع ش 
والعلم هوالذى يصيرنا سادة أنفسنا و بمكننا من نوادىالمراتب 
الريعة . ولا يطمع فى ااسيادة إلا من يعد نفسه طسا إعدادا صحيحا 
أما الخامل الراضى عن حاله فلا<ظ له من الرفعة. ولا نصيب له من 
الاستقلال. وفى خلق الله ناس فطروا على العبودية وهؤلاء خلقوا 
كه ويا انه يفل كوف فين الريدا امن اله حاف خلا 
ارون لدان مع في نعل الى عن ان اسوك 
ثانا - اعتهاد الشبان على السكومة هو من أخطار الأأسباب فى 
قتل عزائمهم » فهم ينتظرون أن يكونوا دائما ( مسنودين ) بقوة 
الدواة ل تنفيون لا اغروة الكل كلتل ن يملكون لفو 
ولكل شاب عذر من حكومته : فهو يعال ” تأخره تاخر 1+ 5 
فى زمانه وق على أن ل بولد فى عهد من كانوا بمنحون المقرطل 
بغير حساب ! وقدما قال المتنى : 
أ الزمان بنوه فى شبيبته فسرمم وأتيناه على اطرم 
فتلك إذن علالة قديممة يستريم إلى ترديدها المتخلفون . و نحن 
لا نريد لشباننا أن يعتمدوا على الدولة فى إنباضهم من كبواتهم 
فانه لا خير فيمن يعتمد على سواه , إنما نرريد طم أن يكونوا أقوياء 


ف 


أنفسهم ع وآن سكون الفنى قوة كأملة هى 6 ذاتما دولة ذات حول 
وطول وسلطان . 8 كتوير سنة إسيو) 


؟الول اشر حون 


رسائل ثلاث في نقد الغزل في شعر كنا المؤلم فى باريس 
فى شهر مأارس سنة 9م5١‏ 


ل | د 


تفل أحن اللاندقاء المسنمات:ى بارانسن فأعار فى الحن. الثاى 
من الشوقبات » فرأيت أن أنقد منه باب النسيب » وإما اقتصرت 
على هذا الاب لآن أحد الكتا بكان وعد بنقد ذلك الديوان , ثن 
الخير إذن آلا يتكرر ما يكتب ؛ وإن كان لكل منا مذهبهالخاص 

ولأقبد أولا أن شوقى مسئول عن ذلك الشرح الموجز 
الذق “ذاه :به العتوقات#افيو:ى. اغليت الأحيان شرح ضعيف 
وقد يتعدى الضعف أحيانا إلى الغلط الشنيع . وم أمثلة ذلك 
التعليق على قوله : 

لوجلوا حسنك أو غنوابه للبيد ف الانين صبا 

فقد جاء فى الشرح ما نصه : هو لبيد بن ربيعة الشاعر الذى 
قال حين بلغ المانين وقد شكا ثقل السمع وتهدم الشيخوخة : 


584 


هذا 52 بو خد ل به أمير الشعر أء اذى ظل براجم ها هذا الجردء 
مون ديوانه دو جه.4 أع وام 0 ب يل » ؛ فلي س هذا الييت من شعر لبيك 
وإما هو هن قصمدة 0 محم العتييان ب أن ل تخنى الذا كرة 2 
والقصصدة برمتما مكددةه 6 الجدء الاول من أمالى الهَالى 


4 

إن شوقى يعرف رأف فى شعره , وقد أ كون أول من أنصفه 
بين النقاد المعاصر : 0 إذن خليق أن بفئر ض أي لاأتحامل عله 
إناقات إن أمدنت الوا نمي مقر الفدهى انيه لسري 

لقد عتن على مرة لآنى م أختر من كب ( مدامع 
العشاق » غير أر عة أبيات » ولعله يفبم أن عذرى فى ذلك مقبول 
لان شعره فى الغورل أضعف من أن مس القاوب » فضلا عن أن 
بفصح 5 مد أمع العشاق 

إن النسنب فق عله يرجم إلى عنصرنن : الاول وصف ماحد 
نوين أرهة لقوق والثاى وضفيوها و افرييون الاح 
واجمال ‏ ويمكن أن يقال إن شعر شوقى خال م نأوصاف الوجد 
المبرح للأنه عاش مقسم القلب ‏ موزع الاحساس . فكان يتنقل من 
ح بإلى حب ؛ ومنحسن إلى حسن ء فل بقع أذلك ففوقدة الجر 
أى أمير الصبك واف 

ذلك اعتذارنا عنه , لأننا نوثر الرفق بشاعرنا المجيد , ولو أثرنا 


في 


الصدق لصارحنا أمير الشعراء بأنه لم يكن من رقة القلب ودقة 
الاحساس نحيث تتنزى كيده من الشغف المبلك ما رأت عينه هن 
أسراب الملاح 

إنها لفكرة ساذجة أن يظن أن الوجد المبرح لا يقع إلا من 
حون فى قصد وَفى عفاف , هى فكرة ساذجة دافعت عنها فيما 
سلف . أما الواقم فو أن الشاعر المرهف الاحساس يتزايد بلاؤه 
وشِقاو هكلبا طال عبده بمواجبة الصباحة ومطالعة امال 

الشاعر أشقى الناس بشاعربته ‏ لآنه أعرفهم مخطر ما تبدع 
الطبيعة مم. ‏ أسبابالحسن والفتون ؛ وقد أتيح لشوقى أنيشهد 
من روعة امال مايندر أن يتاح نظيره لرجل سوأه ركه ل يقل 
شيمًا عن القلوب البىأشةتها السعادة فى الحب ب ولميتحدث عنأ لام 
السعداء اللاشقياء الذين يحترقون وم فى كوثر الوصال 

إنه لعزيز أن يدور شعراونا حول الحسن فلا يرون منه غير 
ماكارت برى اللاقدمون : خيرة الشاعر اليوم هى <برة أسلافه 
من قرون » هع أن اللفو فن قن تعقاركة» أشن العدة وهنا مين 
- إن لم يلطف اله ماض ف الفتك بلفائف القساوب , وقد جدت 
للارواح أزمات جديدة , ومطامح جدديدة » ل يشق با الآولون 
فليس من المغالاة فى ثى. أن نصارح القراء بأنالغزل فى شعر شوتى 
وأضرابه من المعاصرين أصبح أيخز ما يكون عر:#ى وصف ماق 
انفوسنا وأرواحنا وقلوبنا من ألوان القاق والظمأ والالتياع 


م 


وهذه المؤاخذة توجه إلى الادب فى جملنه , لآن قراء العربيةفى 
هذا العيدمم ضحابا الشعراء والكتاب وااو لفينالذن عي تعيونهم 
وسمت أذانهم , وجمدت مشاعرم ؛ عن فهم مافى هذا العصر 
من شْتّى الانقلابات الأآدبية والعقلية والروحية , والآذكياء منْهم 
جمناء يكدتبون غير ما بشعرون , وهذا هو السر فى انحطاط الأادبه 
العرنى الحديث ... وإلا فأن فى مصر الشاعر أو الكاتب الذى. 
استطاع قوة روحه أن يقل ف الم فق ساكل إلى فنص ا من 
هدى إلى ضلال ؟ 
١‏ كثرالشعراء والكتاب ينظمون ويكتيون للعوام وأشباههم 
من أدعياء الخواص » وقد وقفت مطائحكشير من حملة الأقلام 
لد تك الغاءات الصغيرة . وبذلك ظلت عقول الصفوة 
الختارة من مفكرى القراء فى حيرة داجية سوداء ؛ حيث لاجدون 
من يترجم عنظمأ أرواحهم : وهيام قلومهم » وقلقنفوسهم » وان 
الن عن أغناهم الله وأراحهم من تكاليف العيش أن يقدموا إلى 
البو لاله لو ى والعقلى فى صورة أكاذة تلد كينا هف النوود 
فى طريق الأرواح الحائرة » أو تلق قبسا من الثورة فى أنفس من 
تغشام الود 
ولدا: أفظم رؤء منى به الشرق هو الغفلة عن تربية العواطف. 
وغض الابصارعن 5 امال , ومصدر ذلك _فما أآظن أنه يندر 
فى الشرق أن يكون ثى. مر. الام بيد الشباب : فنحن نعيش 


ام 


فى قيود وأغلال طرق حديدها جماعة من الجقى الباداء الذين. 


قدو نان اديه على كل شاب قوى العقل و اضعم الفكر 
مضىء الادراك 


ك5 

نترك هذه الخواطر النى تقض يعض المضاجم 4 اا د ف 
الكلام عن غزل شوقى : 

لاحظت أن شوقى حين جمع ديوانه لم تسمح نفسه باغفال 
شىء من شعره الْقَدِم قتجاور ؤدبيوانه الناد والطريف , والغث 
وال لا كم القراء أن هذه آفة الشعراء والكتابجميعا 
ثفن العسير على 7 واكك نينف نس ناحو قكنا عن قري 
أو منثوره » وكل رجل منا حين يعود إلى آ ثاره بقع صريع الفتنة 
والاعجاب ا الذن جمعوا قصأ لخر ورسائلهم قد تساحوا - 
أنفسهم : فقد يتفق أن يسوء رأى المرء فى إحدى قصائد. أورسائله 
ولكه مع ذلكيضعف فيرى فيهاجوانب منالحسن تستحق الذاود ! 

وقد كانت أيشارين برد مقطوعءات سخيفة فسألهءعض أصدقائه 
أن مهمأ للنسان » فرفض ذلك محتجا أن قصائد الشاء ر كا ننائه 
شاوى م عنده من ألير والاشفاق 

وقد أخوق الصترى عافن اهاخة عق ل كرابا فق الث 
نهدن علوم وفتلي أن الفبعر «خطيوة أن تلفغ الرجل بعض. 
آثاره مراعاة لمصالح الاهل و الأأقرباء وفى ظنى أن ذلك ماكان بقع 


رضن 


لو قيل للبحترى : أحرق هذهالاهاجىلانم! ضعيفة لاتستحق البقاء 
وإِنما أثبتنا هذه الملاحظة لنعتذر مباءن شوق فهو فى رأينا بعد 
نظرا هن أن ضخفى عليه ضعف الابيات الاتية : 
لا والقوام الذى وال عيناللانى ماخنت رب القناوالمشرفيات 
ولاسلوت و أهمر ولاخطرت بالبال ساواكفىماضولا أت 
وخاتم الملك للحاجات مطلب2 وثغرك المتمنى كل حاجاتى 
فليس فىهذه الاسات من مهات الشعر غي رالوزن والقافةولكنه 
أثبتها فى الديوان لأنه قالبا» وكلام أمير الشعر بحب أن ,يظل على 
أى حال أمير الكلام !! وإلا فا هو القوام الذى ؛ وما هى الأاعين 
اللاتى: الابم إلاأن بردد كك 5 بشأهد جد بد ذف صلة الموصول! 
75 مأمعنى قوله : 
وخاتم الملك للحاجات مطلب وثغرك المتمنى كل حاجاتى 
وكيف غابت عليه تفاهة كلمة «حاجات»فىمقام التشييب 
ومن الغزل البارع جدأ قول شوق : 
باناعما رقدت جفونه مضنال لاتهدا شجونه 
حمل السوى أك كله إرثف .ل تعنة #1 يعينه 
نانس ار لايك اوذعف مرلة من ره 
بينى ويك فىالولسوى سبب سيجمع نا متينه 
وشأيعاب الماحرو ‏ رن وسحره إلاجفونه 
الروح ملك عمينه بيفديهماملكتممينله 


١ 


ما البان إلا قده لوتيمت قلا غصونه 
هذه قطعة جميلة » لى يضعف منبا إلاقوله : 
و ياب الساحرو ن وسحرهم إلاجفونه 
انه ل كفي ندال كس السجر تعيب دو لكل نص هده 
الجفون لا عيب فيه » والشاعر بعلم أن سحر العيون أسعى واعز من 
أن ينزل إلى توافه المشكلات . فبل يدرى القارىء ماذا أضاف 
شوق إلى هذه القطعة الجيدة ؟ لانظ ركيف يقول : 
ويزين كل إشيمة له وحنحسما تزينه 
فا معق هذا مناه أن ثانا امروب تق اللا لىه» عل طيخ 
كان الل لك 5ت اسع وها لفان شوق كان نهد | مع 
جيل . والخطأ وقم له من اختلاس قول بعض الأقدمين ولعله 
الحسين بن مطير 
منعمة الأطراف زانت عقودها بأجمل ما زيتتها عقودها 
فان هذا الشاعر وقع على المعنى المقبول : لان النحور قد نكون 
أجمل وأروع من نفائس العقود . أما أن تكون الثنايا أجمل من 
اللالىء التى تزدان مها فذلك خيال مقاوب 
ثم مامعنى قوله بعد ذلك 
ما العمر إلا ليلة كن الصباح لهسا جبينه 
وهناك أبيا تكثيرة كان يستطيع شوق إسقاطها من الديوان 
ولكنه ”ا أشر ت ضعءف عن ذلكك كثر الكتاب والشعراء 


5 


ا 
سن العاطفة والذ مام 

لقد درج شعراء اللغة العربية منذ الؤمن القدمم على افتتاح 
القصائد بالنسيب ؛ وتلك طريقة لها محاسن و لها عيوب : ثمننحاسنها 
أنها تمبد للشاعر طريق الكلام » وهى بذلك أشبه بالموسيق تتقدم 
الغناء ليثور قلب المغنى و.رهف إحساسه للتاحين والتطاريس » ومن 
مساو يهاأنها تف رض على الشاعر مالاقبل له باحتهاله من التخنى بعو اططف. 
قل تكون خمدت فق صدره مندذ أز مان على أن الشعراء الاقدمين 
قد التزموا هذه القاعدة حتى وصلت بعضهم إلى الاسفاف 
وحسب القارىء أن أذ كر له أن من الشعراء الماضين منكان يفتتيح 
قصائد الرثاء بالنسيب ‏ وذلك أغرب ألوانالشذوذ , وقد أحصيت 
من هذا النوع عشر بن شاهدا هى فى مذ كرانى بمصر ء فلمعذرق 
القاوي» إن ١‏ كتقيفب الاشا رون الها هذا لديف 

وقدسلك شوق هذا المسلك , فباب النسيب فى دوانه أخذ 
أغلمه من طلائع مدانحه القديمة , فهو فى جملته نسيب مصنوع 
غابت عنه العاطفة وصاغه الذكاء . وهو فى هذا يشارك جمبور 
شعراء اللغة العربية الذين اتخذوا النسب حلية للقصائد بدون أن 
يفبموا أن امال من النفحات السماوية النى لاينغى أن شرك 


وم 

الشاعر مها احدا من الناس 

الجمسال أعز وأسمى وأروع من أن يتخذة الشاعر وسيلة لقصائد 
المديح , ولئن اغتفر للشعراء الآولين أن يتناسوا عظمة امال 
ويتذلوه فى غير إشفاق فانه لايغتفر لشوفق وقد درس ميسيه 
ولامرتين وفرلين أن لابتقى الله فى لغته وي رحمها من ذلك الجدب 
الموحش الذى ابتليت به يوم كان الشعراء .يتورعون فى جبن وغفلة 
وجمود عن التسبيح حمد امال 

ومع هذا فلشوق مقطوعات وأغان قليلة وهبها للحسن وحده 
وستفوة الباق الوسيالة الأنةرور لذكنيا لذلا لا سمو يه إل 
منزلة معاصريه فى الأامم الأوريةء ولاتلحقه من أجادوا اتشبيب 
من أسلافه كعمر ن أنى رسعة والعياس .ن هجوو اراس 
وابن زيدون ظ ظ 


3 
د 


وقد عرض شوق لتشطير بعض أبيات النسيب » والتشطير 
اكيس د السون | لمتعونة ناشعو ادر برطو ع ل 
لاأثر فيه للعاطفة وإنما يرجم إلى الذكاء . فلننظ ركيف صنع شوق 
مثلا فى قو ا واس 
ياويح أهلى 0 ين أعينبم على الفراش ولايدرون مادا 
والقارىء فى غى عمن يرشده إلى روعة هذا البيت اميل 
وقد حوله شوق إلى الصورة الانية : 


فر 


اويح أهلى أبلى بين أعينهم 
ويدرج الموت فى جسمى وأعضانى 
وينظرون لجنب لاهدوء له على الفراش ولا يدرون ماداق 
فان هذا التشطير لم يستقم لشوق إلا تحذف كلمة « بروقف» 
ووضع كلمة دأيل » مكانها : ثم عاد فأنى بكلمة « وينظرون » 
ف البيت الثانى ليستقم له الشطر الاخير وقد عاد المعنى مغلةا بعض 
الثىء ح<ين تدخل شوقى لامامه ‏ وكان قبل ذلك غابة فى الرقة 
والو ضوح 
ولشوقى بيت سار وهو قوله : 
نظرة فاتسامة فسلام فكلام وعد فلقاء 
وهو بيت يعجب به الناس » وقد أشرت مرة إلى أنه عرض 
فيه حوادث الحب على الطريقة السينائية : وهو فوق ذلك لا يمثل 
الجرائر من الحسان ؛ وإما بمثل الساقطات اللانى تذيو عنهن العيون 
فى ال حانات » وما أظن شوقى ظفر بتلك السعادة مع فتاة نيلة 
اللبم إلا إن زعم أنه كان (إ.روس) العصر والآوان ! 
وقد قأن شوق الطللادة الى كانت فن نصيب ذلك اليك 
فأراد أن يضيف إليه بيتا ثانيا لتم +هما صور العشق فقال : 
ففراق بكون فهدواء أوفراق يكون منه الداء 
فأن هذا من ذاك وذاك بيت ألقت به السليقة فجاء غاية فى 
الاننتواء » أما البيت الثانى فبو من آثار التكلف »ء لآن الشاعر 


بام 


توم أن الصورة تنم به » وكانت النتيجة ما نراه من تنافر الأخوين 
فان كان شوقى فى ربب من صدق هذه الملاحظة فلمحدثنا 
كيف صم له أن يقول بعد ذلك : 
بوم كنا ولا تسلكي فكنا تهادى من اطوى ما نشاء 
فان ذلك و قم بالطبع بعد السلام والكلام وقبل الفراق ! 
وجاء فى الد.وان ما نصه: ظ 
وقال مشطرا حيث اجتمع بعض الأدياء فى #لس فذ كر أحدثم 
يتا للها زهير وهو : 
يقول أناس لو وصفت لنا الطوى 
فوالله ما أدرى الموى كيف يبوصف. 
فقال : 
يول أناس لو وصفت لنا الطوى 
لعل الذى لا يعرف الحب يعرف 
فقات لقند ذقت الموى ثم ذقده 
فوالله ما أدرى الطوى كيف بوصف 
وكان على شوقى أن بلاحظ أن بيت الها زهير هذا ليس من 
الجودة حيث يستّحق هذه العناية » فان من السذاجة أنيتوجهالناس 
إلى الحب قائلين : نسمع أنك تحب ؛ فبل لك أن تقول لنا ما طهم 
الحب ومالونه و وأغرب من هذا وأدخل ف السذاحة أن يعلل 
شوقى وجاهة السؤال بقوله : 


إلى 





لعل الذى لا يعرف الحب يعرف 
فبل من اق أنه لو أمكن وصف الحب للناس أصبحوامحبين 
أم الام لا مخرج عر عبث الالفاظ ! 
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وهناك قصيدة صنعها شوقى ليدل مبا علىذ كائه وانقياد النظم 
إلله, فقد قال اللارودى : 

أتغلببى ذات الدلال على صيرى م 

ثم سكت . فرأى شوقى أن يكمل البيت هكذا : 

إذن أنا أولى بالقناع وبالخدر 

“م مضى فأنشأ قصيدة طويلة من الوزن والقاففة 

وقبل نقدهذه القصيدة نسال شوقى : هل كل مغلوب على صيره 
فى الحب خليق بالخدر والقناع 

لا أظن ! وإلا فبناكقصائد صرح فيهاشوقى بأنه يائس مغلوب ! 

وإلى القارىء القطعة الآنة : 
ولي لكان الحشر مطلم فجرء تراءت دموعى فيه سابقة الفجر 
سريت به طيفا إلى من أحمها وهل بالسهىفىحلةالسقممنكر 
طرقت حماها بعد ماهب أهلبا أخوضغمارالظنوالنظرالشزر 
قفاراعى إلا ساء لقيتى بالغنفزجرىوسرفنفنمرى 
يقلن لمن أهوى وآأنسن ريبة نرى حلة بين الصبابة والسحر 


م 





إليكن جارات الحى عن ملامتّىي وذرن قضاء الله فى خلقه بجحرى 
وأحرجنى دمعى فلءا زجرتهء رددتقاوبالعاذلات[لىالعذر 
فساءلنها ما اسمى فسمت فجتننى2 يقلن أمانا للعذارى من الشعر 

فقلت أخاف الله فيكن إنتَى 

وجدت مقال الطجر يزرى أن يزردى 
أخضذت بحظ من هواها وينها 
وحنب يعدل فى الوصالوف الجر 

هذه أبيات فى غابة الانسجام , ولأجل هذا أثبتها شوق 
فى الديوان» ولكن مامعناها ؟ 

الشاعر يذّكر أنهكان حب فتاة , قاهرية بالطبع »لان هذا من 
شعره القديم , وللقاهريات تقاليد فى الصيانة والعفاف . ومع هذا 
طرق حماها باللل فبب اهلبا مذعورين ء وأحاط نه النساء 
بزجرنه وينهرنه م توجه أولثك النساء إلى محبوبته يسألنبا 
ماشأن هذا الزائر ؟ وهنا أجبش الشاعر فى الكاء فخمدت حمة 
النساء وسأان الفتاة عن اسمه فقالت شوق ! ول تكد تلفظ هذا 
الاسم الكرم حبّى تساقط النساء متخاذلات واهنات يطلبن من 
الشعر اللآمان! وفى هذا الموقف كان الشاعر كرمماء فقد ماق 
قائلا إنه يخاف فيبن الله ! ! 

إن هذه الصورة المنكرة لا تع 2 عن وصيم إلا موسومة 
بسقم الذوق » فكيف صح وقوعبا فى مدينة القاهرة قبل 
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ثلانين عاما !! 

03 هذا لم يكن 4 ولكن شُوى أراد انيتكلم , فليكن 50007 
لانه بقول للش كن فيكون 

وعلل القارىء أن بروض نفسه على الاقتناع بأن نساء القأهرة 
كنف الوا تليق نض بهذا الطرد اق فو لوا ف غبال امير الختعر م11 


لسس ## نسم 


بجوى القلب 


شوقى شاعر سود , فد ملا” جميم الأسماع وأشى كثيرا من 
القاوب » وقلك تبح لَه أن بظلل زعيم الشعراء 0 من أر بعين 
عاماء وهىزعامة حةة لامترى فما إلا المكارون و شق خصومه 
فى هدمه وهو على الزمن لاا يصنع فيه النقد المغرض إلا م يصنع 

لقيال عن المتر فى عقلمة قوق ري لان الفدواى 1 قا 
الاحمان من الافحات الاضية الح لاتئال بالجد وعرق الجمين عش وأمس 
ع أعلم معأصر به ولاأذكام ولاأعرفهم بطبائع الححياة وسننالوجود 
وفل أفضح عن ذلك أبدع إفصاح حبنقال : 
وفدواف اانه ناكل ١‏ ادو رن لجافة ته 


١ 


كآنه بالسق بوالمسانق اول الوؤسوى المنظاق سواوعانة 
إما أظبروا بد الله عندى وأذاعوا اميل هن إحسانه 
ها اليكيق لقف دوقو يق 11 من وان فين عانقا بندالك 
وهبونى امام لذة سج#م أبن فضل الام فى تحناته 
وق انيدان بها البق من يات ف ناي اس اله 

وكذلك بحيد شوقى حين يسم خباله إلى فطر ته الجيدة » وويسف. 
حين ,تكلف وبتصنم ء لآنه لا يتقن الصنعة إلا الشعراء الحرومون. 
من هبات اأروح 

وقفو احفك .ها ال قؤق تن التديت كان كايا شاقن 
عنده واه لقامه وقد ودع أحلام الاب ع وكلية الساب طافى 
شعر شوقى وفى حياته معان ساحرة لا يفهمها حق الفبم إلا هن 
اشوا ا عاش انق قو انهو برق اين بها عوافمو به كبك 6 نض 
حياة مثله بين فتن المال واجمال والشباب 

وشوقى رجل ألق فى غيابات الماضى أطيب اللاحلام والأأوهام 
فهو اليوم يعيش نحت أثقال السنين» ولكن كاهله لايزال قوياولا 
يزال بول : هات ما عندك بيازمان! ولا بزال فى ذلك الجسم قاب. 
حساس بفيض بأقوى الءواطف والمشاعر واللاحاسيس , 

غير أن شوقى أذكى من ذلك » فهو يعلم عل اليقين أنه لا يأسر 
امال بصماه م كان يفعل فى أيامه الخوالى , و إتما ينقاد الجمال إأيه. 


د قاد 


يد 


لآن شهرته طبقت أفاق الاقطار العربية وطبعت أسمه فى صدور 
الناطقين بالضاد .كل هذا جءل شوقى من أشعر الناسحين يتحدث 
عن هزيمته فى الحب ‏ وكان لا يعرف اطرائم فى ذلك الميدان. 
فيارحة الله لقائد قضى عمره بين أكالي ل النصر ء ثم كتب عليه أنف. 
يشهد فى آخر أيامه وقائم الاخفاق ! 
وإلىالقارىءنجوىشوقى لقلبه وقدتقطعت حائله فىأوديةاجمال: 


شيعت أحلاى بقلب باك 
ورجع تأدرا جالشبابوورده 
وبحانى واه كان خفوقه 
8 السلاح إذا خلا ضلوعه 
قدراعه أنيطويت حبائل 
ويج ان جنى كل غابة إذة 
لبق ما بأ فؤاد بمهسة 
كنا إذا صفقت نستبق الطوى 


واليوم تبعث فى حين تهزلى 


ولممت من طرةالملاح شباكى 
آفتن سكانيفا: .غل الاقبواله 
لما تلفت حهشة المتباكى 
فاذاأهب به فليس بشاك 
فق عن عار له تاو ل وماك 
بعد الشساب عزيزة الادراك 
افقدوة ١‏ أن لييداة لعر اله 
ونشد شد العصمة الفتاك 


وإلى القارى. قوله مخاطب قلبه مر. ‏ كلية ثانية : 


حا القلب إلا من خمار أمانى 
حنانيك قلى هل أعيد لكالصيا 
تحر إلىذاك الزمان وطيبه 
إذا لم تصن عهدا| و رع ذمة 


بحاذبى فى الغيد رث عنانى 
وهل للمى بالمستحيل يداف . 
وهل أنت إلا من دم وحنان 
وم تد كر إلفا فأست عبان 


اتذكر إذ نعطى الصبابة حقها 
وأنت خفوق والحبيب مباعد 
وأيام لا آلو رهانا مم الموى 
لقدكات أشكو من خفوقكدائيا 
سقاك التصابي بعد ماعلك الصبا 
ومازلت فى ريع الشباب وإنما 
ولا أكذ ب البارى ببىاللههيكلى 
أدن إذا اقتاد الجمال ازمتى 


ادف 


ونشربمن صرف وى بدنان 
وأنت خفوق والحبيب مدان 
وأنت فؤادى عند كل رهان 
فول فياطى على الخفقارن. 
فكيف ترى الكأسينحتلفان 
يشيب الفتّى فى مصر قبل أوان 
صنيعة إحسان ورق حسان 
وأعنو إذا اقتاد امال عنانى 


والفرق بين القطعتين واضح » فالآولى قوية ترخر بالحياة لآن 


الشاعر ألق م_اوهو واجد محزون , أما الثانية فوسط بين الجيد 

والردىء للآن الشاعر قالها وهو شاب يتكلف سآمة الشيوخ ليثبت 

أن الفتّى يشيب فى مصر قبل أوان المشيب. والضعف ظاهرف قوله: 

أنذكر إذ نعطى الصبابة حقبا ونشربمنصرفالموىبدنان 
وقوله: 2 : 

وأيام لا آلو رهانامع الموى وأنت فؤادى عند كل رهان 
والفتور ملدوس ف :وله : 

وواتك حفوق جو المييي شناعد وك يحقو قت بو ايب ندان 

على أنه اختلس هذا المعنى من قول بعض الاقدمين : 

ولو وجد الهوى حلو المذاق 

تراه باكيا فى ل حال مخافة فرقة أو لاشتياق 


وزقا ىال رين أشقى من حب 
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فبحكى إن نأوا شوقا إلييم ويسبكى إن دنوا خوف الفراق 
فتسخن عينه عند التنائى وتسخن عينه عند التلاقى 

ز3 انظ ااه هي ار وهو لاقن ف وض الفنينة 
الشاعر , فبو حد ثنا أولا أنه ودع عرد السات» ويد كر أنارد الضنا 
من المستحيل , ثم يعود فيذ كر أنه لايزال فى ريم الشباب وأن الله 
ف شكلة متشيفة نان ور ق ضبان :قرو اول القطعة ردت 
ا وهو افق آخرها , تغزل فى نفسهفذ كر أن قوامه كالغصن 0 
الرطيب ! وفى هذه الخيرة الفنية دليل عل أن الشاعر لايعنى مايقول 

ولننظر كيف مخاطب قلمه من كلمة ثالثة : 
اك وقاذت اذى اع شجون قيام بالضلوع قود 

وهن حمل الاشواق يتعب ولختلف 
عله فديم عاض لاا 

لقت الذىلم بلق قلى منالطوى لك الله باقلى أت حدبد 
وهذا شءر لابأس 3 ولكن مأمعنى قوله : 

لك الله ياقلى أ انت ديد ؛ 

إنا نظن أن هذا التعمير لاتخلو من ابتذال 

وق الالضات آنل أنا اتحيد: مق فده : القضيدة 
القطعة الانية : 
وروض كاشاء امحبون ظله طم ولأآسرار الغرام مديد 
تظللك9 ا والطيرقى جنب انه غصون قيام للنديم سجود 


يل الى مض الغرام ونارة 
مثىفى حواشمها الأصمل فذهست 
وقامت لدمبأ الطير ذىئ: فأنس 
وباك ولادمعوشاك ولاجوى 
وذو برةلم يعط بالدهر خبره 
غشيناه والأإيامتدى شييبة 
واكاشقةا ب البارمطريها 
فقَالتومابالطير و قلت سكنة 
حل لنا صيدان: يوم اطوى مبا 
بحطم 4 ذونا* ,وسونيك 
ونحكم حتى يقبل الدهر حكمنا 


56 


م ايده 
وماس عليها الحلى وهى تميد 
أهل ومفقود الآليف وحيد 
وجدلان يشدو فالربى ويشيد 
وعريان كاس تزدهيه مهود 
ويقطر منها العيش وهو رغيد 
فقات لهاحى امار شهيد 
فاهىما نتغى ونصد 
ووم تسل المرهفات 07 
ويقتلنا لحظ ويأسر جد 


ونحن أسلطان الغرام عيك 


وهذامن الشعر البارع الجيد السك وإن كنا تكرعايهاليتين 
الاخيرين , لارن شوتى لم يكن يوم من رجال السيف » حتى 
بصطاد امراف بوم أأووى ونصطاد الاسودق:و م الجلاد, وهو قد 


سرق هذا المعنى من عندالله بن طاهر إِذْ يقَول : 


نحن قوم تذيينا الآعين النج 


وراكاععيةالكم ازا 


9 على أننا ديب المحدبدا 


رأ وعل:دل دك الغوان عنييد! 


وعيك ألله بن طاهر يشقول وبمعل 1 للانه كان من كسار القواد 
رهد افد الناس على مقارعة الطيجاء ؛ فى حين أن شوقى حدثنا فى 
«قدمته القديمة للشوقيات أنه كان حتاز ميدان عابدين على ظهر أتان! 
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الجوزل والرقيق 


شوق يؤثر الرقيق على الجزل فى الغزل والنسيب » ولا عيبه 
فيه إلا أنه كما قبل يسيل رقة حتى يصل إلى النعومة واللين » وإلى. 


القارىء هذه الاسات : 
بأحسئنه ور ايان 
8لسموون 5 العبو 


ملك الجوانم 2 والفوًا 
ومناى 
فعسى ‏ بن 1 حسئه 
قفدعوه يعسدل و 0 


عق التلال. يان اليه 


فى شححكله إن قبل بان 
ن وما لبن به يداون 
د ففى ديه الخافقان. 
فسى يشير الحاجبان. 
من لا له فى الحسن ثان 
ر فانه ملك العنان. 
ى حكل جارحة مكان. 


والعين,ضق3 لق الحيوات انهو ديق ان شكلة نمق التدابين 
لعامية » ولكن لابأس فاعل ذلك الظىكان يلعب في الحارةحينذاك 
وعبارةدهن لاله» عيارة ثقيلة كان ,شضغى نفمها ع نهذاالغز لالرقيق 
ووكةالمنن ماهمو ضعيا هنا؟ إن الشاءر بجارى بعض المتقدمين 
فىهذا المعنى , وكان شغىآن بلحظ أن هذا من أخيلة الفقباء 
ولشوقى قطعة رقيقة قالها فى بعض الناس ووهبها للغناء » وهى 


منك باأهاجر داتى وب_كفيك دواق 
يأمنى روحى ودنيا ى وسؤلى ورجاى 


ع 
أنك إن تت تعيمى 


ليس من صرى بوم 


ونا قات تا 


لا ترى فيه لقاتى 


وان “ق.. ‏ النداق: .شتات اف النان 
حم على نسيان سهدى 2 فيكواضحكمن بكانى 
كل ما ترضاه يأموللا ‏ ى برضاه ولائى 
وم تام حى وكا تدرى وفائى 


يدا لاقن ماه 


وتواررت بدمعى هر . عبول الرقباء 
انأ أهواك ولا أو كى الهوى من شركاق 
غرت حتى لترى أر ضى غيرى من سمانى 
لبد 53-1 ردا زك أو "آذك ذا 


للتتى ماؤك فى الغا 


ليتك مانى 


أ 


يك 


وهذا شعر مقبول » ولكن هل يستطيع شوق أن بدلنا على 
بيت واحد فنه ثىء من الابداع ووما أله برضى بأن يقدم للغناء. 
هذه المعاني التى رددها مئات الشعراء ؟ 

وهناك قصيدة أجزل من هذا وهى التى يقول فما : 
وقالوافى البديل رضا وروح لقد رمت البديل فرمت صعبا 
وبر احفك اررقاء. تناك ساود فقا بالى مع السلوان أصى. 
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اذا ما الك س متذهب همومى فقداتبت يد الساقى وتبا 
على اني أعف من احتّ اها وأكرم من عذارى الدير شري 
وق قضيدة ١‏ كتزها منقطاد و إعا نقنا هذه الايات لتبال 
شوقى عن معنى قوله : 
اذا ماالكاس لم تذهب ههومى فقد تبت . بد الساقى وتبا 
لأننا لانفم موجب هذه الدعوة البشعة فى الشطر الآخير 
.ومأذنب الساقي إذا تحجرت نفس الشارب فىحضضرة الصبياء ؛ وقد 
نفهم أن يكون شوقى أعف من احتسى الراح ؛ إنكانت نبق على 
عفاف » ولكننا لاندرى كيف رأى أن حدثنا أنه أكرم من 
عدارف الي ذو !! لقيوه كان اول للشاعر انعد 3 أنه فس 
الثشاربين تكاء لا أنه أكرم شربا من العذارى المتبتلات؛ فان الراح 
لا نثير معاني انان إلافى النفوس الضعاف ! 
ثم ماقيمة قوله فى كلمة أخرى : 
حببتكذات الخال. والحب حالة إذاعرضت للمرءلم يدر ماهيا 
و لاقيف ١‏ التلسيهنا عدون انافاه من الرووانا 
.وديناطوى والعذل للقلسرموقف '<لك بين الس.ف والنار ثاويا 


٠ 
90»هو‎ 
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وبين المى والياس للصبر هزة كخصركبينالنبدوالردفواهها 
وياليت الشاعر أسقط أمثال هذه اللآبيات من الديوان 
وما قبمة قوله أيضأ ستعءطف بوبه : 

١فحسب‏ خدى من عينى ماشربا شثل ماقد جرى لم تلق عينان 
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وأين وجه الحسن فى قوله : 
بأمنهجرت إلى الاوطانرؤيتها فرحت أشوق مشتاق لاوطان 
أتذكربن حل انتب بود ب الدمع من تذكارها قاني 
وغبطى الطير ألقاه أصيح اه ر>الذىأعطاكأعطاني 

وبعد فقد كانت هذه الرسأ 0 تذ كرة للقارىء ما فى 
داب النسيب منمواطن القوة والضعف » أردنا مانو جيهالانظارالى 
ا ري ا ل 
اليل الذى سول : 


وقلت له صيرأ فكل أخىهوى على بك مون معوى غدأ سددوواب 


لمالى الاعتقال 


حضرة ك2 أنيس افندى ميخائيل 
ل خطابك الب دام ع بعك عشر بن بوماقضاها 500 م ادال 
ا و يصلى قله 8 معيهما ل(سيادى بشر )عير خطاب الا 
تا عند المجبد زهران فا أوفاه ياصديق وما أو فاك ! 
ارات صفحا عن الدمعة أأئ ا تا على القرطا و , لآان مثل 
لاسى له ولاسكى عليه 6 م خلقت لا كون مثلا 0 الشسمم والاباء 
ولوكان بى حب الدعة والطمأنينة لمامكثت ف المعتقل هذه الشهور 
الطوال فقد فكر القوم فى مساوهتى لول الحظة وطنّت فيها نكنة. 
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قصر النيل . ولكى أقذيت عيونهمحين أ أرتهم كف يطب الشقاء 
فى سيل اللاد . وأق قسم لوس المصريون جميعاً وخرج مصطق 
كاملمن قبره فصافم الانجليز لماكان فى ذلك مابرحزحنى قيد قد أملة 
عر معاداتهم <تى يكون الجلاء , وأعيذك أن تحسب أن 
جلاء م عن مصر إنتم ونحن أحياء ينسينا مافعلوا بنا وبأهلينا 
منذ كأن الاحتلال ! 

أترك ذلك . وأحدثك عمابجحول بصدرى فى هذه الظلمات .أنا 
حزن با أنس ! وكيف لا أحون وى المعتقلين أنفسهم أنصار 
مشروع ملنر الذى .يعرض الآن بين التصفيق واطتاف ! باوياتاه ! 

دى المعتقلين المعديين يصدقون أن اتخلتنا ماحد بم الاستقلال !! 
متّى تتكشف هذه الغمة قأ+ خرج من بان هذه لاد لاساعد 
الحزب الوطنى فى الغارة الشعواء الى شنها على أوكئك الشباطين 
الذين مكلتهم اللنالى من ناصية هذا الشعبس الودريم ! 

ليست انجاترا هى العدو الوحدد للامة المصرية ؛ بل هناك عدو 
آخ رلايزال يبطش بالآمة غير وان ولاراحم . ألاوهو الجبل . هذا 
هو العدو اللدود الذى نستّعين به اجلترا لاغتصاب وادى النيل 
وأولاف للا رهن الرحوق ا عضاء الوقن جين مارو | لعردطن. 
مشروع ملئر . بل لولاه لحقت على هؤلاءكلية العذاب ! وسأعرف 
ما اصنعحين أعود إلى القاهرة ولو بعدحين . سأعر فكيف أحارب. 
الجبل 'وكيف أصب الصواعق على رءوس من .ستغلون جهل 


أه 


اللامة فنالون به مأ طم من سىء الاغراض : 007 الشيو ات 2« 
والله يصير بماايعملون 

تسألتى عن ليالى الاعتقال » وأجبيك بأنها ليال سوه 
لافرق بين أنصافها والسرار » ويك أن أذ كرلك أن هذه الليلة 
لملة العيد 4 وهمد له كان الاستاذ الشيخ عيك الباقى سرور دسي 





ويقول : لقد استرحت هذه اللدلة من أو لادى , ا يفك عمامتى أحد 
ولابضحك من صلابي إنسان . 
وكان الشيخ #2 د يوسف يرفاً قيصه وهو ينشد قول 
ان الاحنف : 
ري ل مد 
ارق ا حيدا ةد فنا انشعو العوقق نين وعدووها اهنا 
وكا نالشيخ شافعى البنا يلاع بالشمعة وهو يتخنى بقول المتنى : 
عبيك باه حال عدت بأعيد2 مامضى أم لآمر فنك لجديد 
أما الآحبة فالبيداء دونيمو فليت دونك بيدا دوتما بيد 
أما أنا فكنت أترنم بقولى : 
لبالى النيل واللذات ذاهة وجدى علسكن أشجاقفأضناق 
بعس اموه ا ور سناد 
إذأً سين دهرى لانن حمى من ظل همى ومن عدوا نأحز اى 
وبمناسبية 5007100 خطابا للاخ الشيخ |حمد 
الدكرورى أصف به شوقى إلى مغانى ذلك الملذ اميل أبن أنا من 
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سنتريس ؟ وأبن منى سنتريس ؟ 
بلد صحبت به الشبيبة والصبا وأبست ثوب اللهو وهو جديد 
فاذا تفل ف الضمير رأيته وعليه أغصان الشباب تمد 

حسبك هذا ياأنيس » ولاتفس أن تزور الشيخ عبد العزيز 
صقر , وأن تكاتب الخ العزيز عمد افندى مود حسين ؛ فاما 
الشيخ على مبارك فسأعر فكيف أناقشه الحساب ! 

وأعود الى الثورة الخطيرة التى تشب فى جوانحى كلما فكرت 
فها يعمل الاتبجليز لقبر الآمة المصرية . لبيك يامصر! لن تمونى 
وحن احسماءا 

(ملحوظة) : لانذكر لاحد كيف وصاك هذا الخطاب فتشتد 
الرقابة على المعتقلين المعذيين ! 


مارس سسنة ١81٠١‏ 


لا تسنوا الدهر ا 


لقنى أحد أصدقانى فى الأسبوع الفائت وبادربي بقوله : لقد 
أغضبت الزتخشرى حين فسرت قوله تع الى ( وفى أنفسك أفلا 
نبصرون) وقد عزمت حول الله وقوته أن أغضب الريخشرى مرة 
ثانية بتأويل قوله عليه السلام : « لاتسبوا الدهر فان الدهر هوالله» 
فليس معنى هذا الحديث أن الدهر اسم فق أمماء لله » ما توهم ذلك 


و1 


كثير من الفقباء : ولكن معناه أن الدهر الذى تسبونه ‏ وهو 
نظام الكو ن الذى نحرمو نكل ثىء ين خرجون عليه هو 
عند الله كاسمه واجب التقدس !! 

وسب الدهر عادة قدعة : فرد ا رواة الآدب بايا حموه 
(شكوى الزمان) وقد تنبه بعض الشعراء إلى هذه الضلالة الفاشية 
فربى لأأصحامما بقوله : 

كل هن لافيت يشكو دهره2 لمت شعرىهذه الدنا لمنم 

وكأن رسول الله رأى جموع الكسالى الذن تحسبون انفسهم 
لادان بملكوا ناصية العالم » ولابعماوزشيئًا , حتى إذا حافت مهم 
عواقب كسلهم » بسطوا ألسنتهم فى سب الدهر » وشكوى الزمان , 
فأراد عليه السلام أن ينهاثم عن هذ الخله النكراء بقوله : « لاتسبوا 
الدهر فان الدهر هو الله » ! 

لقد ملاتم الدنيا صراخا وعويلا : سل أغنى الصراخ 
والعويل ؟ أفسدتم على الناس فطرمم باذاعة الآراء السقيمة 
والمبادىء المبلكة ؛ فتى تفتحون أعينكم لتروا نظام الكون”م 
خلقه الله , لا ما صورته لك شبواتكم , وأهواؤ؟ !! نن صرعى 
خطلم , وقتلى جبلك . فلاعفا الله عنم , ولاعاد زمن كنت فيه 
من المسكر مين !! 


8: 


شكوى عليل 


عزيرنى فتحيه 
لاتطيق ممناى الكتابة إلا م شديد ! وذلك لوتعليين سبب 
حرماني من' الكتابة إليك منذحين ! وم تمنيت كليا آدرت اللفائف 
على تلك اليد الجر يحة , لوأن بمناك اجميلة هى التى تتولى برفةها ضمد 
ذلك الجرح البليغ !اولكن هيهات يافتحية» ما كل مأمول ينال؛ 
1 أنشدت كليا أدنى الخال ماك اجميل : 
إن عنى تعودت كحل هند جمعت كفبا مع الرفق لبنا 
إلى والله !فلو رأيتك الأن لفزعت إلى صدركءم يمزع 
الضحيان إلى الظل الظلمل ! وما كآن هذا الجرح ساق بعد قدومك 
إلاما ببقى الحزن بعد قدوم الرحيق ! ولقدكنت خليقاً أن أطرب 
لتكراك كلما ألس على امرض ء فاعتصمت بذ كرى أيامنا الخوالى, 
ولكنى مافكرت فبك إلا امتلاأت حقدا على الدهر , فسقطت 
صريم جرحين : جرح فى اليد » وجرح فى الفؤاد ! فيايجبا كيف 
صارت ذكراك مثاراً للبم , وكانت كالواحة فى الوادى الجديب!! 
الآن كو قن اتصفب الال اليك هن كران العواح 
أنسمع لعل فتحية تطرق الباب ثم اتبين أنتى أرجو مالايكون, 
وأترقب المستحيل . وهاأنذا أعود إلى مساهرة الآنين 
سبحان من لوشاء سوىبيننا وأدال منك فقد أطلت عذاني 


سبامير سنة ١9171١‏ 
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ارواح الكتاب 


عزبز فى فتحمة : 

وصل إلى خطابك السادس , وكنت جديرا بشكر بمناك اجميلة 
على ماصنعت أناملها الحسان. ولكنى لاأزال أشعر بالوحشة ,كان لم 
تكتى إلى حرفا ء وم يصلنى منك كتاب ! غير أنى لاأنكر أن قلى 
يخفق فى كل صباح » كلناقرب ق دوم البريد!اولقد صرت 
أحسب حملةالردائل شرذمة من الملائكة » ينقاون السلام من قلب 
المقلب ؛ وويصلون بين النفس والنفس » حتى لقد ه.مت أن أسبح 
تحمدم فى أوقات التوزيع» م يسح فريق من الناس للشمس 
غند الشروق! ! 

أجل !لا أزال أشكو الهجر والصدود! فاذاكنت نحسبين 
أن فى هذه الرسائل برء! لقلى من جواه؛ وجسمى من ضناه» أو 
اذاكاث تين أنانى اوساطا إل إذاعا انفد الى تكافت الحيين 
وتولع بالجمال , أو إذاكنت تأملين أداء مايفرض الحب على فتاة تعلم 
أن حياة عاشقها أثر من آثار يدها كاكانت حياة الزهر أثرا لما 
الشمس من ضياء : اذاكنت تنتظرين شيثًا من ذلك فأنت واهمة 
ياقتحية ! نعم واهمة وإن 1 ادك الذى بشيض بالاحساس - 
إن الرسائل التى تكتبينها إلى ليست مر. إملاء قلبك الشفيق 
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ولكنباكلمات منقولة من الروايات التى يتراسل فيها الحبون ‏ على 
أن الرسائل التى تكتب فى القصص على هذا الن<و لاتمثل أفئدة 
الاوانس ء لآ ن كتامها رجال يتمثلون عواطف النساء ! فبم مقلدون 
وحاكون ! وإنه لمن الحجل أن لا ءال الآدب بتقليد التقليدا فأنت 
تمثلتعواطف رجل كان تمثل عواطف امرأة ! وجدير مخطاب هو 

عذا امكل أن نال مر ن قلب القارىء ما,ينال الحديث المعاد . 

مأك د أقرأ خطابك الأول حتى بعثت اليك بزجاجة من 
العطر كاتب عليبا تاجرها الخاص (احذروا هن التقليد) وك نت 
وجوت أن لارفوتلك النظر فق هذه التصبخة الثمنة اولك غات 
الرجاء ء ونوالت رسائلك على هذا النمط الذى أشفق على أصحابه 
أن يموتوأ وم أحياء ؛ وإنهم لليتون ! 

ستقولين عاشق لاحسن الخطاب ؛ وإنى لكذلك فقلما 
برف نشيو ولكنك ستعلمين الآن أبى م أطع غير داءع 
الاخلاص . ألا ترين ياقتحية أن كثير ا ماأتحين الفرص للأاحدثك. 
و أن اقل نو انها الاكدمى يميف لاتفعريق وطيها فى أن اطين 
منك بلفتقلم يشنها التصنم , أوخطرة لميفسدها التقليد و أتحسسين أنه 
لوأقبات على فتاة ملء العين والقلبكان فى مقدور امال أن يزحورح 
هواك من قلى حّى تل منه مكانا كان قبلك غير مأهول ؟ وهل 
ترين أن ذلك لوصح -على سبيل الفرض والتقدير ‏ كنت أقدر 
عل التفوه بكلمة الاخلاص والفناء فى الحبيب ‏ وإذا كان محالا أن 


باه 


أفتح ذراعى لفتاة غيرك وهى تقبل على وتصدف عن سواى 
فكيف أطر ب من كليات تقدمها معشوقة إلى عاشق » من حيث 
لا لصح لفتاك المدله أنيسمع لغير مأ بجرى على شفتيك من حديث ؟ 
أ مكيف أعتد خطاب وضعه رجل على داف افر ' فكان غابة فى 


امسخ والنشويه م 

1 رقنى من تلك الرسائل إلا مافيها من الأأغلاط الاملائيةلآنبا 
تمثلك وقد حفظت بعض القطع الختارة قدا لك ان ترسل شيا منبا 
إلميحبك المسكين , ظنا منك أنه يسكن إلى الكلام الجزل » وخلد إلى 
اقول الرصين » وقد فاتك أن تذك ين أى حفظلت فى عهد الحداثة 
أكثر ما كتب الحريرى ‏ والخوارزى ؛ والبديع : ومن أأيهم من 
فدول الآدب وأعلام البيان» وأنى وإن نسيت أ كير ما حفظت 
لاأزال أملك من ! ثارم مايغنينى عن النظر فى أ كثر المخطوطات 
الجديدة التى تقترب فى ممناها من تلك السباثكالتى تعزعلى من رامما 
وتطول . فاكان أغنانى إذا عن . . !! 

إن هناك فرقا بين عاطفة الحب وبين الحساسة الفنية » فانا انعم 
رسائلك مر ناحية غير ناحية الصبابة . ولت أناجيك حين 
أقرؤها لأنك لم تصورى بها قلبك وهو يفيض حنانا على حبك 
الذى.عيش ف أهله كالغريب ! ولولااتك كتاتها داك الذى سحرق 
خالوضه مر1 شوائب التنميق , وأفضت عليبا عبقا منروحكه 


م ل م بد 
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حين الاختيار؛ ولولا أنبا منك يافتحية ء لعددتها من سقط الماع !! 
لآني لا أطرب للا للآداب والفنون . إلامن حيث هى وسائ ل إلى 
'القاوب الصوادف , وقد منحتتى قلبك واد لله والحب ! االذى 
حال يينك وبين إرسالهإلى فى ثنايا الخطاب و أتذ كرين الكلمة المدبعة 
الى وصلتى منك فى العام السالف و أنا أذكرها لك الآن لتعلمى أنى 
أعشق اأروح قبل أن اق مإبصور الروح »تلك هى قولك فى 
حلوالعتاب (والدى واخد على خاطره من سياد تك ) وكذلك فلتعلى 
أن اللغة الفصبحة لاتحاو منك إلابعد أن تنذوق الآداب . وببذه 
النانة ركو أن لاتكتى إلى ثانية باللغة الفرنسوية لأتى لم 3 
بعد فى أن أسعع م: بك رجع اخائم في أبراج باريس او بمنيت أن 
تدرك الفتيات المصريات سر اللغة العربية فيسمم منهن المصريون 
-ماكان يسمعه توبة من ليل الأاخيلية» وما كانت تدخل به ولادة 
على فْ ادان زيدون 

عفا الله عنك بافتحمة فقد أخطأً ت »© #طىء بعض الناس ٠‏ 
.وإني لأرجو أن لايكون النهوض فرديا فى مصر عبل حين أصبح 
خلقا عاما فىكثير من الامصار والمالك : فان عدت إلى التقليد بعد 
«مبعث الابداع فسيطول اللوم والتأنيب . أما الاآن فلك من غفلة 
امبور شفيع , والسلام 

اكتوير سنة ١٠91/8‏ 
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أن 


كتبت الآنسة الاديبة حياة فهمى كلمة عنوانها (لعن الله الحب) 
وقد أنحت فا على الحب والمحيين ٠‏ قالت فى أثنائها عن نفسبا : 
«ولست من تغلب الحب على قلوبهم» ْم قالت : «الجحب عدو 
لوه القند أن دقن القارييم ورت أن فتن 
القلوب فى جو غيرجو الحب » 
(0...شاعدوا عن الحب ) 
وقد رأبت أن أجيما عن كلبتها تلك ببذه الكلمة الصغيرة.قلت: 
تلوم حياة على العاشهينرويدا ورفقا بنا ياحياتى 
جبلت الغرام فلبت الب هنيئالعينيك فى الناعسات 
لسن كذالق اما الاسفا د فيارك5 الك سباق 
الحد دث : والسلام 
(السكرية) (شاعر) 


١70 كتبت هذه الرسائل فى أوائل سنة‎ )١( 








د ”م الم 
فى مصر شاعر كييرء وافر الآادب كثير الحياء» بحدثك. 
وكانه ستفيد منك فيملى عليك ماسهر ك هن أياته السسنات »وما 
زلت أذك ركلمة صديقى الاستاذ الشبيخ سلمان نوار وقد حادث 
هذا الشاعر الجلل منذ ثمان سنين , إذ قال لى بعد هذه المحادثة: انك 
لاتدرى اتنذوهق المعراءع أم تمده دن علاء الأدب تذكرت 
إذ ذاك قول القدماء فى الاصمعى : إنه أعلم الشتعراءء وأشعر العلياء 
وطذا الشاعر طابم خاص فى النسيب » يكاد يتمثل فى قوله : 
أحس فى القلب وقد يارب لاكان حبا 
وقد اخترت هذا اليت لقربه من كلبتّه فى -وار الانسة 
حيأة فهمى : 
تلوم حياة على العاشقينرويدا ورفقا بنا ياحيانى 
جبلت الغرام فلت المبهنينًا لعيذيكفالناعسات 
وطذا الشاعر المقيم ( بالسكرية ) فضل الاشادة بكاتب هذه 
السطور ؛ فقد دعانى المحساب الانسة حياة » وهو يعم كفعرت 
عن حساب الانسةمنيرة ؛ وإى بهذا العجر مختال فخور !! 
برى سيدى الشاعر أن الانسة حياة جبلت الحب فلامت 
المحسين ولو قال غير ذلك للاصاب شاكلة الصواب ء لان المرأة 
كالسياسى سواء بسواء يةقولون ألستتهم ماليس فى قلو بهم » والله 
أعل بما ينكتبون ء فاذا قال السياسى (لا) فاعلم أنه يريد (نعم) وإذا 


1١ 
قال (نعم) فاعلم أنه يريد (لا) واذا قالت المرأة ( لاأحب) فاع أنها‎ 
(تحب) وإذا زعمت انها ( كارهة) فاعلم انها(راضية)فان كنت فى‎ 
ريب من ذلك ياصديق الاديب فانى أذكرك بقولك من قصيدة‎ 





نشرتها لك فى جريدة الافكار سنة 1و١‏ 
عبد السياسة كاذب لله درك ياسجساح 

وقد قال ( تاسو ) الشاعر الايطالى المعروف : إن المرأة تفر 
وتود أن تلحق وهىفارة » وتأى وتود فى إبائها أن تسرق » وتناضل 
ولا قن أن لتر ينا 3 لدان فقول الانية يا ةن لدت فق 
تغلب الحب على قلوبهم » معناه ان الحب صيرها با كية العين 
دامية الفؤاد !! وقوطا(الحب عدو لدود للا نسان ؛ فيجب أن بعد 
فق القاوب)معتاه» الح مادة الماةة :فجي أن زود به القاورت 
وقوطاتتاعدواءن الح معناه : اقبلواءلالحب»: اعم ؛ وابصارك 
وقلوبم أيبا الشراب ! 

هذا مدقن اريك الاعة حهاة: فيد فر جين تقول 
« لعن الله الحب » أمما تريد« حيا الله الحب » ! 

ولايفوتنى قبل ختام هذة الكلمة أن أوجه للانسة حياة هذا 
السؤال : انت تأمر يننا بأن لانحب (سمعاً وطاعة !) ولو انى سمعت 
هذه النصحة قبل خمسة عشر عاما لنجوت من الحب ,و لاسترحت 
الآن من تسطير مدامع العشاق » ولكنى يام ولاني لسوء الحظ قد 
أحبيت » وقد ضربت بمحبتى الأمثال » وأريد أن سم من الدب 
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على يدكالطاهرة , جعل الله فى بمناك الشفاء » م نكل داء » فبل لك 

أن تصئ لى طريق الخلاص من هذا الضلال القدم , ومن أسماء 
الحب الضلال و ؟ 

أنا فى اتظار الجواب ! 

ملحوظه ‏ أرجو أن تحترس الأنسة حياة» وهى تكتب 
انواع العقاقير مر أن تنهانى عن التطلع إلى العيون والخدود 
والتخوو و التتحون والوورف و فائة لاسيل إلىيمثل هذا التا :او ءا 
أريد أن أسلو وأنا أعبث بأفنان امال كم برد الشارب الكاس 
وهى تتوهج بين أنامل الساقى اميل !! 


سس ## سس 


رغ الآديب الكير النابه والكاتب الفنان اللق الاستاة 
زى مارك فى كلمته الى الكاتية الأآادبية الآنسة «حماة» أن تصف 
له دواء للسلوة عن الحب . فذقد اعتزم الابلال منه فيا يقول ٠‏ بعد 
أن مست فيه العيون وتوزعت لبه الغيد . بيد أنه اشترط عليها فما 
استوصفبا إياه من الوصفات والمقاقير الاتحميه بواعث الشوق 
ولاخمر عله سات الموى ودواعى الشجن فقال «أرجوأن 
تحترس الانسة حياة وهى تكتب أنواع العقاققرمن أن تنهائى عن 
التطلم الى العيون والخندود والثغور والنحور والنهود: فانه 
لاسبيل الى مثل هذا المتاب . وانما أريد أن اسلو وأنا أعيث بأفنان. 


ب 





امال يم .ردالشارب الكا'س وهى تتوهج ين أنامل الساق اميل 
فكانكن بتقى الداءبالداء ويستكف النار,الحافاء .وأ كبرالظن 
ان تلك الوصفات وهذه العقاقر لاتصاب فى«صيدلية» آنسة خفرة 
حمية مثل الانسة حاة ! 
من أجل ذلك نتشبى على صديقنا النبيل أن يتقبل منا أن 
نستطب أدائه عنها» ونصف له الدواء .تحن لا هى . أجل إنه لعزين 
علينا أن رى ذلك الجفن الغضيض بالاطراق » ويندى ذلك الجمين. 
الوضاح بالخفر ويضرج ذلك الخد بالحياء ‏ فليأذن لى في أن. 
كيده فول 
تناهب لبك سود العيو2 ن وقسمتقف كل نهد ونحر 
دواؤك عند مراض اللحا ظولاسطلالسحر الاسحر 
ذلكدواؤك الذى يطبب لك ويقر بعينك تناوله . ولاندعو للكه 
الله بالشفاء , من ذلك الداء » وإن أبيت إلا جفوة للحب , وعربدة 
على من تحب » فطالما سمعناك تنشد مثل قول الشاعر: 
أعز الله أنضار العيون ولد ملكهاتنك الجفون 
ودام لها على ضعفى اقتندار وإذهى أفسدت عقلى ودبى 
وبعد فبنيثالك تلك السلوة . وندعو الله لصاحيتك ساللة ليك. 
بل ندعو عليك لالك مثل ماقلته أنا لشيبتها آنا من كلمة : 
لا شفى الله منك جفنا مريضاأ وشفى من جراح جفنيك مرضى, 
أمين أمين . والسلام عليك حسن القاياتي 
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الشيخ سك لمن صهى 


كلمحية وثاءت كيف رأيت الشيخ المرصفي لاول مرة ‏ كيف كان نحاور 
الطلبة - فضله على كاتب هذه الرسالة - كيف نشأ وكيف تمل تفرده بالتعمق 
فى فهم اللغة والادب ‏ رأيه فى قدم العام د كف ازظةفبدرنه عبالة لين 
'النبوى ‏ حقده على مشايخ الازهر ‏ اعانه جلال القران واحترامه للرسول - 
رأيه فى مد هلال موقفه فى مسألة الشريخ على عبد الرازق -كيف ثار عليه 
الدكتواطه خنن اشتزا كدق الاورة: العزافة وزاة.ق تضامق المشريين د 
-_ لال وسخريته من السخا. ‏ رأيه فى الحجاج كيف أقذى بصره نحت 


ضوء المصباح 


بأريس ف + مارس سنة ١و١‏ 

كنافى ساعة أنس , وكان الرفاق بتحدثون فى صفاء: فيلقون 
'الكلام على عواهنه ذات اليمين وذات الشهال: وجرى فى امجلس 
تدرس الادب فى المعاه د المصرية ' فانطاق المحدثون سلةون 
.مدرمى الأادب ألسنة حداد . فقات : كيف غاب عنم أما الرفاق 
ان تذكروا دروس الشيخ المرصفى فى الازهر الشريف ؛ فقال 

«قائل منهم : أتريد الشيخ سيد المرصفى الذى مات منذ أساببعم 
مات منذ أسابيع ؛ وكيف ؛ لعله مرصفى آخر أيها الرفيق ! 
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- الأرصفى الذى نعته جريدة الاهرام وجريدة الشورى هو 
1 لقن عر ار الجاسة وشم الكامل» فبل هو صاحءك |إذى تريدم 

“م كانت لليظة دارت فيها الأأرض ء ومادت السماءء وانطلق 
الرفاق فى حديثهم لابلوون على ثىء وظللت فى حزن صامت عميق 

وكيد ى وأوجع من البكاء ٠‏ والتحيب 

آم ال رمن أجل +وعا إن الذى تحذرين قد وقما 

مات الشيخ المرصفى دون أن أبلل 1 كفانه بدموعى ؛ ودون 
أن أل نعشه إلى مقّره الاخير 

فيا أما الرجل الذى ” بفضله أسرار اللغة العرية 
, انلدي غضله أن ن أرفم رأسى بين أسائذة الدب وحملة اللاقلام 

ما الرجل عا انا مددن لك بكله عى ع حيانى اللغوية والآادبية »ولا 
0 ف قلى إلا إنسان واحد هو فقيد اللادب واللبان الشيخ 
مد المبدى الذى خلانا وراح مبكيا عليه منذ سنين 

ليت وحنفى: اليذك اما | الشيخ الجليل ؛ فهناك مئات انتفعوأ 
غلك وأديك: و لكت الرجل الوحيد الذى بى .موتك فى حر ارة 
دونها بكاء الاطنبال ؛ وكاد نعك بقَّض مضجعه فى هدأت الليل 
ووينسه معاتي الحياة فى مدينة الحياة 


م به بد 
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بن 
مه 


فى سنة ١18‏ رآيت فى الازهر رجلا نحيل الجسم , غائر 
العينين , لا"نفصح سهأه عن شىء » وحولهعشرة من الطلاب ؛ وهو 
بنشد بصوت شجى حنول : 
حمامة بطن الواديين تريمى سقاكمن الغر الغوادىمطيرها 
أبينى لنا لازال ريشك ناعما ولازلت فيخضراء جار تميرها 

فحلست استمع لانشاده ,» وماهى إلا لحظة حتى تسنت اه 
الذى بحرم من دروس ذلك الرجل لاخرج من الآزهر إلابصفقة 
المغبون . ثم أخذت أواظب على تلك الدروس فى حماسة وإعجاب 
وكانت عادةالرجل أن يلق الاسئلة على الطلبة فىتجاهل العارف , ثم 
يتركهم يستنبطون الجواب ؛ وبعد يومين من اتصالى بدرسه جاءت. 
كلمة ابن عباس ( ماعصى الله بشعر أ كثر مماعصى بشعر عمر بن أنى 
ربيعة ) فقال الششيخ رحمه الله : أهذه مثلبة أم منقبة , فأجاب أ كثر 
الطلاب بأنها مثلبة » وأجبت وحدى بأنها منقبة . فقال : وكيف © 
فقلت يريد ابنعباس أن شعر ابن أنى ربيعة يفعل بالقاوبمايفعل 
الشراب فنقليا من الحدى إلى الضلال ! 

فقَال الشيخ رحمه اللّه فى حماسة شديدة(إيه ياعروس الادب /؛ 
كه كلية حببت إلى قلى دراسة الآداب . 

كان الشيخ خافت الصوت , فكنت أبكر إلى درسه لأقربه 
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7) كتبكل مابنطق به , حتّى جمعت هن درسه ثلاثين 
كراساهى اليومانفس مااملك من ذكرات الازهر الشريف . وكان 
الشيخ تعود أن برانى أمامه , فجدّت يوما متأخرا , ورفض الطلبة 
أن يفسحوا لى المجال ء فقال الشيخ :(أبن زى)فأجبت من بعد : 
هأنذا يامولاى افقال الشيخ رحمه الله : ( وسعوا له وسعوا له 
لعله ينتفع ) ! 

فأ ن كان نهو ون ١‏ للقت القر أن فاررى وو انعد التما نيوا ١‏ كت 
ولومرة واحدة فليذكر أن الفضل فى ذإك يرجم | إلى تشجيع الله 
سيد المرصفى طيب الله ثراه ٠‏ وإ لآاذ كر أنه كان يلقى 00 
مسجد السلطان رقوق ٠‏ ثم حضر اش شيخ على الزنكاون حفغاه الله 
فقال الشيخ : إنه لب<ز ننى بأ ياشيخ على أن ا مسخة الازهر غافلة 
عن تشجيع أبنائها » و إنى لاخثى أن يضيم منا زى مبارك »م ضاع 
منأ طه حسين ! 

هذه أشياء لاتقال » ولكن لطا دلالتها على رفق ذلك الرجل 
-كان - بتلامذته » وعطفه علبهم , وتشجيعه إيامم فليس ذكرها من 
الزهو فى شىء » وقد يكون فها تذكرة لبعض الاساتذة الذين 
شيحول بوجوههم عن م ولابعرفو نأ ن النلسيذ ينتظر من 
أستاذهما يننظر الاءن من أببه » وأ نكلمة واحدة قد تنقل الطال هن 
حال إلى حال : إن خيرا فخبر , وإن شرافشر 


ثم ضاعف الشيخ رحمه الله من حرصه على نفعى » فكنت 
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أحضر جميع دروسه وأصاحبه فى الطريق » وأمضى 
إلى بيته فاطلم على مالديه من مكنوت النخائر الاديبة واللغوية 
وأنشده شعرىفيقومه ويصلح منه فى رف ق كثير : 

وجاءت أيام شغلت فيها عنه » فقكتب إلى فى سنة ,/9 ١‏ يول 
« لقد شغلتك الشواغل؟ شغلت ولدنا الدكتور طه حسين قاعدت 
رافزو لاأرا لكين قضيه المة أ ووه لدت تيد ركه وقد ضناه 
امرض وهو الرعم من فسوة ارم ماض فى تصحيح شم الكامل 
فنأ لك رتعوات غا ضفل عنداء فامتذوت دروم ف الجامعة امير 
فقال :ك درسا تلقى فى اللأسبوع ؛ فاجبت : عشرة ! فقال : أتم إذأ 
فعلة لا أساتذة ! ولماذا إذن تقولون جامعة وتشغلون ب الناس 

وتلك كانت وير 5 فبأ ذلك الاستاذ الجليل 


7 

ولك نكيف نشأ الشيخ سيد المرصفى وكيف تعلم ؟ وكيف وصل 

إلى ذلك المركز الخطير ؟ 
المدهش حقا هو أن 'رى ذلك الرجل يصل إلى تلك القمة 
العالية فى فبم اللغة والآدب بدون أستاذ . وقد يقال : إن صيت 
لشي حسين المرصفى بلديه هو الذى أوحى اليه فكرة التعمق فى 
فى الدراسات اللغوية . ولكن الشيخ حسين المرصفى من طراز 
آخر» وليس بين الرجلين صلة ظاهرة من الناحية العقلية . والذى 
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يقرأ كتاب الوسيلة الآدبية الشيخ حسين المرصفى لابرى فيه إلا 
جموعة من معارف المتقدمين , نقل أكثُرها بلاتصرف عن كتاب 
الصناعتين 
يضاف إلى ذلك أن الشيخ سيد نشأ فقيرا معدما , ركان الازهر 
حين اتصل به لا يعرف ما اللغة , ولا .درى ماالادب؛ وكان 
المتأددون يعيشون بين أهله غرباء 

والشيخ سيد حين دخل الأزهر عاش أزهريا صما لآاول 
عبده . فكان تحفظ المتون » ويراجم الشروح والحواثى 
والنقربرات ٠‏ وكان يمع له أن تحدثنا فى درسهعن الساعات الطويلة 
التى كان يقضيها فى حضرة الشيخ الشريينى » وبلغ به الآمى مرة 
أن لعن علياء الازهر أجمعين فى إحدى اأناسات , فتأفف بعض 
الطلاب , فقال الشيخ : 

اهل أ أفكرفيم لافيت خضي 

وكنت فى تلك اللحظة أتامل وجه الشبخ ار قح لين 
أساريره ؛ فر أنه يقول فى صوت خافت وقد واج هصفحات الامالى 

د أنا خلصت ! ولكن كيف ؛ بعد ماضيعت شياني فما لا بفيد 
لكوع ل لان ا ظ 

فليت شعر ىكيف استطاع الشبيخ سيد أن بخاص من الدراسات 
الأزهرية , و بفرغ اس لحسث أمكة أن كر 
سج وحده فى هذا الماب ؟ 


ا 


وهنا لانجد بدا من أن نصارح القراء بأن الشيخ سيد 
المرصفى عاش وحيد زمانه فى مصر والشرق نحو ثلاثين عاما كان 
هو الحجة البالغة فى فهم اللغة والآدب والقرآن » وكان لايستطيع 
إنسان مبما كابر أن يزعم أنه يقارب الشيخ المرصفى فى فهم 
لصون التناوة سبيت القراء أند كوا اده الردل القد 
الذى تفرد بدرس الاراجيز ٠‏ ونسخها مخطه وشرحبا شرحا وافيا 
لازيادة بءده لمستزيد بفى عصر قل فيه من يستطيم أن يواجه 
رؤبة أوالعجاج 

وهذا الذى أقوله لا ممالغة فيه » وهو رأى المنصفين من الذءن 
تلقوا عن الشييخ المرصن أوصاحبوه ؛ وفى ذلك مايضاعف الميرة 
من يريد أن يعرف كيف انقطم ذلك الرجل لدراسة اللغة والآدب 
فى عردكان الانقطاع فه إلى الآدب من أمارات الفلاكة والجنون 

وهل بعلم القراء أن يدلونا كنف كان ممسكن رجلا أزهريا 
ققيرا معدم ١‏ أن .يصل بحبده إلى مقارعة الكسائى وسيبويه وابن 
الأعرانى والزتخشرى + وكيف أمكنه أن تفرد بتلك القوة نحو 
ثلاثين عاماً : 

لقد فكرت كثيرا فىالظروف الى كونت الشيخ سيد المرصى 
3 انتتبست إلى أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 


ال١‎ 


ا" 

كان الشيخ المرصق غريبا بول الأزهريين لا دب أحدا ولا 
تحبه أحد » وقدعرت أيام كان يتقرب فيها إلىربه بلعن علماء الآزهر 
داك يداني ندى بعضبها فى هذا الحدرث : 

جرت فى درسه مرة عارة : ( العالم قدم ) فقال : إى و الله ! 
العام قدم 

وهنا نقرر أن الشيخ المرص كان له إيمان خاص ؛ وكان لا 
يتورع أن يذكر أن أ كثر الناس على ضلال ء فل يكدالازهريون 
يتسامعون بأنه يقول بقدم العالم وأنه يعتقد غير ما يعتقدون حتى 
انطلقت ألسنهم بذمه وثلبه ورميه بالكفر والفسوق . 

وقد استطاع الازهريون ممة أن حملوا الشيخ حسونةالنواوى 
على تعطيل درسه إلىأنأشارالشيخ عمد عبده باعادته » وهناكحكاية 
متم لذ ان من ذكرها فى هذا المقام ؛ فقد تحدثوا أنه مرت 
فى درس الشسيخ المرص عبارة جاء فيها أنالحجاج قال عمن بطو فون 
بالقبر النبوى « إنما يطوفون حول جيفة » وكان الشيخ طه حسين 
ومذاك يواظب على دروس الشيخ المرصق » وكان فيا زعموا 
ينشهى الالحاد والخروج على الدين » فأخذ يقول: كلام الحجاج 
صحيح , ويح جدا , ولم لا يكون صتيحاً وكل جسم ميت أو 


سيموت » وكل ميت جيفة أو سيصير جيفة » وجسم النى ككل 


[ؤ[ [ [ [ [ [ [ [/[|[ |[ | |[ |زذزذزذزذز(*[ [ ||[ 
الاجسام ‏ وكل الاجسام تلىفجسم النى يبل ء وكل بالجيفة فجسم 
النى جصفة اخ فقامت مناو شة عشيفة بين الطللة وبين الشيخ طه 
حسسين » ووصل الصدى إلى الشيخ حسونة فأمر تعطيل درس, 
الشيخ المرصق ؛ وكانت أول ممة اتهم فا الدكتور طه بالمروق 
وأخذ الآزهريون ينسبون مروقه إلى الشيخ المرصؤ ؛ فى حين. 
أن الشييخ وتلميذه ل يقصدا الاساءة إلى الرسول . 

وهذه القالة السيئة التى دارت -ول الشيخ المرصئ جعلته 
حتقر مشايخ الازهر ولحقد عليهم » ولايذكر أحدا منهم خير حى, 
الآموات منهم . وأذكر أن المرحوم الشيخ مصطفىالقايا ىكان يلق 
دروساق الادب والانشاء » وكان الطلية ,يقيلون عليه أما إقال. 
وكانك من المعجبين بالطريقة الخطابية التى كانت تصيغ مها دروسه 
قياانف الشيخ المرصفى مرة عن رأبه فه فأخذ تجاهل السؤال. 
والحدك ب » فلم يكن منه إلا أن قال : وأين الشيخ مصطفى من 
أبه : لقدكان أبوه ملكا . . و مذا فر من الجواب ! 

ولكن هل معنى هذا أن الشبخ المرصفىكان رقيق الدين ؟ 
- أن أؤكد أن الشيخ المرصفى كان من أقرب الناس إلى ربه 
وإن مك وه عرس بل تعبا باخروق فقد كان ذلك. 
الرجل دقيق الا<ساس أمام القرآن الجيد , ول أجد فيمنعرفتهن 
كان يفبم القرآن كا يفهمه غير المرحوم الشيخ عبد العز يز جاويش 
وكان جمال القرآن حمل آحيانا على الذهول » وكنت له لحظات 


برفا 


يقضيها أسير الخشوع رئاغة القرات: التترينه» و كان تي النى 
عله السلام 00 سمك نأ سوال ألله « وكانت كلية 0 سد ثأ «( حة ا 





نفسه حمأة قوية حدا لا يدركيا إلا المؤهمنورت الفانون فى الله 
والرسول 


2 
أشرت وصدر الكلام إلى أن هناك مات اتقعوا بأدب بالشبخ 
المرصفى » و لتحد يد ذاك ذو أن أديه وعلمه وصلا إلى الناسعن 
طريق تلاميذه , أما هو فلم يتتلمذ له شخصيا إلاعدد قليل» ولذلك 
أسباب : منها انه كان ضعيف الصوت فل يسكن يستمع اليه فى الازهر 
ا من عشرة طلاب , ومنبا 00 قأسيا عنمفا فى معاملة 
الطلاب الذين حرموا سلامة الذوق واشتعال الذكاء؛ وكانت 
ادر قذيفة يلقى مما فى وحه الطا( لب المتنطع عبارة : « نعم » ياابن. 
خروف!»وكان من العسير عليه أن يصبرعل الطالب ال توسطالادراك 
وكذلككان يطرد بعض الطلاب في كثير من الأحيانعومنها أنه كان 
حبس الطلبة فى درسه حو ثلاث ساعات , وات من,يصير على ذلك 
ففزمن عر فأهله بالسآمة والملال . لاسما إذا لاحظناأنهكان يواجه 
مشاكل دقيقة من لغوية وحوية وصرفية فى عناية لا يصير على 
لأواثما إلا الاقاون 
م .بد 


ئي»,> 


وأظبر الاساب فىانصراف الناسعزدر سه يرجع إلى أنه كان 
بفسدالطلة على مشأ هم إفسادا لا صلاح بعده . فقَد كان سىء الظن 
جداعد رم ىالآازهر؛ وكانير هم جمعا كممالى أدعراء » وكانفوقهذا 
يراممفالايمان منالعوام المقلدين . وطذا ان لايتعلق بهإلاالطلاب 
الذن يتأهبون للثورة على الازهر وتةاليده, حتى ليندر أن يوجد 
بين الثائرين على التعأ لم الازهرية شاب لم يصله بالشيخ ا مر صفى 
سبب قريب أو بعيد 

ولنقيد هنا أن تلامذة الشيخ المرصفى لم يقصروا على الأزهر 
وحده؛ فقَد كان بعطى كثيرا من الدرو سالخصوصية لعشاق اللغة 
والادب من غير الأزهريين وأظهبر تلامذته الآجانب عن الأازهر 
الكانت المعروف محمد إبراهيم هلال 

كان محمد هلالبك غنيا , وكا ن كرما , وكان فما بظرر خفيف 

الروح عذب الحديث فتعلق به الشيخ الرصفى تعلقا شديدا. 
وظل يتغنى به طول حياته, ولا أذكر أنه سألى عنه إلا وعينه 
مغرورقة بالدمع . 

ومن موجبات الاسى أن تمد هلال بك اضطر ف الأاعوام 
الاخيرة أن يتكسب من قمه المرهف البليغ » فكانت أخبار ذلك تقع 
عل الشيخ المرصفى وقع الصاعقة ويقول : لعاً لك أماالجوادالمتلاف! 

كان اله بخ المرصفى شاعراء ولكنه لم يقل شنا حيدا إلا ف 
شل ا ا اه و ا 


وتلك إشارات ثثبتها للادب والتارييخ 


د 
تزن كز 


ومن تلامذة الشيخ المرصفى على عبد الرازق » وطه حسين 
وقدكان هذان الرجلان بمجدانه كل التمجيد إلى أن جاءت حكاية 
كتاب الاسلام وأصو ل الحم وققها أيضيعا فى :وداده أسفين 
وتفصيل القصة أن الشيخ المرصفى كان عضوا فى هيئة كبار 
النناذاق ضع كرات 0 على عبد الرازق من لقب العالمية 
وفصله من منصب القضاء . وقدكان حم ليئة بالاجماع 2 
ينتظر من الششيخ الأرصتى أن يدافع عن تلميذه وللكنه لم يفعل 
وكان هذا الموقف سيا كافيالآن بسط الذكتور طه لسانه 
فى أستاذه القدحم » فكان يول بدون تورع : ماذاتتتظرون منرجل 
كآن يتقاضى سبعين قرشا فأصبم يتقاضى أربعين جنيها! يريد أن 
الشيخ المرصفى جين عن نصرة تلميذه خوفا من الفقر وتعلقا بالثراء 
والواقع أن الظروف كانت سيئّة جدا ولم يستطع الشيخ 
أو الفضل الجيزاوى نفسه أنيدافم عن الشيخ على » مع أنه كان من 
أكثر الناس ١<تراما‏ للأسرة عند الرازق » والدكتور طه نفسه 
ل يدخل الميدان مدافعا عن الشيخ على » ولم يكتب فى مناصرتهإلا 
مقالة واحدة ل يذيلها باسمه الصرييح , وطذا معناه عند من يعقاون ! 


١ك‎ 


يضاف إلى ذلك أن الشيخ المرصى كان قد أسن جداً وفقد 
نشاطه ٍ وانضوى طائعاً حك السنين إلى صفوف المحافظين » فلم 
يكن ينتظر منه أن يناصر رجلا وصفوه بالكيد للدن والخروج 
عل التقاليد 

وقل عاتنت الشيخ المرصق عدال ذاك فال ٠‏ لش بخ على رجل. 
فاضل ولكن قلمه أحمق 

فيادكتور طه .من لك بأخرك كله , لعل له عذرا وأنت تلوم ! 


اشترك الشيخ المرصئ فالورة العرابية , ثم اعتقل مدة قصيرة. 
فلم يسأل عنه احد و بفشكر فيه صديق . فللا خرج من المعتقفل 
وضع لنفسه خطة سار عليها طول حياته ‏ وهى سوء الظن بتضامن 
المصربين ؛ وقد بلغ به الام أن برفض الاشتراك فى جمعية أزهرية 
تكونت سنة 6١و٠١‏ للدفاع عن الدين » وحجتده فى ذلك كنت ان 
العلماء كسائر المصريين لا تصح الثقة فيهم » ولا حسن الركورت 
إلهم .. . وهذهكءة تثيتها للتاريخ . راجين ان تنكون الجاءات 
المصرية أعلى من أن يصدق فيها هذا الرأى الفظيع . . وكذلك كان 
رأى الشيخ المرصنى سيئًا فى الهيئات الاسلامية جميعا , فلم يكن يفكر 
فشوى و اغوي ولا تماق القيمةنقي غين التد وسو التالنة 


اا 


ومججصميه معجن تنه« اتويهواو 1 


وكان رحمه اله يحب المال حبا جما » وكان لا يتحرج من إعلان أن 
السخاء المعروف عن العرب لم يكن إلا ضربا من الجنون 
وقد وقعت فى درسه هرة العبارة الأننة : 
وقف رجل على باب بيت وقال : هل من لبن يباع ؟ فقالت 
ربة البيت : إنك يا هذا ليم أو حديث عبد بقوم لنّام !هل يبيع 
اللان كر.م ظ أو بمنعه إلا لم م 
فقال الشيخ : يا سبحان الله ! أنا لا أفهم هذه الأاشياء 
وكان إذا سل عليه أحد الطلبة فرأى يده ناعمةلينة قال له : مالك 
كدميدك زى يد الآوأياء ! 
ثم ينطلق فيعجب كيف يأكل المتصوفة طعام الناس ثم تقبل 
أأيديهم » ويقول نهم الذين بحب عليهم أن يقبلوا يديك لانم 
تطعمومم ؛ فا هذا ال حال المقلوب ! 
وجاء فى درسه هرة قول بعض الاءراب م رفيقا له : 
انصرف راشدا بر حمك الله ! 
فقال الشيخ : هذا هو االكلام . و لكنم تجدون علباء الازهر 
جمعا يكتفون بعارة واحدة: 
« الله يفت عليك » 
وهى عبارة كانت تجرى على ألسنة المشايخ جميعاً حتى غيرها 
أستاذنا الشيخ الظواهرى بعبارة 
د بارك الله فيك » 


>, 


فبى الان فما أظن كلية الشيوخ أجمعين أ كتعين أيصعين ! 

وكان الشيخ رحمه الله قد لت الأامرين من أكداب المكاتب. 
فقدكانوا بأخذون مؤلفاته “م لايفكرون فى الحساب فقر رأن يبيعبا 
نفسه , وهىخطة عوجاء . وهذا هو السبب فما أصيبت به مو لفاته 
ناجول 

كان الششيخ المرصفى تخيلا على نفسه فى كل ثىء ٠‏ إلا فى اقتناء 
الكتب ؛ وقد شكوت إليهمرة ألى لا أملك نسخة من لسانالعرب. 
فقال فى انفعال : بع ثرابك واشتر نسخة من اللسان 

وكان رحمه اللّهبرى أن العرب اختصوا منبين الآمم بالفصاحة. 
والسان » فكان يقول كا جاء شاهد جيل : ثم العرب بدولون. 
ما يشاءون ! 

وكان رحمه الله ترم الجبايرة هن القواد أمثال زياد والحجاج 
وكان يعرب على المشايخ أن يولوا فى الحجاج:قبحه الله ! وقدغضب 
أحد الطلبة يوما من ثناء الشيخ على الحجاج , فرفع الاستاذ بصره 
وقال للطال : لو نشأت فى عصر الحجاج لكنت رجلا ! 

وقد نظر الشيخ مرة فى الكتاب فزاغت عيئه عن السطر 
المطلوب فقال : 

رحمة لك ياعينى ! لقد طال ما أقذيتك تحت ضوء المصبام ! 


0/4 


وبعد فهذه كلبات ممثل شخصية الشيخ المرصفى بعض التمثيل 
أردنا مما التقريب لا الاستقصاء . فرحمة اللّه على ذلك الرجل الذى 
كل نفع من اتصلوا به ؛ وهداهم سواء السبيل فى فهم نصوص الآداب 

ومانزعم اننا وفيناه حقه , وإتما أدينا بعض مايفرض الوفاء 
والسلام عايه بين الوا 


الم بعض الأدعياء على أبيه أن يدعى الع !! وزوده بهذه 
النصيحة : اذا سئلت عن شىء لم تعرف وجه القول فيه فليكن 
جوابك (فيه قولان ) فسمع الوالد نصيحة ولده البار ! وكان الناس 
انها قلنيا يحون يقن المسائل الققيئة: والتحوة :» فالدسائل .عن 

طبارة الكلب فأجأ جاب : فيه قولانء فقالوا صدق لآنها موضم خلاف 
بسن الشافعية والمالكية !! وسأله آخر أبرفم الخبر أو ينصب بعد ما ؟ 
فأجاب فيه قولان ! فقالوا صدق لأن فا خلافا بين الحجازيين. 


والتميميين! 


مي 





وكان فى المجلس رجل ماكر ظريف فلاحظ أن هذا الرجل 
تافل بو الك ولقاةة بعماة سيف لف فب لهب اق الل تلت فاعاتة 
المسكين ضهه قولان ! 

فجاء ابنه ‏ رضى الله عنه  !‏ وقال صدق فى حوابه فان فمأ 
“قولين فى الاعراب !و لكن همات أن تذنى المغالطة بعد أن مويف 
النأس من عمامة أنه ا ْ 

وهكذا تجرى الحال فى مصر : فكل مشكلة لها وجهان » وكل 
أهس فيه قولان ؛ ولا بعلم إلا الله منى يعرف المصريون كيف محدد 


اندها الكلافق: 


الادب الديد 


أ كنت تحسينا فى حاجة إلى أن نبنى دارا جديدة للبرلمان لو أن 
:"قصر ( اللابيرانت » موجود : إننا لو فعلنا ذلك لكنا من المسرفين 
.وهل ترى من الهزم أن نينى قناطر أخرى محاذاة القناطر الخيرية 
وهى ماهى فىمتانة المناء(© و وهل ترى من حسن الادارة أن تحفر 
بحرى 7 خر للديل , بسابر فرع رشيد أو : الام 0-0 
أحة القلها بالقرب من هذن الفرعين ؛ وهل نجد من الرأى 
بسى مسجد جديد فوق القلعة مع أن مسجد محمد عيل لس عه 
المصلين هناك 

0) تنيت 05آظ5آ' تب هذا المقال منذ زمان 


3م 


الأمر واحد أمما القارىء فى عالمانحسوساتوف عام المعقولات 
هما بالنا نببى ما لا حاجة اليه فى الآاداب باسم التجديد والابداع م 
وأريد أن أقدم لك هذا الموضوع بثىء من التفصيل : هل نذكرأن 
النقاد الاقدمين فضلوا حريرا على الفرزدق لان هذا مانت امر أنه 
«التوار» فل بسكها إلابقصيدة جر ير فى بكاء امر أنه : 

لولا الحباء لماجى استعبار وازرت قبرك والحبيبيزار 

وهذا لايدل عندى على أنالفرزدق أضعف من جرير فى الرثاء 
ولكة يدل على حه للقصد و بغضه للاسراف ! وإلا ثها الحاجة 
إلى أن يتلم قوناء اعرالة قصيدة جديدة و أمامه قصيدة جر بر لسعده 
على البكاء + 

إن عرائس الشعر فى عام المعقولات تشه الانبار فى عالم 
الممسوسات ؛ فك لا جوز أن عفر نوا ديد | تلفي فى سياه 
ماشت من البانىوالمزارع فق عبن سا عة وامية الا كوو أناتلقق 
قصيدة جد ابدة تسمهر من أجلما أيلك من غير سبب معقول . وليس 
معنى التجد بد والابداع أن تزيد أو تنقص ما أجاد فنه من قبلك 
الكتاب والشعراء ؛ وَإنما تكون ميدعا <ينتنثىء وآثارا ديد فم 
غفل عنه الأقدمون أوقصر فيه المحدثون .ولاضرب لك الامثال : 

1 تشك مرة غدر الصديق 1 لمحاو ل النيل من أخكان وفاؤه 
طيب الهياة, ثم عاد غدره نكد الحياة و فان كنت وقفت هذا 
الموقف فى حماتك الوجدانة ؛ فب لتذكر أنك فرعت بعد ني ةالقطيعة 


ذه 


إلى الصفح اجميل 

كثير منا عالبج هذا الموقف العصيب , ثم م بأن يحبر عنهرسالة 
أوبنظم فيه قصيدة , ولكن ألايكون من العبث أن يفعل ذلك 
وقد سبقه الشريف الرطى إلى الغابية القصوى فى استشقاء الصديق, 

وإلك ماقال الشريف : 
وفصاح بكالر ممجزاغ تكعوبه ألى بعد طول الغمز أن يتقوما 
تقبلت منه ظلاهرا متباجا وأدمج دونى باطنا متجهما . 
ولو الى كمةافق ميو أفت على مابيننا اليوم ماما 
و رمت فيه الليالى بقادح ومن حمل العضو الاليم تألم 
ادامر الفليه اللينية قطي "فول كتين بايد ولعلا 
صيرت على إيلامه خوف نقصه ومن لاممنلابر عوى كا نألوما 
فى الكف مض ركنا تعدواتا. و إن كلدك ها كذ اغا رسيا 
دع المرء مطويا على ماذمته ولاتنشر الداء العضال قتندما 
إذا العضو ل يؤأك إلاقطعته على مضض لم تق ماو لادما 

خيرنى بربك ما الذى ينقص هذهالصورة الشعرية حتى تحاول 
واطام جف را ال د اك ا لم د 
تتورط فى الفضول: إذن فلتكن هذه القطعة أنشودتك حين 
سدو لك ما بسوء من صدييق قد.م 

وذ هذا ؛ اند 5 انك لينف إل تعن القفو و هيو انلك سي 


وردث عدت وأنت صديان هام , م هممت بأن تقول شعرأ في 


اذا 








هذا المعنى أجميل ؟ 

قل الحق فكلنا ظاء , ولكن هل وجدت أبدع من قول ان 
الروهى : 
أعانقه والنفس بعد مشوقة اليه وهل بعد العناق تدان 
وأللم فاه ى زول حراربى فيشتد ما ألتقى من الممان 
ول .يك مقدار الذى نى من الجوى 

لبرو.ه ماتلم الشفتال ‏ 

كن فؤادى ليس يش غليله سوىأنيرى الروحينمتزجان 

وماذا عسى أن تصنع إذا حاولت بسط هذا المعنى البديم : إنك 
لابد مفسده إذا أقدمت على هذه انحاولة !وبحب أن تعلم أن الثوب 
حين يلابس الجسم لاجمل به بعد ذلك أن ينسم ولاحسن به أن 
يضيق , وكذلك الصورة الشعرية حين تلابس المعنى المر اد 

وهل نذ كر أنك هجرت بعض البيوت غير قال ولا صادف 
م أقبلت على بعض البيوت غير عاشق ولاوامق : وأنك عجرت 
لترك حبيبك إرضاء لبغيضك , حين أقبات على بيت عدوك وأولست 
بيت حبيبك الصدود ؛ وهل تجدفى مثل هذا الموتف أجمل منقول 
الأأحرص : 
يابيت عاتكة الذى أتعن ل حذر العدى وبه الفؤاد موكل 
أأصحت أمنبحك الصدودوإنتى قمما إليك مع الصدود لآميل 
فصددتعنكوماصددت لغضة أخثى مقالة كاشح لايعقل 
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ونجنى بيت الحبيب أوده أرضىالبغيضبهحديث معضل 
ولآن صددت لنت لولا رقبتّى أهوى من اللاثى أزور وأدخل 

فا الذى فات الشاعر فى هذا الموقف حتى تضم له غير هذه 
الآبيات ‏ فى البيت الآول خلاصة الحديث وفى الابيات التالية 
إيضاح وتفصيل », ولعلك لاجد اح من قوله : 
ولجنى بيت الحبيب أوده أرضى البغيض به حديثمعضل 

وهل تذكر أن صديقا لبج فى عتابك وكنت فى وده من 
الأوفباء وأنك أردت إقناعه بأن الحياة قصيرة, وأن الحزم كل 
الحزم فى الانصراف عن العتب واغتنام أوقات الصفاء م 

هذا معنى فطرى بجول فى جميم النفوس , ولكن هل نجد فيه 
أجمع من قول سعيد بن حميد : 
أقلل عتابك فلبقاء قليل والدهر يعدل تارة وبمميل 
لمأبك من زمنذمت صروفه إلا بكيت عليه حين يزول 
ولكل نائبة ألمت مدة ولكل حال أقبلات تحويل 
والفيون: إل العا جيافة:. إن حتصاونا أفناهم التحصيل 
فلن سبقت لتبكين بحسرة وليكثرن على منك عويل 
ولتفجعن مخلص لك وامق حبل الوفاء حبله موصول 
ولئْن سبقت - ولاسبقت - ليمضين 

من لا شاحكله لدى خليل 

وليذهن ماء كل مودة وليفقدن جمالما المأهول 
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وأراك تكلف بالعتاب وودنا باق عليه من الوفاء دلل 
ولعل أيام الحياة قصيرة فعلام يكثر عتينا وريطول ؛! 

ألمتر إلى الشاعر وقد سد فى وجه صديقه منافذ الفراق ؛ 1 
ثر إليه وقد تحسر عبى أيام كان يظها ظوالم وهو الآن بكيها بالدمم 
السخين ؟ فا معنى ذلك ؛ أليست هذه دعوة رفيقة إلى اغتنام الصو 
العتيد ؟ ولاننس خوفه من أن بمو تأحد الصديقين فسكونةاصمة 
الظبر » وغائلة الفؤادء وتأمل رفقه فى قوله : 

ولئن سسرقت ‏ ولاسقت - لممضين 

من لا يشا كله لدى خليل 

ربك هل تجد أرفق من هذا الدعاء + وهل ترك لك الشاعر 
شينًا تقوله في هذا الباب ؛ إذأ لاتحاول أن تضع شعرا جديدا فى 
هذا المعنى الذى وفآه سعيد بن حميد حتى لايقيل از يد ! 

ولذانك زعا القارفواف انلكو رز تك حهزة برضل ١‏ كر ونان 
لم يكن ذلك فاع أنه سيكون. وإني مقدم لك قول ابن هانىء 
الاندلسى فى هذا الخاوق : 
باليت شعرى إذا أوما الى مه أحلقه لموات أم ميادن 
كأنما وخحدث الزاد ,يضرما جهنم قذفت فمأ الشساطين 
تبارك الله ! ماأمضى أسته! كما كل فك منه طاحون 
أن الاسنة أم أن الصوارم أم أبن الخناجر أمأبن السك كينم! 
كأثما الحمل المشوى فى بده ذو النون فىالاءلما عضه النون 
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يخفض الرز من قرن إلى قدم ولبلاعبم تطريب وتلحين 
كاتما كل ركن من طائعه نار وفى كلعضو هنه كانون 
كاأمافى الحشا من خمل معدته قرنفل وجواريش وكمون 
قوموا بنا فلقد ربعت خواطرنا وجاذبتنا أعنتها البراذن 

هذه مماذج من الآدب القدم .وقد قدمت اك أن من العقل 
ان نتف بما للاأسلاف من الأدب الممتع الرصين » ومن الآدب 
مأصار مبراثا للانسانية جمعاء . فاتتتفع به كما هو ولنعفه من التغيير . 
واتديل . و إذا شئنا أن سكون لنا أدب جديدفلسكن فى موضوعات 
جديدة لم يتناولها الأقدمون , وإلا أضعنا ماطمحوا اليه من الخاود 


وأسانا الانتفاع يمأ قدموأ من حبود | 
2 
0# 


رقا بالورق والحبر والمطابع ياملة اللأقلام ! لانكونوا أبواقا 
القدما, » بل كونوا شيئايدكره التاريخم ! لا خير فى الكاتب إن حرم 
الصدق واللأمانة ؛ وليس فى السارقينصادق أمين !| كتبوا بأنفسكم 
ولانفسك ء فان لم تستطيعوا فنى الآدب القدم مايروى ظمأ ك5 
لو تعلمون 


فيراير سئة ١9171١‏ 


ام 
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فائدة مومه ددأ 


ما كنت أعرف ء ولا كانغيرى منمدرمىالآادب فى مصر يعرف 
كيف يغلب عل الأاسماء العربية فى الاندلس والمغرب وجود مثل 
زيدون »وعبدون» وعيشون » وخلدون » ووهبونء وسعدو نالخ 
و كان الظن أن هذه من صيخ جم المذ كرالسام , ثم غلبت 
عل أسماء الافراد 
ولكن اسمع واختداقااه. بيو كر لان الانتاذ. مدوية اللداف 
الشرقية فى باريس : 
للغة الاسرانية تضيف إلى أواخر الاسماء لفظ (اون) للتعظبم 
وقد نقل العرب ذلك عن الآسبان حين اتصلوا ممم فى الاندلس 
فقالوا فى زيد (زيدون) وفى وهب (وهبون) وى عيش 
(عيشون) الخ - 
وقد جاء ى كلام أسان الدين بن الخطس عمن اسه حفص 
ما معناه : لقدكان مسكتفيا باسمه حفص ء فلا أيسر واستغنى تطاول 
واسكن سن نفسه ( حفصون ) 
ومن أمثال أهل المغرب ( إن كان لك عند الكلب حاجة قل 
له ياسيدى كليون ) 


م8 


لضت هذه حقا ذائدة ميمة <دا م 
وببذه المناسبة أذكر أن الاستاذ أحمد زكى باشاكان يلق بحاضرة 
منذ نحو خمسة عشر عاما عن عرب اللاندلس ؛ فذكر من خصائصهم 
أن منهم من كأن يقول ستين وعشرة فى مكان السبعين وكان 
الأستاذ يريد أن يقول إن مروتتهم فى التعبير وصلت بم إلى مثل 
مايعبر اللاتينيون 
فلنعرف الآن أن عرب الاندلس ل يقولوا ستين وعشرة فى 
مكان السبعين إلاتأثرا باللبجات اللانينية ‏ أو تسبيلا للتفاثم مع 
الاشيان المسستعر بين 
صك ام شيك م 
"كانت العية المشيرلة ف «ارقى لفق اللقاراق: : لااتحتيا وكدرت 
عاضر وق الاتاد ك لان فكان اللاعطاءسالورى أنأحو لمن 
الكلمات الأاعجمية إلى كلمات عرية , فليا جاءت كلمة «أرشيف» 
رأيت أن أحوطا إلى «سجل » وهى كلية وردت فى القرآن زوم 
نطوى السماء كطى السجل الكتب) بغض النظر عن احتهال أن 
تكون فى الاصل دخيلة على اللغة العربية 
“مجاءت كلمة ( شيك ) فأ تأن وضع مكانها كلة (تحويل) 
وهى لفظة مستعملة فى إدارة البريد لنفس العنى الذى تؤديه كلبة 
(شيك) 
ولكن المسي وكولان أسر إلى بتفضيل 5لة (صك)لثانها أصل كامة 
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(شيك) فقد نقلها الانجليز أولا عنالفرس فقالوا (نشيك) ثم تقلبا 
الفرنسيون عن الابجليزفقالوا (شيك) (» 
فاذاكانت كلية (صك)هى الاصل المنقول عنه فلم تتخطاها إلى 
كلمة شيك ؟ 
ولاعبرة باحتهال أن تكون فى أصلبا فارسية م للانم! موجودة 
قاللغة العريبية مين ١‏ كتوهق عقترة ترون ودف هد ها مكني 
لعدها من أطنو ل العرني الفصبح 
فلنقترح اذأ علىبنك مصر إحلال كلمةصكعل كلة شيك .. . 
وكلية بنك هل تغير أيضا ؛ والجواب أنكامة بنك قد تعربت » فى 
حن أن كلية شك لاتوال عليها المسحة اللاعجمية 
الجباد فى سيبل الله 


الأنقاد ف لان ينهو اء اثل التعوة رن ف فقه الله ةالعوية وقد 
سألته كيف أتيح له - وه وأعجمى ‏ أن يصل إلى هذه الثقافة المتينة 
فى لغة العرب :! فأجاب ,أن السر فى ذلك أنه ظفر باساتذة متفوقين 
فو أولا تلبيد المسيو مرسيه والمسيو ديمومبين » وهمامن كيار 
المستشرقين , وهو ثانياعاش فى مصر وتتلد الشيخ أبودرة 





(1) ومعنى هذا أنكامة صلك ذهبت إلى أور با ثم عادت إلينا وعلى 


6 - 15 بد 
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هذا جميل ؛ ولكن من هو الشيخ أبودرة ؛ 
هو رجل فاضل من المدرسين بالازهر الشريف وقد اتصل 

حينا بالجامعة المصرية وجرت على يده القصة الانية 

لا أفرج عنالمرحوم سعد باشا واتتقل هو ورفاقه منمالطةإلى 
باريس قرر طلبة الجامعة أن يرسلوا اليهبرقية تبنئة وكان الشيخ على 
أبودرة أ كبر الطلبة سنا وعلا : فرأوا لذلك أن يطلبوا اليه تحرير 
االرقة وسكت ضدرها هف 5ذا : 

« إلى المجاهد فى سيل الله والوطن سعد باشا زغلول » 

فاعترض فريق من الطلبة قائلين : كلبة «الجاهد فى سبيل الله» 
تنضين الخو انا الأفاطع لان الحباذ فق شيا الله لا حكون اللا 
لاعزازكلة الاسلام : وسعد باشا ,يعمل لاعزاركلبة مصر فقط 

فلار اعنيه | مقا 315 ترون سن شين لاقام يعار ةبه الل 
امجاهد فى سبيل الوطن سعد باشا زغلول » 

تلكأيام خلت , وأظننا فهمنا الآن أن الجباد فى سبيل مصرهو 
أيضا جهاد فى سبيل الله ,لانالله لايرضى أن يقنعالمصريون بالضيم 
بواطواة خفرزاء الاحلول 

الأنسةى 

وبمناسبة الشيخ على أبو درةأ ذكر أن الجامعة المصرية لذلك 
العبد لم يكن فها من الجنس اللطيف إلا فتاة واحدة هى الانسة مى 
وكانت نعمةمن الله ساقها الينا فى تلك الأيام وكناجاعة من ال حر ومين 
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لانعرف امال إلا اذا قرأنا كتاب تزيينالاسواق أومصارعالعشاق 
ون خف اسه ءيفلا نيت نال هن المصرة الي لقن قرا 
فووس الفليفة الغرينةع فحايت أن دالت لان قا ظبر كنت 
«غلباويا 6 ولآنى كنت نشرت كتابا عن حب حمر بن أَى رسبعة 
الفاجر الملعون ! وكذلك ل تجد الانسة مى أوقر من الشيخ أن درة 
فى لحمته المستديرة وقفطانه الفضفاض , وكانت هذه المحاورة : 
الأنسة مى , أن حجرة الفاسفة العربة باأستاذ ؛ 
الشيخ أرق درة : عم يامولاتى! نعم يامولاني ! نعم يامولااتى 
ول يستطم الشيخ أن يتجاوز هذه اججملة . فتقدمت إلى الانسة 
ى (فدللتها على السبيل) ثم عدت إلى الاستاذ أني درة فقات له 
«فضحتنا ياسيدنا الشيخ إماهذا الطذيان؟» 
وانتظر الشيخ أبو درة لحظة حتى أفاق من إغمائه ثم قال : 
سبحان الله ! أنا يا أستاذ مبارك لا أستطيم مقاومة الجمال ! 
فزلقته سصرى وأنشدت : 
أعلى هلا إذ كلفت مها كنت استعنت بفارغ العقل 
أزملف رجو الكوك سرقيل. اماف اله و شل 
وقد وصلت هذه الحكاية إلى مسأمع المرحوم إسماعيل بك 
رافك وكان رحلا عو لآ هذه عن النفين فليا لقى: قال تغال 
يامبارك أجب على هذا السؤال : ما معنى كلمة مى م 
ففكرت طويلا ولم أهتد إلى الجواب 
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فقال:ى معناها الخر » وهى كلمة فارسية » والفرس .يسمون 
الخارة (ى خانة ) 

فقلت : أشكر لك ياسيدى الاستاذ » ولكن ما مناسة هذا 
السؤال و فأجاب : 0 قد سحث عن معنى هذأ الاسم 
فأر دت أن أعفيك من أء النحث عن معئأه 

فيا أمها القراء اعلدوا أن ( م ) معناها المخر » وأن الآنسة ى 
مغافا ادهو انل هيهاء! | 
لسنا نسميك إجلالا وتكرمة فقدرك المعتل عن ذاك يغنينا 
إذااتفردت وماشوركتفىصفة فحسينا الوصف إيضاحا وتيسنا 

تصضة حساب 

كان الاستاذ لط بك السيد عاقب الجامعة المصرية فى عهدها 
الاولغ وقد أخوق أحد الثقات أنه تحدث فى إحدى سير انه أن 
بعض الطالمات فى الجامعة المصرية شكون إليه مرة أن الطلة 
بجدبون شعورهن وقت الدرس ء وأنه لذلك فكر فى إبعاد الطلبة 
عن الطالنات ! 

وهذا خطأ يحتاج إلى تصحيح , فان الجنس اللطيف ما كانت 
تكثر أزهاره إلا فى دروس المسيو لوس كلمان ٠‏ وكان ار 
الطاللات من عناصر اجنبية » وكان حرصنا شديدا على معاملتهن 
بالرفق والهنان 

وان أقسم الله أنى كنت فى غاية الادب : ذا نكان فى ريب من. 


0 
ذلك فليعد التجربة من جديد ! 
ولكن هل يستطيع لطن بك أن يراجع مثل هذا الحساب ؛ 
لقد كان ذلك الرجل نار تضطرم فى عهد الشباب » وهو 
اليوم كتلة من الرزانة والوقار ؛ وإذكان مخف أحياناً , 6 تزلزل 
الجبال ! 


فيارب باعد بيننا وبين وقار لطفى بك , فقد يكون نزق 
الغساب اححب الك من وقار الكيول | 


فبرابر سنة ١81١‏ 


درس الادب 
فى الازهر الشريف"" 


نريد أن نعرف حرم طلبة الأزهر من دراسة الآداب العربية 
ونريد أن نعرف متى ندول دولة المؤ لفات السقيمة الى وضعبا قوم 
أقل عيومم أنهم لا يفقبون لغة القرآن اجيد , ونود لو تفضل 
القاموزن ناذارة المعاقك الدنة قدلونا عل الغوض الذى: .روزا اليه 
عبن اللو :بالطللاني ىوزن اعون التلطلو افيه اتطمتن كا أطما | 





١998 نشرت فى جريدة اللوا. فى نوشبر سنة‎ )١( 
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ولنترحم مثلبم على المؤلفين الاغاء الذذن أفسدوا ماللطلية من 
قلوب وعةول !! 

لانننظر أمبا القارىء م نكاتب مثل أن تحدثكعن جبودالعلءاء 
فى نشر الآداب العربية فى ذلك البيت العتيق , فاق لا أريد أن 
أفجعك فى آمالك وأحلامك, ولاأريد أن تعلم ماأعلمى من أمر 
أولئك الذين تحسبون أمهم حارسو لغة القرآن وهم يفعلون بها مالا 
يفعل الأعداء! وماظنك بقوم عخطئهم العد من حملة الشمهادة العالمية 
تمضى السئون والقرون وماتظهر طم رسالةفى اللغة أو مؤلف 
فى السان !! 

وحسبك أن تعرف أن الاحاطة بالأادب أو الفهم فيه , ما 
بغض هناك من أقدار الرجال»فان كنت فى ريب من ذلك فأت 
بشاهد واحد يدل على أن الخبرة بالاداب العربي ةكانت مها 
للدخول فى هئّة كار العلماء! ! 

وهل سمعت بوما أن طالبا أخطأه النجاح للأنه لم يعرف منازل 
الخطاءق الدولة الاموية غ أوهراتت الغتغراء ف الدولة العاسة 
وهل تحدث العلماء فى ناديهم بأن فلانا غير كفء لدراسة التفسير 
أو الحديث ء لانه ل يفقه ذوق العرب الذين تلقوا كلام الله و كلام. 
الرسول ؛ وهل كت بواحد من المفتشين فى الأزهر والمعاهد الدينية 
كلبة واحدة فيها ملاحظة وجيبة عن دروس المطالعة والانشاء , 


وهل بجرؤ مدرس واحدمن يدرسون للطلبة كتاب العقد الفريد 
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فندعى ولوكذبا أنه خبير مما فيه من مظان الخطأ والصواب : وهل 
بجد من بين الذين تصدوا لببان مافى كتاب الله من الحرام والحلال 
من درس الشرائع الوضعيةوالسماوية لذلك العبدحتى يدرك حكية 
التشريع » وهذا أول واجب على من يدرس قصيدة قبلت فى غرض. 
خاص » فضلا عن كتاب أخرج الناس من الظليات إلى النور ؛ وهل 
تألفت فاللأازهر جمعية أدبية م تألفت فيه الجماعات الطرق الصوفة 
من جتميع الأشكال والآلوان :أليس فىكل اولئتك دليل عل أن. 
الأدب لانصير له فى ذلك المعهد الذى تحتشد فيه الألاف امو لفة. 
من الشباب والكبول ؛ أو ليس فى بعض ماذكرت مايجعل تلبيه 
هؤلاء الغافلين فرضا على من بغار عل لغة القرآن والحديث ؟ 


اواك العمو ل 


لاتحد كتاباً من الكتب الازهربه قد خلا من الحم على 
الشعر : أحرام هو أم حلال . وهذا خلااف قد.م رويت فيه هذه 
النكتة الطرريفة : وهى أن سعيد بن المسيب ممع رجلا يذكر أن 
إنشاد الشعر تقض الوضؤء ها تقد مق فوزوبة:: 
أنبيّت أن فتاة جنّت أخطبها عرقوممامثلشهرالصومؤالطول. 
ثم أقام الصلاة! وويذكر الرواة أن سعيد بن السيب هذا نقل 
إليه أن قوماً يركرهون الشعر . فقّال : لقد تنسكوا تنسكا أعجمياً !. 
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ويةرب مر هذا ما قاله رجل من علاء الدولة العباسية وقد سعم 
أن الامام مالكا حرم الغناء فقال : أما والله لو قال مالك ذلك 
ويدى تناله لأحسنت أدبه. !إن رسول الله ماكان بحرم أو حال 
إلا بوحى من الله ! 

ولا بزال هذا الخلاف موجودا فى المالك العربية : فق جريدة 
'العراق التى تصدر ف بغداد مقالة نشرت ف الشهر الفائت ترد مما 
على بعض الصحف العراقيه التى أنكرت على جريدة العراق(ذكرها ‏ 
خير قدوم المغنية المصرية الشبيرة السيدة منيرة الممدية)ومنذ شهور 
نشرت حريدة الاهرام كلية لاحدى السيدات (الشر يفات) تستتكر 
فيهاان تكتب السيدات الممثلات ( السيدة فلانه ! ) وتستبعد أن 
يصبهم التمثيل حرفة لواحدة من نساء الاشراف . وكذلكظل الشعر 
والغناء ّم اللا موضع خلاف. 
وقد اضطر الغزالى إلى مدافعة هذه اللأاذواق السقيمة بوله (إن لله 
:سرا فى مناسبة الننهات الموزونة للارواح حتى إنما لتؤثر فيها تأثيرا 
يسا من اللاأصوات مايفرح ومنهأ ماحزن ٠ومنها‏ مينوم » ومنهأ 
مأإيضحك ء ومنها ماستخرج من الأعضاء <ركات على وزنما)ولعل 
نكال شد كارك المسرك كسمن الالنانه الى تقايف اللي 
على رمى الغزالى بالكفر ! ويغلب عل الظن أن تورط هذا الامام 
فى مذاهب الصوفية الغريبة كان شبهكفارة لما جناه فى شبابه من 
التفكير المعقول!! 


لذ . 


الشعر والغناء والتمثيل ‏ ولا تنس التصوير الذى حرموه -كل 
أولئك مما بحب عل ىكل مفكر أن يبعد عر. موارده الشهية 
ليوصدف بالوقار والجلال ! فيا وبحم ماذا نتم صانعون لو شهدتم 
المعركة القائمة بين الهدى والضلال! نم لو رايم كيف تتصاول 
العقول , لسبق إليكم الجنون ‏ إن لم تكونوا مجانين ‏ ولكنه لالوم 
عليكم : وإبما اللوم على الجبناء الذين جعلوا رأى الجهال ما تنصب 
له الموازين ! 


بوشبر سنة ١517١‏ 


درس قَْ الادب 


قصائد المديح فى اللغة العربية 


و ف الادني؟ 

إنها كلبة ضخمة جداءكنت أحب أن أتحرج منهاء ولكن 
ما الحرلة وطلاب الآدب نحتاجون إلى هذا الدرس أشد الاحتياج 
وما كانوا حتاجون إليه لو أن كتاب الصحف والجلات لم يوحوا 
إلهم بغض طائفة من الفنون الآدبية » وكتاب الصحف يقدمون 
الما عي اراد افيه إل سا نذة ال ارس القدد ارو العا ل 3ه ف 


السبل ان بتندر كا تب بغمز العلوم العريية من >و وصر ف وبلاغة 
رسف اكاك 


14 


ليصبح بغض تاك العاوم شريعة عند الطلاب » ومن السهل أن 
بعسث كاتب فيزعم أن الشعر العرنى أكثره مديحء وأنالمديم نهم 
إلا فى طلب المال , لتصبح قصائد المدريم كلها لغواً عند طلبةالآداب. 

إن أساتذة اليوم يعانون صعابا كثيرة فى توجيه الطلبة إلى. 
الدراسات الجدية , لآن هؤلاء الطلبة برون الحياة الآدبية تال 
بأيسر الجهد ويرون من الكتاب من يذيع صيته مع الجبل المطلق, 
بأصول العربية » ويرون من الشعراء من مز كتفيه حين توجه إليه 
مؤاخذة صرفية أو نحوية أو عروضية ‏ م بمضى. مر فوع الرأس, 
سن الناس . 

تقد أن أن نعرف أن الاساتذة والصحفيين شتركور:. فى 
تكوين الجيل الجديد , وأن من الخير أن تقرب أوجه النظر فى 
فهم الأصول الأأدبية » وإلا فسيقع الطلبة بين تيارين متنافرين أشد 
لتنافر وسيسكون لهذه الحبرة آصار خطرة تصبح بعدها عقليات 
الطلااب موزءة بين القوة والاتحلال 

وقد يسأل القارىء عن اللاعث هذا الدرس . 

وأجيب بأ ىكنت أوصى فريقًا من الطلبة بلمبادرة إلى اقتناء 
طائفة مق اللضنفات أدرف آأنها لن تطبع هرة ثانية لآن الناس هنا 
يغلب عليهم الملل » والكتاب الذى يمع ف أعراء ككيزة قدو ان 
يطبع مرتين فى جيل واحد , والمكتية عند الآديب كالمعمل عند 
العالم ٠‏ وطالب الادب حتاج إلى ككوين مكتبته رويدا رويدا حتى 


و 


العمومية » فلما جاء اسم ( مختارات البارودى ) وقف أحد الطلة 
وقال 0غ هذه المجموعة أكثرها م ( 

أمما القراء 5 أن المدييح ديوان العرب فان كلتم ف رسب من 
ذلك فسأشفيك من الشك هذا الحديث . 


3 

لا أنكر أن كثيرا من الشعراء اتخذوا مدح الملوك والأمراء 
وسيلة هن وسائل العيشء ولا أنكر أن كثيراً منهم وصل بذلك 
إلى أسفل دركات الاسفاف , وأصرح بأن من النقائص النفسية 
أن يسخر الشعر تسخيرا فى سبيل المنافع الزائلة » وأعترف بأن هذه 
النقيصه مس طوائف كشيرة من شعراء اللغة العربية » وإن كان من 
أسباب العزاء أن هذه النقيصة لم بتفرد بعارها شعراء العرب , فقد 
كان أ كر الشعراء فى أوربا يعيشون عالة على الملوك والامراء ولم 

يعرف منهم باستقلال الشخصية إلا القليل . 
ولكنى ‏ مع هذا - أقول بأَن المديح ديوان العرب ؛ وهو 
الوثيقةالباقية علىماكان فيبم من كرم الثمائل والخصال , والمادحون 
قد يكذبون ولكنبم فى كذءهم ,يصورون ما اصطلح عليه معاصرومم 
من ألوان المحاسن والعيوب : فالشاعر الكاذب يقف كذبه عند 
حقيقة مدوحه , ولكنه من الوجمة الاجتماعية صادق كل الصدق 


٠٠6٠ 


لانه ,يصور مايتشهبى ممدوحه أن بتصف به من كرائم الخلال 
وهليمكن الارتيابفى تصوير المكارم البدوية البّى تمدح مها الشاعر 
حين قال : 
ومسللبح موى مساقط رأسه 
إلى كل شخص فهو للسمع أصور (© 
بصمهه 9 هوا. اأريح بأرد 
ونكباء ليل من جمادى وصرصر 7( 
عونت إل: طنه الك 3 منأخه 
فسن إلى الكؤماء و الكلي اضر © 
خف انك لْه نأرى فأيصر ضوءهأ 
وما كاد ولا حضأة اناو سصر 25 
دعته بعير أسم هم إلى القرى فاسرى يبوعالارضوالنار بزهر 
فلااضاءث فص قأثم رحا صلم م وللصالين بالنار روا 
تأخرت حتى لم تكد تصطفى القرى 
على ااه والحق ا تاكن 
)١(‏ أصور : منالصور بالتحريك وهو اليل الىااثىء بالوجه والعنق 
(؟) الانف : من الريح أوها واانسكاء :كل رايعم هب بين ر مين 
من الرياح الاريع . والصرصر: الريح القوية . 
09 الكو ماء : الاك العظيمة السنام . 
)5( حدضًا النار : أوقدها ورقعمأ 


٠١١ 


وقت بنصل السيف و البرك هاجد 
مازره والموت فى السيف ينظر ”" 
وأعمطتة: الطلر ل« ماما بو دوه 
بلاء وخير الير ماتخ سير 
فأوفضن عنبا وهى ترغو حشاشة 
نذى فاو الليفنيه كران اخ 0 
فناتت رحاب جونة من (<امها 
وفوها بم فى جوفيا تعرغر () 
وقد بمكن الشك فى هذه الصورة من حيث انطباقبا على ذلك 
المدع ودؤلك ارق أعا عفدل الل فق القوائل الدورية 
والباحث الموفق الذى ستمد من الادب شواهد لعل النفس سيجد 
فيها صورة ححة للاخلاق العريية ؛ وسيتمثل كيف ىم الجائع 
فى الليل فيستنبح لترد عليه الكلاب فيءرف أبن يم الناس , ثم 
عمطى حيث ‏ برحب به الكلب الذى ألف الضيافات . وتنفر منه 
امال التى تعرف حتفها بقدومالضيف , وسيتمثل أيضا أرحية ذلك 


الندوى الذى برفم النار لمبتدى ما الضالون فى البيداء أم ,يتصور 





)١(‏ البر كََ فت البا, : الابل ؛ والمهاز ر جم هزرة على وزن قنفذة 
وهى ااناقة العظرمة 
)١(‏ أوفضت : تفرقت 


29 الرحداب الجونة ا ص هنا القدور أأسود 


٠١ 


تلك الضجة المرحة التى تفيض بها خيام الاعراب الاجواد ومم 
ستقباون الضيف 
وا تكو را انق المفاقة وررامادو العضن عفر ١‏ هذا العنور مدل 
فيه ألوانا من الاريحية العطرة لم يشتمل عليها إهابك فتعرف حينا 
وتنكر أحانا, وأنت فى عرفانك ونكرانك مدين طذا الشاعرالذى 
أمتع وجدانك بهذه النفحات العطرات 


0 

ترك البادية » وشعراء البادية » ثم نتتقل إلى شعراء الحضارة 
وسنجد عندجم أفانين من القول هى الصور الباقية لما عرفوا من 
أزمات النفوس والقلوب 

هل تعرفون قصيدة أنى تمام فى فتح عمورية م 

لقد حدثتم عنها ف المذياع منذ أسابيم , وفاتتى مع الاسف 
أن أدلكم على موقف هو تموذج للتشئ » والتشئى رذيلة خلقية 
ولكن الباحث بحتاج إلى شواهد لارذائل» فانها تدرس كأ تدرس 
الفضائل . ومن لا يعرف الشر لا يعرف الخر + ويضدها 
تلميز الاشناء 

انظروا كيف ينشؤ ذلك الشاء رالفحل وقد :هدمت عمورية : 
ماربع مية معمورا يطيف به غيلانأجهى ريأ منربعباالخرب 
ولاالخدودوإنأدمينمنخجل أشهىإلىناظرى من خدهاالترب 


١٠٠١ 





سماجة غنيت منا العيون ها عنكل حسن بدا أو منظر عجب 
وحسن منقلب تبدو عواقبه جاءت بشاشته عن سوء منقلب 

قد تقولون إن من القسوة أرن يفرح الرجل لمديئة دكت 
حصوتما , وهدمت أب راجا » وقوضت معالمبا ؛ وصح في أهلبا قول 
ذلك الشاعر الشامت ٠‏ 
ل تطلم الشمس منهم بوم ذاك على 

بان بأهل ولم تغرب عيل عزب 

وأجيب بأنى أستقبح من هذا ما تستقبحون » ولكنى أقرر 
أنتهذه الضورة الرقيدةهيوزة القراتة عا كىن تقمدوع و الدلالة 
عليه , لانها من الصور الانسانية الى م بتحليلهاالعالموالفيلسوف 
وهذه الصورة بالذنات من تماذج القسوة الحربية » والجيش الذى 
هدم مدينة معادية يقف على أطلالها وقفة الفرح والايتهاج 

وصاححنا أبو تمام جاء بصورة بارعة كل البراعة لشهوة الشماتة 
والحقد. ومأ ظنجم كن يتمثل رخ مية وهو معمور يطيف به الحب 
فراه أقل جاذيية من منظر عمورية وهى خراب » وبتمثل الخدود 
أدماها الخجل فيراها أقل نضارة من خد عمورية وقد عفره التراب 

هذا بنى فى عالم الآخلاق؛ ولكنه نبل حين تذحكر 
البطولة والابطال 

تذكروا هذاء ثم حدثونا : أنغفل بائية أى تمام هذه لآنها 


شخصردة 00 ٍ 


٠١ 

إن الحكمة » وهى أنفس مايقتنىالناس , وقعت غير مرة فىتلك 
القصيدة ,وهل يمكن فى عالم الفكر أن نستغنىعن هذين البيتين 
عداكحر التعو ر المسةتضامة عن بر دالئغو روءعن سلساطاالخصب 
أحتية معلا بالسف كا و لو أجست عدر السدرف لم 2 

وسيةقول ناس من خلق الله : قد تفل البيت الأول الجناس 
فليعرفوا أنناثراه غاية فى خفة الروح » وحسب الشاعر أن وفق 
9 أن يقول . 


«ولو أجبت بغير السيف لم نبجب » 


2 
والحترئ الذى ضتريث مداه الامقال: انز ون تلك المدائح 
وض حب إقناله ا هن باون اعطاق بو و1 لقف أمليك نالك 
المدائيم فوجدت فيها كثيراً من الصور النفسية الثى قف عندها من 
متم بدرس دخائل النفوس ؛ وانظروا هذه الآبيات من داليته فى 
مد ح ان الزيات محمد بن عبد الملك 
واستوى الناس فالقريب قريسب عنده والبعيد غير بعيد 
لاميلاطوى به حين عضى الرأ ى بين - 0 
وامدةة ال أيه انا إسما عيلقىحجكع أء هود 
مسر ببح الاحشاء من كل ضغن2 بارد الصدر من -/ ا د 
مارأيم فىهذاء أثر ون سوء المنقلب فى مصاير الناس يع 


١٠١ه‎ 


إلا بعلة الهوى فى إمضاء الرأى , والتفرقة ببن. اللأصدقاء والاعداء. 
حين تنصب الموازين ؛ وهل ترون متعة أفضل وأدوح من راحة. 
الاحشاء من عنف الاضغان » ويرد الصدور من غليل اللاحقاد ؟ 
إن مثل هذا الشعر لايمر بأسماع الممدوحين بدون أن يرك 
فى نفوسهم شوقا الى العدل , وحنينا إلى سلامة الصدر من الغل. 
فهو من نفثات الاصلاح , ولو كره المتحذلقون 
وفى القصدة نفسها قطءة وصفية » وانكانت مدحاء فد 
وصف « الكاتت » فى شخص انن الزيات وصفا دقيقا بعد تموذجا 
من تماذج البيان . وليك هذه الابيات : 
الاتتف رق اللككنا ها سق خطل النان وو هيت اليد 
فى نظام من البلاغة ما شكامروؤ أنه نظام فريد 
و بديع كآنه الزهر ألضا حك ف رونق الربيع الجديد 
مشرقؤجوانبالسمع ماض لقه عوده على المستعيسد 
ما أعيرت منهيطون القراطي س وما حملت ظرور البريد 
مستميل سمع الطروبالمعنى عن أغاق مخارق وعقد 
حجج ترس الأإد بألفا ظفرادىكالجوهر المعدود 
وكغان أن تفضيلتا" ١العوافق:‏ . امحيف كد حدر ولو لد 
حزنمستعملالكلاماختياراً وتجنين ظلمة التعقيد 
7 ركين اللفظ اقرب فأدركن به غابة المراد البعيد 


م .14ب 


٠6م6‎ 


هذه قطعة وصفية وردت فى قصيدة مدح ؛ أترون فيبا شيئًا من 
'الفضول : وكيف والبيت الاول وحده 0 فائدة عظرمة ؛ فبو 
يدانا عل أن الناس فى عبد اللحترى كانوا بغبمو نأنهناك فنا انشائيا 
"أسمهة « فن عند ا م.د» وفى ذلك رد على جماعة من المستشرقين كانوا 
يرون عبد اميد من الشخصصيات الخرافية » وتبعبم فى ذلك أحد 
ادياء مصر فى العود الحديث . ولك اناتقولوا اناق يعدن هذه 
القطعة «احرى فى طريق المدح الفضفاض ء غير أنكم لاتستطيعون 
أن تنكروا دقة الوصف فى هذن اليتين : 
حزنمستعه العلا ماختيارا وتجنبن ظلسة التعقيد 
وركين م فأدركن به غاية المراد العيد 
ففيوما دستور لنظام الكلام البليغ » وها «صاحان للتمثل فى 
أكثر مقامات الافصاح 


ا 
اها معلا قدو اخاز ات تنفع من درس الادب ليستخلصمنه 
الحقائق النفسية والاجتماعية , وستتبعما بأمثاطا ان اقتضى المقام 
ذلك » ليعلم شباب هذا الجيل أن أسلافهم لم يكونوا عابثين » وأن 
من الهزل نفسه ما يتكشيف عن مواطن هىعند الباحث جد صراح 
أول نوفير سنة ١7‏ 


١ /اء‎ 





دمن عبد الى كول 


كان احمد بن يوسف مصرياء وانا كذلك مصرى . لقد لقى فى ٠«صر‏ بعض 

الظلم ؛ وأكاد ألقى فيبا كل الظل كان يحسن إلى كثير من الناس » فيفيله هن 

بفى يو يغدربه من يغدر » وأنا -قى حدود طاقتي- ابذل الير والمعروف . ثم ألقى 

من بعض من احسن اليهم اشع ألوان الجحود . وأتافت الى اصدقائى الاوفيا. 

أعدم فاقول : واحد » اثنان , ثلاثة ٠‏ ثم أغمض عيني من إذعة الكمدالوجيع 
النثر الفنى ج ١‏ ص ١١١‏ 


فى اليوم الثالث والعشرين من شهر إبريل سنة ١48١‏ لقينى فى 
فناء السوردون أحد أساتذة مدرسة اللغات الشرقية فصافحنىوقال : 
لقد تلقيت اليوم دعوة الحضور الحفلة التى سيقيمهاالاسائذة تكرمما 
لك بعدظبر الاحد المقبل , فأنا أهنتك , لآن فى ذلك دلالة على أن 
الآساتذة يعتقدون أنك قدمت إليهم كتابا يستحق التمجيد » 

وكان ذلك قبل الامتحأن سومين , ففيمت أن بجاحى صار 
مؤكداء ثم تلفتت نفسى إلى مغزى التكريم الذى بظفر به رجل 
فلاح فى أروقة السوريون , ولم يكد خيالى يطوف بهذا المءنى حتى ٠‏ 
غلبنى الدمع , وقات : سبحانك رن !ما أعدلك وما أرحمك! هذا 
عبدك الذى خرج من مصر طريدا شريدا لايملك إلا دعوات أهله 
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وزوخت واطفاله#سكترفه الساتدة أنفسهم نكر بما لا بقع إلا 
فى النادر القادل! 
ثم عدت إلى بيتى فتوضأت وصليت صلاة الشكر “ ودعوت 
الله أن يلهمنى حب الخير » وأن بقينىشر لزبغ 'وأن ممبى التوفيق 
ومضيت إلى منزل المسيودممومبين أسأله : أصحبحأن الاساتذة 
سيقيمون لى حفلة كرم 
فابقسم الرجل وقال : إذا يجحت فى الامتحان ! 
نقلت »> كنت انظ أن تضاق .وعوة! 
فقال : لو فعلنا ذلك لكان معنا أنا تعلق الك يجاحك ٠‏ ذلك 
غير مضمون ! 
فقلت : بجاحى غير مضمون بعد ذلك الجباد الطويل ,! 
فقال : أحب أن تعل أنىسأحضر يوم امتحانك ومعى المسدس 
فاتزعجت وخشيت أن كون جاداء فان الرجل الفرسى 
لاتؤمن وثياته وبدواته » وكنت قد ناقشته في كتالى مناقشة عنيفة ! 
كن ارول تورك ققال و هذ اهن العييين اب حر 
قغيرة اوزاف أعدها اتفال 
عندئذ اطمأننت , لان هذا الجدل لاخيفنى » وأستطيع بفضل 
مافطرت عليه من اهجوم والعنف أن أحطم ألف مسسدس من هذا 
الو ع اوهل أخثى المسدسحين يصنع من الااسئّلة والاعتراضات؟ 
وجاء يوم الامتحان وكان يوما سعيدا , وكان الأاساتذة أبر هن 


م 


الآباء بنيجباءالأابناء ؛ وكا نالمسوهاسينيون يعترض وجيب ء وناقشنى 
الهو فرشيو فى حث كنت أعدد ته عن فكتور هوجو مناقشة رفيقة 
وضاء ذوو انين الذي أعده المميق .ه رميق توحيت» انظ 
أهون ماكنت أظن , وقضيت ثلاث ساعات فى الامتحان حستما 
ثلاث دقائق 

وا ود التكريم بمعهد الدراسات الاسلامية فى السوربون 
واجتمع فر هق الأمائدة عورحاك الأدب والصحافة » وأعدت 
مائدة الششاى . لأملت السيدة الكرمة حرم المسيو ديموميين كا س 
الشناى واتدات فى » فاستحييت وتراجعت فقالت وهى انبتسم : 
لن أبداً إلا بك يلأآانك المنتصر 

وفى مساء ذلك اليوم أقامت النعية المصرية فى بارس حفلة 
تكرم لذلك الانسان الذى احتفل شسكرعه فريق من أاساتذة 
السوربون : وخطب الخطياء وفييم الصريون والسوريون 
والتونسيون . وأنا فى أثناء ذلك كله أنطوى فى نفسى حياء وخجلا ‏ 
لانى ما كنت أطمع فى أ كثر من أن مر الامتحان بسلام ! 

وقلاك ال فصن ينوا وبااي فلت 

ملكو اناا سه أن جد من يفو ا ون 
بالحكمة الى تقول« ليس إنسان بنى في وطنهىوماهى إلا أيامحتى 
رأ تكية فى جريدة « أبو اطول » وكانت حينذاك نصدر يومية 


وف تلك الكلمة دعوة تكرح زى مبارك , فدهشت وقلت ؛ أفى 
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الحق أني أجدمن يكرمنى فى وطنى ؟ وزادت دهشتّى حين عابت أن 
صاحب هذه الدعوة هو الاستاذ همد على غيب » وما كنت لقيت. 
منه قبل ذلك إلا الشر ء فبدأت أومن أن قوى أ كرم على أنفسهم 
من أن ينسوا من يوفق إلى عمل مجيد 

ونسيت نلك الدعوة حالا ؛لآنها وقعت فى ضوضاء الانتخابات. 
الاخيرة ؛ ومضىعامان , ثم ظهركتاب (النثر الفنى)بالعربية بعد أن 
نشر بالفرنسية ؛ فقابلالنقاد بالصمت المطلق , وخشيت أن يتزعزع 
إمانى بكرم قوى , ولكن همات فقد انطلقت الالسنة والأقلام. . 
المدح والثناء , ودعا الداعى إلى كربى فلباه رجال الدب مسرعين. 
وكان ذلك الاحتفال الذى ل تشهد القلوب مثله إخلاصا وصفاء 

ماالذى قدمت لأمتى حتى أظفر ممثل ذلك الاعزاز 

قدمت إلى أمتى كتايا هو جهد متواضع » وإن تفضل النقاد 
فوصفوه بأجمل الصفات , فا هو السر فى هذا التنجل 

كنت أعرف هذا السر ثم نسيته ‏ أذكر أنتى كنت رجلا 
مخلصا فى خدمة الدب العرنى , ثم جدت أحداث و خطوب كادت 
تندد ذلك الاخلاص»ءلفاء كرام قوى لينقذونى من أشراك الشك. 
والارتياب 

إن الذين اشتركوا فى تكريمى تعاونوا على إنقاذ رج ل كاد يقتله 
ما توهمه فى زمانه من غدر وعقوق » فكان صنيعبم صنيع الطبيب. 
الموفق حين يأسو العليل 


١1١ 


0 ال لل 
سه 1 





وما رأيت ولا رأى الناس أصى من تلك الليلة النى اجتممفيبا 
صفوة رجال الآدب لتكريممؤ لف الثثر الفنى ؛ وكان فى ذلك درس. 
كنت محتاجا إليهأشد الاحتياج »كنت أحب أن أجد من يقنعى بأن. 
أمتى ترعى أبناءها رعاية كرمة “ أحب أن أطمئن إلىأن الاخلااص 
قوة عظيمة تزلزل الجبال “كنت أحب أن أومنإماناصادقا بان الله 
لايضيع اخوسق ا عرو غدلة ةو أخير ا كت أككرن أن اعرف 
أنالتألف باب إلى المجد فىزمن انتبت فنه الصحافة جبود الرجال 
أفى الحق أن الرجل يحتاج إلى إعجاب المعجبين ليشد من. 
عزمه وينشط ؟ 
إن نشاطى ذان فى عنفوانه يوم كن تأشكوالجود , ما النى 
جد بعد أن غمرنى قوى بمظاهر الوذاء + 
أتظنون أن نشاطى سيخمد وما أظن ذلكء فقد درست نفسى 
٠‏ غير مرة ورأيت حب الآدب وحب الدرس من الميول القوية التى. 
تسيطر على وجودى وتوجهى إلى البحث والتنقيب 
ولكن الذى سيق بعد هذه الحفاوة القوميةهو إصلاح نفسى. 
وكنت عبيت عن إصلاحها , ذلك بأنى كنت أخشى أن يصح. 
ماتوهمه الناس هن أن الجد لاقيمة له فى هذه اللاد,وأن الناجحين 
فى هذه البلاد ثم النفعيون الذين لا يقدمون ولا حجمون إلافى 
سبل منافعهم الذائية , فجاءكرام قوى فأزالوا عن ضميرى هذه 
الغشاوة وأفهمونى أن العاقبة لللخلصين 
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ولكن هل صفت نفسى كل الصفاء ؟ 

لا ارال كك بعدى من رف» وكنت قبل ذلك ف فراديدس 
من الابمان الجميل' كنت أقول كلما رأيت ظلٍ الناس : 

«لقد بق لى ذلك الكنز الذى لا ينفد ولا يفنى , وذلك 
المعين الذى لا ينضب ولا بغيض , ببق لى الله الذى تلبس بد 
وترى عينى أثار رحمته وعدله » وتكاد تصافحه بمناى » ولو شئّت 
لمضيت فى ترديد هذه اجملة. ولكن أن تقع التعايسر من حقائق 
مافى القلوب ؟» ظ 

أشتهى أن يعود ذلك الاممان الذى كنت أنعم به فى اللايام 
الخال سير كنت اوهو ان الئاس اضدو و أمعقينق أن فلكر| 
لاشيم اننا اوضترا وان اللا ,شوقن الآار: اق,.و اطول 
هو الله رب العالمين 

فاأد كر أى فك عق عدذئرة و اخدقووها از ال كذالك و تزلك 
هى البقية الماقية من إماني » ولكن الا يك ا امي ان 
ينعم الله لفان فوى وأمتع : م سروس أي 
اعرتهوا الو كيك عر فب عل أظفر بذلك ؟ كنت 
أصدقانى ْم جعت أراهم الايعدون '“فبل أستطيع لوصول . 
ذلك الصديق الاعظم الذى اشتاق الى وداده اعظم الاشتياق ؛ 

ليس فى الوجود كله مايغنيى عنك , ياسر الاسرار وياروح 
الأرواح » فاشمانى برحمتك وأغننىءن خلقك , واجعانى لديك 
من المر بين 
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ربأه ! ظ 
آنا أشترى أن أرقن بكر ع :فى الاان دان ف إعان 
من المخلصين 
4 مأو سنة ١814‏ 


ف شهبر رمضان 

الصوم فريضة إسلامية يراد مما إعداد النفس لاحتمال مشاق 
الظمأ والجوع , فبىليست تعجيزاً للناس , ولاصدآلهريتهم الذاتة 
ولكنبا رياضة روحية بعد مما المرء نفسه لاحتمال مشاق الرمان 
إذا جد فى الحياة مايوجب ذلك . ومن الواضح أن للحياة ألوانا 
كثيرة . ففيها الس والهرب » وفها الغنى والفقر , وفبها المرض 
والعافية... والقدرةعلى ضبط النفس هى أساس الصلاحية للنودوض 
بأعباء الحياة. والصوم وسيلة من الوسائل الصالحة لكبح جماح 

الأهواء » وتبيئة الملكات الانسانية لمقاومة مايعترضبها من المشاق 
كان الصوم فريضة واجبة فى الايام الخالية » وهو فى هذه 
الايام أوجب ء فقّد كثرت القيود التى صنعبا الناس لانفسهم ما 
اقتنوا منضروب اللذات الحسية التى يسمونها « الكيوف - جمع 
كيف » كالتدخين والقبوة والشاى » فبذه الكيوف عقال عنيف 


م - 1٠6‏ بد 
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وهى 'تصد الرجل عن واجباته فىعاف وقسوة؛ وإنى للاعرف من 
يلقون دروسهم والسيجارة ف يديهم ٠‏ ولست فى هذا امزح 
وإتماهى حقيقة : وأعرفمن لااستطيع الشروع فى أى عمل إلابعد 
أن بتناول فنجانا من القهوة : أوكاسا من الشاى ‏ وهى قبود حسية 
ونفسة فى وقت واحد ؛ وها أثر شديد فى تقسد العزاكم والتنفوس 

والصوم يقاومهذه العادات السيئة , وحرر النفس منقيودها 
ساعات م نكل يوم » والعاقل حرم نفسه تدينا ‏ أو تجملا ‏ من هذه 
الملكات ... والنتيجة أن الصوم ليس سنة قدممة بجحب أن تبيد 
وإنما هو سنة حسنةكانت واجبة بو مكانت الشهوات الحسية سيطة 
أما اليوم فبو أوجب للأن الشهبوات والكيوف أصبحت فى غاية 
من التعقيد 

5 هذا ممناسبة مأ 5 به وزير الالية من منع التدخين. 
اقيق سكا ته الرظفن الناءتشتيو جما نونف افق ل أن 
نقدت هذه العادة السيئّة فىكلمة نشرتما بالبلاغ منذسنين » وأعود 
اليوم فأقول : إن الحكومة تعدل مواعيد الدواوين فى شبر رمضان 
تعديلا حسنئا بعود نه هذا الشبر وهو عبء خفيف . والحكومة 
لا تفرض على مواظف| أن مضيوهوا » فان الصوم سر بين المرء وبين 
رنه وولكتنا منحهم امتيازات فى امواعيد يسم الصيام . فان عز 
على الموظفين أن حترموا شهر الصوم ففن حق الحكومةأن تعاملهم 
معاملة مدنية » فلا ترفم عنهم شيدًا من ساعات العمل اليوبى ؛ وطم 
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بعد ذلك أن بعودو ا كيف شاءوا إلى القهوة والتدخين : 
على أن الآمر كله فى هذه المسألة برجم إلى الذوق . ومراعاة 
الذنوق أو مابعنى به كرام الناس 


4 دلسمس سنة ١81714‏ 


بن العقل والهوى 


أثر أنظمة الحكم فى حياة الشعوب 

باريس فى ١6‏ سبتميرسنة 0م ١‏ 

صديق .. 

أكتب اليك ؛ وقد قضيت ساعات فى فونتشلو ؛ بين القصر 
والمفيكة #وعيية قن الذي هذا الكتا يان 151 كرا نألا أ كه 
لغاية سياسية , وإنما امضى على الفطرة »كا عودت نفسى وعودتك 
أعرض ودوه الاء د محيدة خالضة من تفتوانيه الاغر امن 
وأحاولجهدالطاقة أن أطلعك على نواح مختلفة من د أنظمة الحم 
فى حماة الشعوب . فان رأبت فى خلال الحديث ماينقض مذهما نحه 
أويؤيد رأيا تميل اليهء فاحذر أن نظن أنى أثبر غضيك أو أتملق 
هواك ‏ إِما هى رياضة عقلية يرى بها القلم بلاشنطط ولاضوضا. 
وقدآن لك أن تعرفف أن حياة العقل تمختاج إلى حرية فى 
الكتاءة والحديث ١‏ 
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كانت زيارني لفونتيذلو فرصةلدرس بعض الاواحى من عقلية 
الشعب الفرنسى » فقّد كانت دعوة من صديقين عزيزن من كرام 
هل او نودو كان فق تتالك:«الدضو ةنما ال شيتفت أو القل الناس 
بروائع الفن اميل وزادى يقينا بصحة هذا الفرض أن تلك 
الساحة كانت فى يوم أحد وكان الطريق إلى فولتينبلو بموج 
بالألوف »ء وكان رفيقاى يعلمان ذلك , فحضرا الى الخطة قبل قيام 
القطار بنحو أربعين دقيقة , لنستطيع الظفر ممقاعد فى الدرجة الثانية 
ضاف إلى ذلك أن أولئك الزائرنكانوا مشون فى غرفات المَضْر 
وساحاته خاشعين» وكانوا ستمعون مايلق عليهم من الشرح فى 
سكون وإجلال؛ ومااذكر أنىسمعت من أحدم إشارة لغو أو كلمة 
فضول , وهذا وذاك مل جانبين من العقلية الفرنسية , فهم أولا 
كرون لتم ع قذووع وفهسوك أن النزهة الجميلة لاثم إلا بمشاهدة 
الفن الجميل » وهم بعد هذا متصلون بماضيهم أشد اتصال فلا يوجد 
فتّى ولافتاة ولاكهل ولاعجوز إلا وفى أنفسهم صور من ماضيهم 
الذىيمثل الفزع حيناء ويمثل الج دأ حيانا . والحياةالكاملة لا ككون فى 
الخاضر وحده ‏ فان الحاضر قد يعجز عن تغذية المشاعر والعقول 
وهو بشواغله ومضجراته قد يغزو الننفوس السأم والملال. ومن 
أجل هذا تتطلع النفوس !ل الماضى فتأخذ من صورهوألوانه » وأفراحه 
وأتراحه , ماتلون به الساعات الحاضرة » وتدفع به مأإساورها من 
وحثدة الاملاق فى عالم الأذواق والأحاسيس , وفالنفس الانسانية 
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أفاق يجر عن درسها عليماء النفوس , وتلك الآفاق تقفر وتوحش 
كلا تقدم الانسان فىطريق العلم والمدنية . فهو لذلك محتاج إلى هن 
ددع عنه بطائفة من الملاهى المصقولة البى تسمى العم والأادب 
والفلسفة والتاريخ والتشريع . فالطفل يلهو بأرجوحة أو العوية 
والرجل المثقف يلبو م يلهو الطفل , ولكن طوه يأخذ وجرة 
معدّدة تتاسئن عقله المعقد , ومن تك الالاعسب ررحت العلوم 
اناي ا يي الي سر لفن 
الرجال .م لابرهد فىألعاءه إلا العليل من الاطفال ‏ . 

وقصر فوتتينباو الذى تحدث عنه قديم العهد, فقدبى جزءمنه 
فى القرن السادس عشر ؛ وبى باقيه فى القرن السابع عشر , فهو 
أقدم دن قصر فرسأى بحو مائّة عام واكتان بأنه قاميانة عثل 
مذاهب مختلفة فى العمارة والبناء والنقش ,تخلاف قصر فرساى 
الذى ببى ف نحو عشرين سةة فانه ,يمثلعصر بانيه لويس الرابع عشر 
وق أن فصر فرساى أخخم 1 وع فان قصر ذو تشلو بفضله بما 
بق فيه من نفائس الآثاث , ذلك بأنه بعيد عن باريس ء فسل لبعده 
من فنك الثائرن الذن بددوا ماكان فى قصر فرساى من التحف 
الغالية . .. والثورات لاترحم إذا خرجت من قلوب الشعوب 

وقد بنى هذا القصر على رأس غابة هىأ كبر الغابات الفرنسية 
على الاطلاق , و القصور الملكلية فى فرنسا بهت كلها فى رؤوس 
الغابات » وسبب ذلك أن ملوك فرنسا كانت نش أمهم فى الاغلب 
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ريفية . وكانوا يفضاون أن تكون القصور مما يواجه أماكن الصيد 
فكان الملك مخرج من قصره على ظبر جود ثم يتوغل فى الغاية 
لمصطاد .و مذاكان اجمهور ايرام إلا قليلا, لان الغاية دنا ثأنية 
لا حتاج من يقي فبها إلى مشاهدة الناس 

والنشأة الريفية لملوك فرنساهى فى رأبى من أ الاسبا ب لتعلق 
الفرنسى بأرضه , فالفرنسى يمتاز ,أنه يحب أرضه حباشديدا » وحاله 
فى هذا الحب يماثل حال الفلاح المصرى. وربما كآن الفلاح 
الفرنسى ألصق بأرضه وأعلق » فبو لا بتحدث عن الوطن فى جماته 
إلا عند المناسبات » أما وطنه فهو بلدته التى ححا فيها ما له الصامت 
والناطق َ ولا كذاك الناس 8 الآرض المصررة 7 فان احياز 
الأغنياء إلى العواصم والحواضر كاد يغرس فى أنفس الفلاحين 
بذورالزهد فأرضهم البىتدر عليهم الخير والبيركات 


ا 
عأذجباقية دن الفن 8 تاف العبود َ وزبارىطذا القصر حددتك 
فى نفسى التفكير فى الملكية والمبورية ؛ وما ها من الآثر فى حياة 
وأستطيع أن أصار حك 3 نظام اججمهورية ليس خيرأ كله 
ونظام الماسكة لوعن خيرا كله ؛ فكلا النظامين له مزايأ وعموب . 
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غيرأنه من المؤكد أن نظام الملكية هو النظام الذى تردهر فى 
ظلاله الاداب والفنون » فان كنت فى ريب من ذلك فتذكر اهرام 
مصر ء فان تلك الاهرام بنيت ولاجدال تحقيةا لموى من بناها من 
الفراءنة » ولوكانفى مصر لذلك العبد حكومة جمبورية أو برلانية 
لاستطاع أقل الناس سلطانا أن يف ذلك البناء محجة أنه لا ينفع 
الفلاحين» وأن إنشاء ترعة أعود بالفائدة من تلك المانى الصماء ! 

وحن اليوم حك بأن الاهرام بنيت فى ظلال الاستيداد 
ولكن كيف تكون مصر لوخلت من شوائ الاهرام ؛ إن تلك 
المماني التى نمض مما الفلاحونمسخرين هىعنوان عظمتها فىالعالمين 
ومانقوله عن الاهرام نقوله عن قصر الكرنك , ذلك الفصير الذى 
تحدثنا أطلاله بأنهكان آرة الّآءات فى دقة المندسة وفخامة المناء . 

وقد بى قصر الكرنك عن طريق السخرة» لا ريب فى ذلك ؛ 
والفلاحون فى الاقصر لايزالون ينون مما قاسوا فى بناء الكرنك 
وآبة ذلك أنهم لا يحتمعون فى عمل شاق إلا تغنوا مهذا النشيد : 

وياءين» كونى صبارة » 

ولا تعجب مما أقول ؛ فان آ لام الاجداد تنحدر فى الاصللاب 
حتى يئن بها الاحفاد 

وللاهرام والكرنك أمثال من الاثار الخالدة على ضفاف النيل 
وهى كلبا تمثل أهواء الملوك , وفى مقابل تلك الأبار لا تجد قنطرة 
فرعونيةتمثل عل الفراعنة فى تديير ماءالنيل » ولوآنهم شغاواعقوطم 


دل 


عسمسه 


وأنفسبم بمصالح الاهالى لكان للفرعونية وجبه قومية 'ولكنم وقدوأ 
عند شهواتمم فى دنياثم و أخرامء ول يظفر الفلاح من تفكيرهم إلابالقليل 

وكذلك | الحال فى اللارض الفرنسية ؛ فالقصور الملكية هناهى 
روع اثارهذه الللاد : وهى كلها مثيل لش 1-0-7 .ولكن 
ى ثيل ؛ إن الفن العالى لبحيا حياة خالدة فى أمباء هذه القصور 
وع رفاتما وشرفام تهاء وسراديبها وأ راجها 0 بعجز من وصماء 
غرفة واحدة؛ وما ظنك بقصر تفرد كل ركن من أركانه بأسلوب فى 
اللقونى بوالقطيو ين رو ناك به رافة دراه أساليب كن اللوين 
000 هذا من عمل الجن لامن عمل الناس 

وقد نسا أكان ملوك فرنسا يشغلون و ها شغلون 
بعصورثم ؟ 

قد يكون ذلك . ولكن الآثار الماقبة تدل على أن الأآثرةكانك 
اغلى عا ا أولنك الملوك . والتاريم ' حدثنا ان العهود الملكة 
ل 1 الظلم وقسوة الاعتساف . غير أن هذا كله اعتصر 
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والفتعني الذى ة تيضيرا فى ذا الفضون املك هو تفي القعتك 
الذى يام | اليوم ! ؛ وقيام تلك القصور هو هو حده دليلعى انذ 
الفيعبت مال ايو ض جحلا : الأاعمال . فن أى عنصر من 0 
الصير صيغغت نفوس المبندسين واافنانين الذن الدفواةا ا فهرا 
من القصور والتماثيل فى بلاد السين * وم: أى عناصر الاحساس 


صيعت دوا المثالين الذن +ءلوا أرض كينا سلاسل ذهسةه 
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لقد سخرت الانسانية طويلا لآهواء الملوك ‏ العادلين منهم 
والظاين , ولكن تلك السخرة كانت رياضة فنية هى الذذر الباق 
لأذواق الانسانية . فلا تلوموا الملوك عل مافعلوا ‏ وانظروا ماتركوا 
من آثار هى الدليل عل ما عند الانسان من عمّل وذوق واحساس 

إن اجمهورءة نظام مقمول وَلدكنا لست إلا أدارة منظمة: 
فنى عهد المبوريات تحفظ حقوق ااشعوب : ويشعر الناس أنهم ظ 
سادة أنفسهم 7 عبر أنهم يفقون ععدك مصالح المحاش ( ولاتخطونبها 
إلاقليلا . وفى ظلال الانظمة المبوريةيقّل الترف فى الحياة العقلية 
والوجدانمة و لصبح الامور وى اسن قياس النمع ًً ولا تتعدم 
الاداب والفنون إلا بو حىمن الأفراد الذين بقيت فى نفوسبم بقايا 
م نالاذواق المللكية 14 والماسكة 2 هن الذدوقف حل أحمانا رؤووس. 
الصعاليك فيص .حون وم ذقر أء الجيوب 4 اغنماء القاأوب 

فى امور ية عزة قومية » ولكنها لانحما حماة صحة إلا إذاعاش. 
الافراد عيش المياسير ؛ وحياة اليس والترف كفيلة ببقاء الاداب 
والفقورق. عو لتر فتويهذا لين معنن اللرق: لدف نس انه ا لوو راء 
واللامراء ف عبد مدل غك لى إن الرابع عسر ع ولكن معأه الغنى 
المعتّول الذى بوحى فنونا وأدابا تمل القوة والفتوة؛ فد ون فى 
المصانم والمعامل حياة أنضر وأجمل من مظاهر الفن المترف فى 


وف وريد 
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فونتينبلو وفرساى 

قٌْ فرنساأ اليوم دوز ب ددعو إلى عودة الملسكة 4 وهو جز با 
قن دود الراعى. ووالكى دان أن تسن أن لتك الملكية 
فنلك ايام خلت ل ببق للترف فى بناء القصور أعداء ولا أنصار ! 

إن اصطدام الجمهورية بالمادكية لا يقوم على أساس الفن » وإبما 
بقوم على أساس المعاش ب فا لنظام الأأصلح للحم هو النظام الذى 
تعس 8 ظلاله الشنعوب سس العزة والغنى 6 فو من اجل ذلك 
سادت اللانظمة البرلانية حانب نظام الملكية » وصار من المتعذ رأن 
“تصير 0 العم إلى رجل رد سخرها كيف انشاء 

اك فصر قفوو اد انهو ادات النفىن: اباط و يرنه ا بدن 
.مددهأ دهن قلوب السواد 1 فاذاخلث دهن ريق الاريستوةقراطية فأما 
ريق 5 صو شعاعالقومية 5 وإذا كان الشعراء والفنانون فق العصور 
الخوالى عر فواالمشجعات مثلة وعطاءا الإامماء فالق واه 6 ششحدعات 
الهمن والادب 8 العصر الخاضر اتمثل 6 أذواق اجماهر الى 
تناصر الادياء والفنانين 6 وأذواق تلكاجاهر قوامها النفع والفائدة 
فُْ (صور جلاثل الاعمال 

ازمذاك آم سودق 

إن ساعة 8 مصانم ستروبين 8 بأ ردن أعود على القاب 
-بالمعاتى الشعربة هن أيام فى قصر قو تناو أوقصر فرساى » وإن 


رفن 


منظر الفتاة العاملة وقد سود وجبها الحديد لأبلغ فى الجاذبية من 
صورة بسيشيه فى جدران قصر شاتتى » أوماعب الولدان فى قصر 
هترى الرابع ْ 

إن الذوق يسابع الزمن فى صوره وألوانه ؛ وأطاح الناس 
للحياة أطوعبم للانطباع بصورة عصرهء فتأمل ذلك ياصديق 
ورئل قنك هل التأدب يدوق هذا الليل: 


الاسلامية فى جامعة استامبول 


فى عرف الدول قانون مصنوع اسمه « حق الفتح » فلنعرف 
أليوم أنه جد قانون جديد اسمه مر حق النصر » فالفاحيصنع مأرشاء 
والمتتصر يفعل ما يريد. وحق النصر يطبق فى تركيا الكمالية كل 
التطيق بلا مراعاة للقواعد واللاصول .ونحن لا تكر أن مصطق 
كنال اتتصر بفضل الحزم والجد وقوة المراس والصير على مقارعة 
الخطوب , فلهمنا كل حمد وثناء . ولكن هذا لابمنع أن اننظن' إلى 
بعض تنص فاته العلية والاجتماعية نظراً كان خليةا بأن ينظر مثله لو 
وقف مثلنا موةف الناقد الذى يرقب الحوادث بدون أن يكون له 


فها هوى خاص 
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[ننهذا الرخل المقضى بنرييك اران اونا 3 16 قود لذن 
أوربا عنده هى النموذج وهى المثال, ولكبنه سرف فى مجاراتها 
كل الاسراف ء فان الام م الآوربيةلم تفكر جديا فى تخليص لقاتنا 
فق الالفاط: الونائئة والعونةة» أما هذا الرعدا الت أطلخاه التصير 
فسعى جاهدا لتخليص اللغة التركية من جميع الالفاظ العربية 
والفاوسة .. ورت أنه رشان افقه جردو الوق اللذاعة بووان: اللعة 
المصنوعة لا تعبر عن أكدامما كا تعير اللخة الى احتافه اذهان: النامن 
وعقوهم منذ أزمان. وقد حدثنا من اق بروايته أنكبار الكام 
فى تركيا حفظون من تقار رم لكا سر لاملاو به روف عرمة 
لآن الحروف اللاتسة ل مض علمما من الزمن ما ير بطبا بالالفاظ 
اللركة بويع و قفا كالذى 6انس ترط يوش ف حرفي غرية 
فاذا كان هذا حظ وسكي روف لاتشة فكيف مكرن جال: 
اذه تقض هنا الرف هن القاطل الله لتجر عاءا الفا عانه 
دن قور ارال 

أما البدعة الجديدة فهى إِلغاء الدراسات الاسلامية من جامعة 
استامبول » وهى بدعة من جميم النواحى » فان أمم أوربا تتم فى 
جامعاتها بالدراسات الاسلامية » نحجة أن 5-8 دين لكثير 
من الفشرمم :1 ل" يصلح الرجل العالم أن بحبل بجبل دينا .يدين به 
ثلاثمائة مليون 

إن مصطن كال لن يستطيع ممطلقًا أن يطارد الاسلام فىالبلاد 
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البر كية ؛ فكيف جاز له وهو رجل خبير بأهواء الشنعوب أن بطبع 
شباب تركيا على غرار مدتى صرف ٠‏ وهو يعم أن فى دمائهم قوى 
إسلامية نجيش وتضطرم وإن تجاهل المسيطرون ؟!! 

من حق مصطق كال أن حارب المتخلفين عن العلر والمدنية من 
رجال الدن »ولكن من الخطر أن تجاهل الدن نفسه جاهلا تامأ 
وان بتوهم أن الات ول نهاةدونال 

لقد سمعنا أن بطل تركيا يصم أذنيه عن النقد ولو كان ححا 
ولكن المخلصين للعزة الاسلامية لاملكون كتمان الحق » ويرون 
أن رياضة شبان نركيا على فهم اصول الدين فهما صفيحا تسمو بهم 
إلى أفاق من المجد والكرامة والنبل 


اسالب الكتاب 


أشرت فى كلمة سالفة إلى المقالين النفيسين اللذين كتبا عن 
« ددوان زكى مبارك » ورأى القراء أني أجد فى هذين المقالين 
عامس الحقائق التى أعيش علا فى حيانى الآديية » فانا عند الاستاذ 
خلدون أشعر ووعند. الانتاذ الماؤق كنت والاستاذ خلدون 
برى أن أنقطع للشعر » ولا أتخطاه. إلى سواه. والاستاذ المازنى 
يرى أن أفرغ لانثر ولا أتعداه إلى سواه . وأنا أبدأ مناقشة الاستاذ 


55 


خلدون وأقدم إلى القراء الفقرة الأساسية من مقاله الممتع ليظهر 
لهم جد وجه الخللاف , 

« 6ن همى وقصاراى حدن تصفحت دبوان زكى مبارك أن 
أنحسس من روح الشعر؟ ه[استفر فيه , أو ووم عليه من قرب 
أو من بعد ؟ وقد فرحت ل(صد يق حين رأيت روح الشعر يتقمص 
دبوأنه ولشيع فنه الحركة ,, 0 فيه الحماة,بل لقد تمأ لى لىمعنى من 
تصفح الديوان أخثى إن ذكرته أ ن السب قطن دقوي در ل 
مارك النثرى , ذلك أننى وجدت له فى الشعر من حسن الدساجة 
وقوة النظم وطلاوة الأسلوب مالم أجده لهفى الث . ولقد كان 
نثر الدكتور فى نظرى محسموبا على 3 العلماء الذين لاتعنيهم الدباجة 
ولأ عجارن اللمسور ا نصيونا أنفسهم فى التأنق والتزين . ومن 
أخل ذلك كنك أءق وائما يلقت الفكرة او الموضوع الذىيعرض 
له الدكتور وأتحاوز عن النظر إلى الوعاء الذى قدم فيه » 

وفدق هذه الفقرة أن الابعان عدون لارى: القن إلإا "ما 
يكين الاشدارء اماها انها فم الإسائلبو اذعتف من امو لفات 
فالفن فما قليل , ونترى فهها تسوب على نر العلياء, وأنه للاجل 
ذلك كان حين نقراها أ كت لاق الا دلقت الفكر ةا والموضوع 
الذىأعرض له ويتجاوز عن النظر إلى الأساوب 

وأسارع نأقرر أنى اصطنعت أسلوبين فى حياتى الأآدبية » كان 
اوطما صنيع الفن والزخرف , وكان ثانيهما وليد الفطرة والطبع 


يفن 


والفية ال أ بدى انان د كناك ومن نذا وويعة وا عرو تعدرن 
بذلك , ففمهافصولكتبت سئة ١١9‏ وفصولكتبت سنة ,/ب, .و١‏ 
والفرق بين الأسلويين واضحكل الوضوح ؛ وهو ينطق بأن زى 
ميارك تغير هل التغير قم فير مسق ومن االو قا د ديرك 
أنضافص تاليوم إلىمغير ما كنت سنة م" ١‏ ومن ذاالذىلا غير 
بأسد خلدون ! 

ولهذا التطور أسباب بحسن أن نعرض لطا بشىء من الشرح 
والتفصيل : 

كنت فىمطلع حياتى الآدبية من المفتونين بأسلوب بديع الزمان 
والخوارزعى والعاتروان الميده يان 5 الك الفيففة امنا شون 
اقرع اناق إلى لق ؛وأحبهم ! 2 أبعدم تاراق لكر 
مشاعرى الأآدبية , فقد كنت أحفظ عن ظبر قلب مقامات بديعم 
الزمان ومقامات الر , برى ونج ع الللاغة ومقاددر عظيمة جدا م 
ختاريا اتن ادو ارزى وا :زعباد وابنالعميدوم نإ لمم 6 
الذن أرادوا أن يكون الثثر فنا خالضا يساتى الشعر وساريه 
فى الزخارف والتهاويل » والوزن والقافية ‏ للآن أ كر النثر الصنوع 
مهن موزون » وإن :0 در وزنهوتقفيته على وتيرة وأحدة »وكنت 
أحفظ كذلك أ كثر مانى زهر الآداب والآمالى والعقد الفريدمن 
خطب الأاعراب وأحاديثهم وحكتهم وفقراهم الأثورة فى 
الأوصاف والتشببات ؛ فاطمأنت نفسى إلى أن النثر الجيد هو 
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النثر الذى يعنى الكاتب ويشقيه فى اختيار الالفاظ والتعابر » وأن 
الكاتب البليغ هو الصنم الفنان الذى برى جهده وصنعته وفنه فى 
كل لفظة وكل جملة بحيث نرى فى رسالته أوخطيته ما تراهفى اللاعمال 
الفنية من مظاهر البراعة والحذق , ودقة النظم ومتانة التراكيب . 
ثم شاء الله » عر شأنه ‏ أن أتعمق فى دراسة الدب العربى 
والآدب الفرنسى » وأن أقبل بنوع خاص على ما كتب النقاد 
الغرز يون النين اطالوا'القول افرنوراقة أعراو اللاغة تمقووة 
بدرس نفوس الكتاب وسرائرهم ومشاعرهم وضائرمم وألوان 
حياتهم ؛ فعرفت أن هناك جمالا غير جال الصنعة البراقة الى تشوق 
المؤاسنيع هناك مال التفوين الضافسيدة مو الار واح الملهمة 
والقلوب الحساسة , التى تفيض على العالم من فيض المكمة والعقل 
.وتسكب على الوجدان مايوقظه وميه من تمير العطف والحنان 
وعرفت أن النثر قد يكون مصنوعا أدق الصنع فق فون رق 
فيه أثرا للسجم والجناس والتورية والمطابقة والازدواج ؛وأن 
.ماسميه ,الحسنات البديعية ليسكل ثشىء فى صناعة الكتابة.يم 
كان يفهم فريق هن القدماء: فقد يشق الكاتب فى وضم اجملة 
وصياغة الاسلوب هن غير أن بحس القارىء أنه أمام نثر مصنوع 
وتلك حالى فى أ كثر ما أ كتب اليوم , وهذا النوع من الصنعةأدل 
على الحذق والمهارة وقوة الطبع وعبقرية الخيال . إن هذا النوع من 
الصنعة يقنم القارى. بأنه أمام نثر مطبوع لاأثر فيه للجبد والعنت 


5 





فى تخير الالفاظ : ورصف التراكيب . ومثله مثل المناظر الطعمة 
فقد يقف المشاهد أمام زهرة مبرقشة مزخرفة تغلب فها الخطوط 
والتصاوير بأو تعرض عله سمكة ملونة تلوينا دقيقا بزبع البصر 
ويثير الحس , ثم لاحسب الانسان أن فى هذه السمكة أو :لك 
الزهرةاقا وفع شركلا مكذا جلقه يول درف أن الطرية 
عافن عتنروة كرو كتذلك نقر | الانان الإآدية ال تدقهها 
الصنعة الفظاهرة فنحسها مطبوعة . وذلك خطأ مبين ‏ فكل شاعر 
يصنع قصيدته » وكل كاتب يصنع رسالته » وكل خطيب يصنع خطبته 
والفرق بين المصنوع والطبوع أن الآول يبدو فيه أثر اتكلف 
ومححاولة الابداع. 8 الثان فيصدر عن طبيعة سخية للقة تعودت 
الانقان والاجادة , بحيث يظن أنها تبدع ماتبدع بلاكلفة ولاعناء 

غين أنة رش ان لقي أن هناك جمهورن من القراء: جمبور 
المبتدئين النن تروقهم الصنعة الظاهرة ولابكادون يفومون غرائب 
الصنعة الدقيقة » وطذا المهور الساذج كتاب بحسنون التلوين 
والتهويل ؛ مثابم مثل الباعة الذين .يعرضون على اجمبور الساذج 
عاز ا تقيدمن: لكات التططظلة الوص تورورقن الال ارا 
لاتكلف صانءيها جبدأ كبي را ولكنها تروق العامة وتفتنهم وتبدو 
هم غاية فى التجويد والابداع . 

وهناك المرور الثانى , جمبور المثقفين ثقافةأدبية عالية » وهو لاء 
يمهمون دقائق الفنون اللأدبية » ويفرقون بين الصنعة السطحية 


م لأاال 





ا 


اح ا ا ينعو مدو او جوونجت اوت اانه انق كيل ١‏ الطيكبانة :نلا مووودمده جهاابتة ال من ان لكل 7 سور 1 
وس مسار ١‏ بسستفموه حم ساو ججبس سواه روات 1 


والصنعةالخفية التى لاجيدها إلا الافذاذ القلائل من ذو لالكتاب.. 
هذا الججهور المثقفهوالذى يش الكاتى المتفوقوحمله علىمراعاة 
الذوق الآددى والحاسة الفنية لآنه يعر ف كيف تقعالكلمة منالكلمة 
وكيف تؤدى الملةماوضعت له تأديةحبحةلانقص فبها ولاإسراف 
والكانتب البليغ حا هو الذى يضع الالفاظ على قدود المعانى وضعا 
رشيقا مبندما يفن العقل والذوق» نحيث لايود القارىء المثقفه 
لوحذفت لفظة أو زيدت لفظة » ومثل هذا الكانب مثل الصيدلى. 
البارع الذى بحسن تركيب الدواء , فهو شخص مسئول يركب أجزاء 
الدواء بمقادر معياة #دودة بو خذ بعضبا بالقطارة وبعضها بالميزان. 
و بعلم أن الدواء لونقص منه جزء ؛ أوزيد عليه جزء , لأصبح 
ارا أو غير مفيد 

ومثل الكاتبالبليغ مع جمهوره المثقف مثل التاجر المتأنق الى 

تخير أجمل الملادس وأدقيا صنعا » فقد تندو بضاعتهعادية لا رونق 

سس ارت ال كير السطو و كار تار لقي 
ثميئة عند من الفتعيونهم وأذواقهم دقائق النسج وغرائب امل 
ومثل هذا الناجر خليق بأرى برضى بالعدد القليل من عشاق. 
النخائر والاعلاق . فان فبم اأنفائئس بحتاج الى ثفافة خاصة لانتاح, 
لكل عخلوق 

وكذلك الكاتب المبدع والفنان الذى يدق فنه وتسمو صنعته 
على كثير من العقول والاذواق بحب أن يطمئن إلى أن جمهوره 


ا 


معدود الآفراد , فليس له أن ينتظر جماهدر كثيرة تصفق لهو تستعيده 
ونشيد بذكره فى الآندية والأسواقء وإلاعاد رجلا عاميا لاإباء 
له ولاءزة ولا كلرياء, فانالخرز مبا راجت سوقه وصنعت منه 
ملابين العقود أن يصل فى أى ذهن إلى مساماة اللؤلؤ المكنون 
الذىكتب عليه الخول وظل سين الأاصداف 
وفى ذلك عزاء من أفردتهم عبقرتهم , وأقصتهم عن الجاهر 5 

فعاشوا فى أوطانهم غرباء ؛ ويرحم لله أبا تمام إذ _يقول : 

غرته العلل على كثرة الل اس فأمسى فى الاقربين جنيبا 

للعال عترن لساك ريمن .تونق الماك وويييا 
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أ راق القراء أحسنت الدفاع عن أسلون اليو أقنيت 
صديق الاستاذ خلدون : إلى لاتظر من أده وفضله أن ينظر 
نظرة ثانة سس و سا اسه 
فقد ظلبينى حين نقد ذلك الكتاب , ولا يستكثر عليه أن نفزع إلى 
انصافه , ذان المنصفين فى مصر أقل من القليل ! 


١ 





كيال الحربة 
ف بأريس مدينة النور والخرية 


بارس فى ١١‏ يوليه سنة م١‏ 

لقد تاقت نفسى الى محادثتك , ولكن أبن السبيل اليك » وينى 
وبين وجهك يام وليال؟ 

إنك تنتظر ؛ ولا ريب .أن أصف إك بعض ماشهدت باريس 
فى عد الحرية . ذلك العيد المافل الذى بجدد شباب الناس فىكل 
سنة » وتحيا ملاهيه أربع ليال سوياء ونحن الأجانب عن باريس 
نسميه عيد الرية , والناس هنا لايعرفون إلا كلمة ١4(‏ يوليه ) 
فنحن نتذكر فنح الباستيل لآننا لانزال يجاهد فىما بلادنا ممن_ 
ضيم وعنف , أما الثسان الفرنسون فقد نسوا الماستيل نسيانا تامأ 
ول يبق لهم من ذكريات ١4‏ بوليه إلاماشهدت باريس فى السنين 
الماضة من ملاعن وشبوات:والانيان باصديقى ليذ كر الظلم 
إلاعند الصراع , فاذا انتصر أقبل على نفسه يرفهبا وبمسح عنها 
أصار الضيم والاستبداد . فلا تحسب الناس يلهون فى باريس إحياء 


سل 





لانتصار الحرية , إنما يلبونلآن الله وشريعة إنسانية أوحيوانية يجدد 
ها !عقا رك بدن عزاقه يوق كار ل الها لور هل زا رين كارا 
ولايزالون أهل جد وطهوء وم فى الجدأبطال ‏ وفى اللهو أبطال, 
وكذ لك تكون الحيوية فى اللأامموالافراد , فالرجل الذى لابعرف 
كت لعن لارذوق كن ادبو اللا م التى لاتحسن المررح فى أيام 
الس لا تحن الضرب ف فى أيام الحرب . فالغرائز الانسانية مزاج 
من الضحك والعبوسء والحلاوة والارارة » والعمل والفراغ 
والسل والقتال . 

على أن الحرية .ياصديقى , ليست إلاكلية ؛ وهى فى اللأغلب 
هدم الدار لوواناتن السطلعو ا ع1 لات الوه حورن 
فطم منافعهم بعقبات الغاصبين ‏ فاذا خلصوا من خصومبم 
حيرا اند نفسبم أحرأ رأء وذلك ويم جميل!! 

إن الجر بة : ترجع | إلمأصلان ؛ الخلااص من ظل العدو .والخللاص 
من ظلِ النفس . وقد أفصمم عن ذلك الرسول علءمه 5 حين 
قال وهو عائد من إحدى الغزوات 

« رجعنا من الجهاد الاصغرجباد العدو إلى الجباد الا كبر 
عياة اللئن: 
نقد كن ارجا عير | لالماطا عله وو لكته ينا عونا لطائقة 
من العادات والتقاليد والطقوس»ء وممثى مثقل الرأس والقلب 
والروح بمايساوره صباح مساء من عدوان العرف والمألوف فى 
أنظمة اللاخلاق 
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وهو إذا خلص منعنف التقاليد ل خلصمن عنف الشهوات 
والأحاسيس , وليتك تفتح عقلك فنفهم أن المرءقد بخلص منجميع 
القيودثم بظل أسير أمعائه فى جميع الأحوال . أنحسب الدنيا تحمل 
لامهافىذاتهاجملة , أ وتقبح للّنافى ذاتهادميمة # قديكو نف الدناثىء 
أصيل من عناصر الحسن والقبح ولكنه ثبىء سير بالاضافة إلى 
ماتفرضه الامعاء . فا نكنت فى ريب من ذلك قتأمل كيف حاو فى 
عنك الثىء تارةو يسمج نارة أخرى » وهوكا كان لم يتغير ولميتبدل ش 
وإتماغيرته أمعاؤك النى تسيطرعليك فتريك القبيح جميلا, وتريك 
الجميل دمما . 
أفعف الآن. أن لارية لشت الأاطةوواتتا ف اللاغات 
كلية عدمة المدلول؟ ! 


3# 
د # 


ومالى أكدر عليك صفوك ببذه الفلسفة 9 إنك أا الشقى 
تنتظر شيدًا آخر ؛ إنك نحب أن أصف لك ملاهى باريس فى عيد 
اللوك وو لكان لاحن أن ١‏ كاوها قلنة ف المنترات» الماطية 
فتلك صور تراها فى كتاب «ذكريات باريس » ويكفى أن أشير إلى 
أن الناس هنا لا,زالون حترمون مظاهر اللبو والعث والشهبوات 
وماظنك برجل حا ومسئول هو محافظ باريس حين يعلن إباحة 
الرتص ف المادين العمومية و وهذه الاباحة طا معنى , فبى تصر يح 


وم | 





ياقامة المتكر اميل والشر انحبوب»هى تصريح بأن تتلاق 
الاجسام والقاوب 00 ربعةه أيام ف شاععاك بأريس 3 
وتلك مناظر ساحرة خرطا غاف القلوب . والدنيا لاترى في فتنتها 
وزيلتها 5 ترى فى عيد؛ ١‏ يوليه , فوق أرض باريس وطن الحقائق 
والاباطيل 4 واطدى والضلال 5 إن حمأة ساعة واحدة غخلص فههأ 
لأرء هن :0 شىء ف مد بنة هى بغدأد العرن العشرين ون أجل 
من حيوات طوال يقضما المرء فَْ بلاد التزمدت امود 1 أن الساة 
باصدريق لانقدر بالاعوام والسنين ‏ إما تقدر با فمما من المعأني . 
ذانلم تفهم هذا فتذكر أن لحظة واحدة فى شواغلقلبية وحسية أنفع 
لكوأجدى على قبك وروحك منكل هذا البقاء الطويل المماول 
الى كن قو اقل: لتهيلة لا بالفانتوي الاحباسن 

أ 5-8 هذا اليك , وليقل من شاء ماشاء ! ومن أخاف + ومن 
هوالرجل الصالح الذىتةفرض علينا تقواه أن تتحفظ فى الحديث 9 
إن ١‏ قن الناصن اخاه لصاحبنا « فلان » الذى اصطنم التوقرحتى 
عاد وهو هن أثساه المتقين 5 وأقسم و عر ضت حمأة )0 فللان « هذا 
ف الاضواق: ا اشتريتها بدرمم واحد ! لقد حسب المفتون أنه غنم 
وفاز حين استطاع تضليل الناس بالوقا رالصنوع . إن الفوز ال كبر 
أن يكون الرجل أبن قلبه وعقله وروحه ؛ أما هذه الصور الى 
ل“تضحك ولا تعمس إل وفمَأ شاع الاهواء والاغراضفهى أقل 
حمأة دن الدى والتمائيل 5 وأن يكون أصحاءنا هو لاء من ألدى 


هل 





والتماثيل وهى لم تصنع إلا لتمثيلمادق ولطف من وثباتالعقول 
وشهوات القلوب ؛ ونزوات النفوس ٠.‏ 
كانت بارس » ياصديق , فى تلك الليالى تذخر بأسباب اللوو 
والفتون » وكان فى كلحى » وفكل شارعوف كل حارة » مرقص, 
عايث بسعث أموات الاحماء . وكانذلك كله بجرى فى رذق ولماف 
حتّى لاتجد مارح ذوقك أو شعرك بأنك تشيد ماينافى الخماء 
ولا أدرى ؛ والله »كيف كان يطيب لى أن أعود شم أعود إلى. 
المرقص الذىأقب فى ميدانالسورءونءأ كان ذلكلانى أح ب أنأرى 
كيف يام اللبو الصراح علىأعتاب الجد الصراح ؛ وكيف وأقطاب 
السوربونقضوا شبامهم فىأمثال هذهالسهرات » وفى قلبالسوربون 
تقام المراقص فى أعياد الثمتاء !. . 
أفأستطيم أن أحك بأن الاخلاق ليس طا ميزان » وأن الشر 
والخير ما يصبغ بالالوان أنحلية فترى حلالا هنا ماثراهحراما هناك؟ 
تصور ذل ككف شئْت , ودع الحياة تفعل ماتشاء 


3 
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ولكن أكان اللبو والعبث والمجون هوكل ماشبدت باريس 
8 هذه الايام 0 

هههات , فتلك علالات يتلبى ما الفتيان والفتيات » ويأنس 
الها من خلا قلبه هن هموم السياسة وهموم المعاش . فالى جانبه 


هذا 


المراقص العمومية كان أقطاب السياسة بنظمون عرض الجيش 
ليذكروا الشباب بأن محدمم قاتم على السيف والمدفم والنار 
والحديد » ولو ربت أب ت كيف تصطف الجنودفىحى الشائزليزيه أوكيف 
تجلجل خطواتهم فى ميدان الايتوال ؛ لعرفت أن فى باريس روحا 
آخر هو روح الجد والفتك , ولادركت أن القوم لايلعب فتيانهم 
إلافى ظلال ماملك فحوطم هن الطيارات والمدافم والاساطيل 

وفى اللايام اللاهية العابئة التىوطوقت جيد؛ ١‏ بوليه كا نأكما 
النواجد من زعماء الاحزاب يشتجرون ويقتتلون » وفى ساعات 
الرقص ال ملتمب فى مومارتر ومونبارناس كانرجال من حملةالاقلام: 
يلقون النار فما بنفثون على بياض القرا طيس » وكانت الصحف. 
تخرج إلى الناس وفى ألفافم افها السم الزعاف 

فى تلك الايام الماجنة أقهم المؤتمر الاشترا ى وثار فيه من. 
العواصف مابزازل الجمال 

فافهم الأنياصديق » أن باريس ليست أمةواحدة , إنما هى أم, 
مختلفة » وإن شئُتقات ليست جمهورا واحداً ولكنها جماهدر مختلفة. 
فهناك جمهور الشباب وعشاق الشعر والخيال ؛ وهؤلاء يملا ون. 
الدنيا هوأ وعبثًا » وهناك جمهور الساسة ورجال الاحزاب الذن. 
بوعدون وينذرونويصرخون فى كل لحظة بأنالخطر على الابواب 
وهناكجمبو رالملاك وأصعاب المصالمم الذين لايشعرون إلاقليلابايام 
امو اسم والاعماد 


م مإ س يلب 
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ومن اتتلاف هذه اجماهير ينظم عقد باريس » فهى ليست 
للبو وحده؛ ولا للجد وحده »وليس الاممفبها للشبان وخدم “ولا 
الشيوخ وحدمم . وإتماهى دنيا يتعاون شباءها وكرولها ويأتلف فيا 
الجذع الباسق بالغصن الأأماود 


أمابعد فقد انقضت أيام العيد و اليه ورجعت م كنت أوى 
إلى فراثى قبل منتصف الليل ؛ وكنت فى تلك الليالى لاأصافم 
مضجعى إلا قبيل الصباح . فأين مضت تلك النجوم السواطم التى 
ملاات الدنيا نورا فى لالىالعيد ؛ أن ول جوش الصاحةوالملاحة 
التى أزاغت الأبصار وبعثرت حبات القلوب ؟ 

لقد هدأ كل ثىء بعد أن انفض السامرون , أبن قلى الذى 
.زلزلته يروق المال ؟ 

عد إلى عشك باقلى , فقد أوت إلى أوكانها أسر اب الحسن 
بوسكق للق إل الالنت 

إنى فى انتظار عودتك أها القلب» فَتى تعود ؟ 

إنى لاعرف أن أمتتلة :ولك لاأعرف أن يهم من 
اتببوك! 

وأننك ياصدديق الذى تحما بطلعتهشواطىء النيل » ألاتغنى أخاك 
هذا البيت الحزين : 

ياليت ماء الفرات تخبرنا أن استقلت بأهلبا السفن 


أذذا 








قبل الطعام والشراب 7" 


أبن عبد الطمجية ؟ 
أن عبد الاخطاط ؟ 
أن عبد الخول ؟ 
رحم الله تلك العهود ؛فقد حدثونا أن الحكومة اللصرية : 
كانت تأخذ اللاطفال قبرا من أيدى آنائهم ؛ وحجور أمهاتهم . بين 
البكاء والعويل لتعمر بهم دور الل الى أنمأتها لرحمة الآمة من 
بلايا الممجة , والاتخطاط والذول. وقد حدثونا أن الحكومة 
المصربةكانت خرج الشبان من ديارهم : لنبعتهم إلى العو اصم الاوربية 
الرغم من التهائم التىكان الاآباءيعوذون بها أبناءهم من (التغرب فى 
بلاد بره !) وقد حدثونا أن الآباءوالأمهات كانوا (يقيمون الولام 
لأهل الله والآولياء» ويوزعون الصدقات على المسا كين والفقراء 
وبشرءون الفاتحة والصمدية و المعوذتين ثلامائة مرة عند الشروق 
وعند الغروب 
كل ذلك» ليرحم الله أولادهم من دخول المدارس ء ويقيهم 
شر السفر إلى لندرة أوباريس أوبرلين » فاكان الله وهو أرحم 





١7١ نشرت فى جريدة ابو الهول فى خريف سنة‎ )١( 
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الراحمين ينظر إلى زفراتهم المحرقة ؛ وعبراتمم المغرقة .بل كان يعين 
الحكومة عليهم فيصبح أبناؤهم بالرغم هنهم تلاميذ فى المدارس, 
أواعضاء ف المعثات العلمءة ! 

فيارب وانث الحم العدل : إليك نشكو ( وجودنا ) فى عبد 
المدنية والرق والبوض !لد كان أباؤنا يساقون إلى المدارس. 
سوقا فيتعلدون وم راغمون »6 يؤجر المؤمن رعما عن أنفه ! 
قاين أو لكدانةابى ألو ان الغذافيت 5اع لفق سندوونا يران 
الشوق إلى العلوم والفنون ! 

بارحمة الله هذا القلب ارين ! لقد قضيت بضع سنين وأنا 
ظامىء أترقب لعل طيف ( الزمن الماضى ) يطيف فى لخجأة فأصبح 
وقد وجدتمن مناهل العلم مابطىء تلك النار الى تتأجج فى صدرى, 
فلا تحد غير الرجاء من وقود ! وهأنذا أتلفت ذات اليمين وذات 
الثمال» فلا أجد غير أنداد فى التعاسة , وأشياه فى الشقاء ! 

أمها الآباء والاجداد ! 

لقد كانت الحكومة فى عبدك محسنة كرعة ؛ ولكتكم عددام 
كرمها لخلا , وإ<سانها إساءة! 

وهاتم أولاء تنظرون كيف اتتقم الله الحكومة منك,ء فأغلق فى 
وجوه أبنائكمأبواب المدارس » وحرههم من البعثات العلبية والفنية ! 
فاقرءواإن شئتم (الفاتحة والصمدية والمعوذتين)على أروا أو لاد 


لتى أماها الجهل , وقبرها اللخول! لقد كتتم تيكون كلما ألزمتكم 


١4١ 
. الحكومة بارسال الاطفال الى المدارس !وكتم تعواورت كلا‎ 
! مسمعتم أن الحكومة ستعث فريمًا من إلى الحواضر الاجنية‎ 
فابكوا الآن حتى تنزفوا دموعكم ذا ضاقت عن أبنائكم المعاهد‎ 
: ويسم من أنتررواعب ولو فالنوممنابع العم ف برأينوباريس‎ 





فارب وأنت الحم لفل لفدقفييت ان لوو هاور لوق 
اخرى ونحن أبناء هذا الجيل لم نعص أهر الحكومة ولم هرب 
من المدارس ولم نفزع م نالارساليات فكيف نؤخذ بذنوب أيائنا 
الذن أنكرنا علهم ماتورطوا فهه إذ ذاك من كراهة النهذيب م 

فان لم يكر بد من أن يو خذ الآبناء , بما جنى الآباء» فانى 
استطيع أن أثيتأن جدى رحمه الله أدخل أ المدرسة وهو طائع ! 
وفى مقدور كثير يمن ضاقت فىيوجوههم سبل العلم أن يبروا أباءهم 
وأجدادم من ( نلك الجناية ) التى حاسب عايها الابناء والاحفاد ! 
فل تتفضل الحكوءمة فتفسح لمجال طذا الفريق ( البرىء ) عسانا 
تنجو من بلية الجبل »ونكة المود ! 

ريدأن تعلم لا تكفينا السلامةمنالعرى ء والظ" ؛ والجوع 
لا نشسكو ظاهر المرض ء ولكنا تألم من الداء الدخيل !إرحمونا 
من الداء العياء! أغيثونا فكلنا ملبوف! ( وليخش الذىن لو تركوا 
من خلفهم ذرية ضعافا خافوا علمهم ) وحن أيتام العلوم والآداب 
فليرحنا القائمون بالعلم فى هذه البلاد , ليرحم الله أبناءهم من بعدمم 


بحدة 








فلا بجحدون ما جد من اللوعة والغليل!! 
رحم الله هذه الآمة : فلقدكانت وكل همها أن تظفر بككفايتها 
من الطعام والشراب ع فأصحت وليس لها غير ثم واحد ؛ ولكنه 
م معقد مقي ؛ وهو أن تحد كفايتها من المدارس الابتدائية والثانوية 
والعالية . وهى بعد ذلك ترحب بالفاقة ؛ إن صح هذا الحلم اميل ! 
أما البعثات العلمية . . . ويلاه ماذا أقول ! اللهم لا تمتتى قبل أن 
أرى بعينى كيف يدرس 5 فى المالك الى 06 أهلبا سادة الآمم 
وأساتذة الشعوب . 


العمر الضائع () 


ف الازهر والمعاهد الديذنة 


فى يوم الثلاثاء المقبل سيحتفل المصريون بذكرى الشيخ مد 


عبده فى الجامعة المصرية !! 
17 مأمر الخاطر 07 هو مكان اللاحتفال ًَ قفد نذ كر أنهم 
احتفلوا بتأبين الشيخ حمزة قنح الله فى المكان الذىكان يلق فيه 


دروسه العامة فى درب اجماميز ‏ 
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وليست الجامعة المصرية بالسكان الذى كان يلق فيه الاسناة 
الامام دروسه العامة ؛ ولكنه كان يلق أبحاثه الممتعة فى الأزهر 
الشريفه !! 

فاجحا ! 0 الاز هر على الشيخ عيل عبذه ف الحاة وبعد 
المات م. . 

لافرارمن الحق! إن الذن فكر وا ىالاحتفالبذكى الشيخ 
كمد عبده ثم تلامذته القدماء الذين ضاق مهم الآز هر ؛ ووسعتهم 
الجامءة المصربة 

لقد تسكن النفس ؛ ويطمئن القلب , حين نرى بأعيننا حماة 
هذا الرجل عد موته! ‏ أليس هو القائل : وإن فناء فى الحق طو 
عين المقاء ؟! صدقت ع المصام الجايل ؛فانظر بعينك الآن من 
عالم الأبدية ؛ لترى من جديد (إن رحمت الله قريب من الحسنين!) 
إن للمجاهدين عيرة فى حماتك الأ ولو اقانا لتدميت واد 
تنسمع عساك تحد منصفاً يعترف لك يحميل , فبل علمت أن الناس. 
بعلاون عن أنفسهم بالحب لك , والاقتداء بك م 

(إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس ,يدخلون فى دين الله 
أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه وان توايا) 


2 
ترز ين 


ف يوم الثلاثاء المقبل ستتقاطر جموع العلماء إلى دار الجامعة 
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المصرية فلنسمعهم هذه الكلمة عسامم يصلون إلى تلك الدار وهم 
-خاشعون 

لقدمرت ألس:ون على وفاة الشيخ حمدعيده ؛ فبل قامفريق منهم 
فوقف وقفة المستبسل الجرىء ء فذاد عن المعاهد الدينية » واقتق 
أره فى إصلاح الأزهر ؛ وتعديل برامج التعلي ؟ 

لقد عطلت الدروس شهوراً عديدة فهل اتتفعوا مبذه العطلة 
فلانوا الخزائن ببدائع المؤلفات وروائم المصنفات م م بعد الازهر 
كالطلل البالى لانهم استبدلوه بالأاندية الخصوصية حتى عطات اجنعة 
فيه أساييم كثيرة :ألم يتركوا السذاجة تطغى وتستطيل حتى أعان 
بعضهم فى الصحف السيارة أنه سأل الشبيخ خيت عن حك التكلم 
فى السياسة : ألم تنطق صوامت الموجودات وهم لائذون بالصمت 
و لد ت !7؟ 

لا .يقنع الامة أت ترى هن بين هؤٌلاء 0 خمسة تر 
يكتبكل منهم يضم رسائل ف السنة ثم تطوى الصحيفة و بجيف 
المداد !! 

كنا سمعنا أنامرأة صالحة وقفت فىطريق الفخر الرازى فسأطا 
الناس أن تفسح له الطريق فقالت من هذا الذى تحتفون به ؛ فقالوا 
و ت : ويك هل عميتم 
حتى تطلبوا على وجود الله ألف دليل!!- وك ذلك يقتل 
«الازهربون وفتهم فى إثبات وجود الله , تعالى اللّه عما يصفون !! 
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العم من مرقده . فى هذه البلاد التى كانت نقطة الاتصال بين الشرق 
الناهض والغرب الحامد , والتى لولاها ماحفظت علوم العرب الى 
كانت نوأة هذه المدنية الفسيحة اللارجاء !! 
إن الجامعة المصرية لم تعد فى حاجةإلى الاشادة بذكرها ليلتفت 
إليها الناس ٠‏ ولم يكن أبناؤها بالقليل العدد حتى بقول قائل ما الذى 
صاعته فى برقية البلادا ولكن كلية واحدة تختاج بين شفتى من ححين 
إلى حينوأريد أن أقول : هل يدك ركلقادم إلى الجامعة المصريةمن 
ملتسي أو مستمع اللأضتن سااهرة البمى: افر :ذا طيرهرزت 
اسماعيل تغمدها الله برحمته »او ضيف الرحوم حسن باشا زايد 
أو أحمد بك شريف , ومن نحا نحومم فى الخروج من بعض ماله 
لتشييد هذا المعبد الذى تفزع إليه العقول «اوهل يفكر بعض 
طلبة الجامعة من الذين قدر طم أن يكونوا أغنياء أو ذوى دالة على 
الأغنياء أن يكثروا من أصحاب الأايادى البيضاء على هذا المعبد بما 
ونه من تيجيل من سور وا عليه وهو وليد ؟ 
أما| اقلق ملعي الوفا ري .ورت حول لكر لتك التكرنام التدوين. 
منزلة من قلى تعز على من رامبا وتطول . وليشهد الله و ملا/كته 
والناس أن لكل من مد بده لمساعدة الجامعة المصرية دينا فى عنق 
قضاؤه الشسكران 
أنن البيان والافصاح ؟ أبن الشعر اميل » والثثر البديم ؛ أبن 
شعر زهير فى هرم 1 1 أبنمدائح البحترى للفتتح بن خاقان م 


1. 


الليم إى عر عن آداء ما على من وأجب الثناء على أولئك 
الأبجحاد فاكتب طم عندك مايطربون أرأه بوم يعون 





قالت التورأة 
ف بارس 


صدبق الاستاذ أحمد الزن 
قر أت أن أوعة اللكيهةء ارد القعلا وس الك وهاه 
فكرة جديدة تذ كرالقراء مما عرفوا من أثار فضلك» وتسوةقكإلى 
مناصرى فما أرىى اليه مهذا الحديث 
وألفت نظرك أولا إلى أن ( قالت التوراة فىباريس ) جملةمفيدة 
مركبة من ثلاث كلمات لامن أربع . ولك أن تعر.ها هكذا : قالت 
اقؤو اتفهدا ونا هدها حين المقذا »و اتع تدر تتصيل الأعزات 
نل توعنيه اطول ميلك أن سال كقه الفول أن ىق 
( قالت التوراة ) فأصيرهاكلية واحدة؟وف الجواب أسوق القصة 
الادة : 
فباريسك تعلم ماشئت من المدارس والمعاهد والكليات . 
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نريد أن يتغير التعليم في الآزهروالمعاهد الدينية ؛ نر بد أن تكون 
أعزة وقن ضيرنا هذه التعايم أذ ريك إن أرسم الخطة لمضة 
الممالك الاسلامية : <تى يغلب الجاحدون على أمرمم فيدخاوا فى 
ددن الله أفواجا أفواجا من حيث لا بشعرون !! 

ريد أن نمحو الوساوس التى دخل تف العلوم العربية وأصول 
الفقه وعم التوحيد , ولابضيرنا أن مخمل بذهاب هذه الوساوس 
مئّات المتصدرين فى العلى والدين! فهل نحن واجدون من ببن العلباء 
من يسمع هذه الكلمة التى اضطررنا الها اضطرارا وألجأتنا المها 
الغيرة على الدن الذى مات فى تأ بيده الآباء و اللأجداد ؛ ؛ 


الاضيان الى القرلة 


كتب التارييخ فا كتب , أن اللأمير عبد العزيز بن مروانكانت 
له إياد بيضا, على المعوز.ن ق فصر .والاو لت [ذث عاماربيك ددهت 
وصف الاستاذ تمد بك الخضرى إذلك الامير الجليل حينها عرج 
على ذكر اه فى الجامعة المصرية , ولم يكنعبد العزيز بن مروان واحد 
الناس فى الكرم والافضال حتى أخصه بالطرب لما عمل , 
والاعجاب بمأصنع ٠ولكن‏ الذى اننشيت له إيما هو وجود باحة 





6 شرت ف جرددة الخروسة ى وشيرسنه ١٠‏ 
ماك 
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سعيدة فى الديار اللصرية , ابتسم فا الجود للعافين حينا هن الدهر 
ومن ذا الذى لايستروح لذكرى السعادة مرت سلاده ففلت من 
غرب الشدائد ؛ ونالت من جانب الاحداث ؟ 
أعذل اكات ان هرو ان موكلؤ اللفووسن. الخائرة اعو اما «معدودات 
ثم انطوى بره ء حينها انطوت أيامه » ول ببق من جوده بقيه تفزع 
الها النفوس الهارية من الفقر ... وكذلك 1 سق من ذ كراه إلا كلمات 
قلائل حفظت فى الكتب الماسية ! وذهسماقبل فيه من جبدالشعر 
وبارع النثر ء وأكثر ما يعرف عنه أنه والد الخليفة العادل مر بن 
عند ألع: زيز ؛ وكان وك ارك ووه الشامل قل أرف 
يعرف بابنه العادل 

كذلككنالناس فيع|سلف : يعملون لليوم لاللغد . وحسنون 
إلى البطون لا إلى العقول , اللبم إلا أفرادا كانوا يشييون على 
الكتب الوؤلفة ورما حيسوا الست المساخيف درس 
فيها العلم ويذكر فيها ذو الجلال والا كرام !! 

تلك أيام خلت !وقد اكتفينا مالدينا من التتكايا والمساجد 
ووجبأن تتوجه العزائم إلى اللأعمال التى تذاق اللأمم خلا جديدا 
وبنال صاحها من كرم الاحدوثة ما لا يذهب به كر الغداة وهر 
العتى يراق خمقل ذلك الذى انقاء اداه العلنة تو الهو ها 
تكوين العقول وتهذيب النفوس وأ كبر ما يتضح ذلك فى العمل 


الذى قأم به منشدو الخامعة المصرية ًُ ال أخذت ا لبعث 
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وثم فىغاية الطاعة والخضوع , ثم تنبرى إحدى الآوانى قلق 
بصوتها العذبإحدىالعظات الدينية ثم تتبعها رفِيقاّاواحدةفواحدة 
والناس ستمعون فىخشو ع وسكونء فاذا مضى على ذلك 
فو افيه عاحف: إحدى الفتناكة وروق. كان رزميق الله ودر 
نفسه فى حاجة إلى الخللاص فلبحضر اللنا بعد العشاء فى المنزل ر قم 
بولفار سان جرمان . ثم تكررالرقم بصوت مرتفع نحوعشر 
مرات بطريقة تأسر النفس وتشوق الفؤاد 

وليس هذا كل حظ باريس من النفحات الروحية» فهناك 
الكنائس .ء وهناك عظات أيام لعافو رمك ان اخولن تفيق 
حذلة بوم الاحد الى تسمى « ميس » فتوجهتمرة إلى كنيسة 
مونبارناس وأخزى إلى كنيسة نوتردام 

وحى مونبارناس حى خليع هو اليوم ماحم قوى لجىموعارتر 
ومع ذلك لم أجد مقعدا خاليا بالكنيسة حيثكان المصلون يعدون 
بالالوف , ثم صعد الخطيب المنير ؛ ولكن أى خطيب + إنه رجل 
مثقف إلى أسمى حدود الثقافة » يتكلم فشئون دقيقة تمس الحياأة 
الاجتماعية »ولا يلق الكلام على عواهنه ما يفعل أ كثر الخطباء , 
ولكنه يفترض أنه يعظ فباريس وفالقرن العشرين» لذلك تراه 
يتعمق فىنقد اللاخلاق وتحليلبا » وردكلرذيلة إلى أصلها م نأهواء 
القلوب وأدواء النفوس . ويستعين فش رحه ديم مأوصل اليه 
العلم فىفهم الغرائز الانسانية » وتكييف طبائم الناس ؛ وكان يتكلم 
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ع نالازماتالروحية والعقّلية التىتصادف الرجال والنساء فىيعض 
أطوار الحسأة بأفاضة شائقة ترق مأ ون واحتجب من قير اك 
أما خطيب نوتردام فشعلة مضطرمة من الحياة والذكاء 
والمصلون من حوله بجحلون عن الحصر والاحصاء , وهو لا خطب 
داتعنه دق هل ناوسن لق يرل قن خا مغن طريى.' ا ادن 
234 سكان المقاطعا ت قل ادس 6 أتظن 8 هذا أن 


يظن أ كثر الشرقبين م 
أ كتب هذا اليك وأنا خالى الذهن ما يسمى القدم والجديد 
فلك أن أن كون من أ الها رالقديم أو أشياع الجديد ء وما 


0000 أكتب ما أعتقد غير ناظر إلى المحافظين والجددين . 
وأنا اعتقن رضي احة أن الجاهير فجميم الامم لابد أن يكون لها 
ضمين.:وهذا الشميز. ‏ خلق قأ. كثر الفتعوب مضحويا بالدان: 
فلا بد للعالم من وازعين: العل أو الدن . وماداهت الماهير لاتصل 
إلى العلىم الواسم الذى يحملبا علىفهم معانى الخير والشرثمن الاجرام 
أن تدعوها إلى التخبلى عن الدين ‏ فانه لابد طا من ضمير تعتصم به 
وهذا الضمير لاتخلق إلا ففظلال الدين السمح أو العلل المتين 
وكذلك ينقسم أهالى أورءا إلى قسمين فريق : العلماء الذى 
يعتمد على علمه فى التذريق بين الخير والشروالضر والنفع ؛ وفريق 
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ولكن لاتحس ب أن الحركة الفكريةوالعقلية والروحية يقف نشرها 
عند حدود مايلقيه الأساتذة والمعلسون فدور التعليم !! لا. فهناك 
عششرات من المحخاضرين ياقون فكل مساء وفى أمكنة مختلفة عددأمن 
الخاضرات العلمية والآددة والاجتماعية . وطؤلاء الحاضرءن جماهير 
تنسابق فى الاستماع الهم إذ كان آ كثرم يعتمد على جمعيات منظمة 
افق تقر :مانو فق رامع كداقق: لذاخت :و الخد شوو الدغرة 
إلى تلك الحاضرات لاتكون عر._ طريق الصحف 6 هو المتبع 
ففمصر وإبما تبجحرى عن طريق النشرات الخاصة التى توزع على 
اجمهور نفس الاحياء التى يتكلم فا الحاضرون ء فلا ترى هنامن 
السخف ماتراه عند بعض خطاء المساجد إذيعان فى الصحف السيارة 
عن خطبة سيلقبها فىمسجد سيدى الآر بعين ! 

وقدكان أن زعت ف يعضن الأآمسة نكيرة مقاصلة للداعوة إلى 
سلساة محاضرات تلق فىصالة الدراسات العليا يحوار السوربون . 
وكانت موضوعاتها شائقة ‏ منها : هل «شعر الأاموات : ومنها :هل 
تكلم الآر و اح ؟ 

ذهبت لاستماع تلك المحاضرات فاذا رجل يلق عظة دينية , 
وقد حضر لاستماع عظته عدد غير قليل من الرجال والنساء وكان 
بلق السؤال ثم لا.يضطرب فىحوابه لانه كان يفزع إلى التورأة 
فيستنطقها الجواب , وكان الناس كلهم فيسكون وإنصات . أما أنا 
فكان يغاللنى الضحك كلءا سمعته بقول قالت التوراة» وكنث أقول 
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والقس ناعيي أن تصنم قالت التوراة فىباربس » وخاصة بجوار 
السوريون؟! 

اير الجن سافن الزالقر لأنطل 9# جالنى ورف سيره 
وسأله أن يكتب عنوانه إذا كان مهمه أن ترسل اليه خلاصة 
المخاضرات مطبوعة , فأعطيته عنوانى ؛ وبعد ثلاثة أيام تلقيت هن 
ساعى البريد خلاصة نلك الحاضرات 

ومنذ تلك الاحظة أخذت أتعرف إلى باريس من الوجهةالدينة 

و كان خطيوها عتدض رغد لكبوعقين أ كثن الضيوة: أن ناد نين 
ودعت الدين منذ أزمان . وما كان أشد دهشتى حين رأيت أن 
أهالى اريس مؤمنون إلى حد التنطع والجمود. وقد عرفت بذلك 
0 فصر جدعنا أشد خداع فىفهم فرنسا من الوجهة الدينية فان 
القوم لم يزالوا مؤمنين , ولاتزال كنانسهم عامرة يغشاها جماهير 
عظيمةمن الشباب والكهول . والخلاعة الفاشية فىباريس لاتشمل 
إلاطوائف قليلةمن الششبان الفارغين الذين يعجرم أن يقضوا أمسية 
الفراغ وأيام الأحاد ففعمل مقبول 

وق بأريس 0 كيرة تسمى « جيش الخلاص » وه جمعية 
دينية يقوم عملها على أ كتاف عدد عظيم من الأنسات الممذبات 
وأولئك اللاوانس بنقسمن إلى طوائف منظمة : تذهب كل طائفة 
إلى حى من أحياء المديئة » وهناكيقف ذلك السرب الأانيسويأخذ 
فىإلقاء الأأناشيد . فيجتمع الناس من شيب وشبان ورجال ونساء 
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وإ أؤكد لك أنها لاتفهم جيدا خطر هذه المهمة؛ فان كبار 
الاشياع يظنونأن الامر لابزيد عن إبجاد مرتزق للعلماء» ولو أنهم 
عرفوا أن الواعظين يستطيعون أن يشغاوا الناس بأنفسهمو حماوم 
على التفكير فى معاشبم ومعادهم؛ لرأينا للك الركة الطيبة بودر 
فوة ونووض 

أليس عمل الواعظين فجوهره يرجع إلى إيقاظ ما خمد من 
النفوس ء وبعث ما اندثر من حرارة القاوب ؟ فأخبرنى إذن أبن 
المؤلفات الجديدة التى تصلح ماهير أهل الريف “والتى تبث فيهم 
الثقافة الاسلامية بلا مشقةولا عناء ؟ 

إن الوعظ لا نظور اره 0 إذا رأينا الاهالى وشغل بصقل 
أخلاتهم ؛ وإحياءضمائرهم » واتعهد أتفسهم » وصياتتهامن الكذب 
والغش والمبتان ؛ وتلك مبمة شاقة لايكنى فبا ذلك العدد الضئيل 
الذى عمنته وزارة الاقاف 


4 
بقيت مسألة أحب أن أعرضها عليك ؛ هنالك» تعلم أنواع من 
التسسيلات يعطاها الموظفون بسبب الفرائض الاسلامية. فهل 
ترى من الذوق أن ينتفم الموظفون بتلك النسبيلاتدون أن يقيموا 
وزنا للفرائض م 
هنالك التخفيف الذى منحه الموظفون فشبر رمضان . فهل 
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من الذوق أن يستهين بعضهم بكرامة شهر الصوم ويتمتع فىمكتبه 
بالقبوة والدخان + إن هؤلاء بين اثنتين ؛ إما أن تحترموا الصوم 
. وينتفعوا بالتخفيف , وإما أن حضروا إلى مكاتههم ف الساعة الثامنة 
صباحا وطممأشاءوا من القهوة والشاى والدخان . أماهذه الوقاحة 
الاجناعية فثىء تضيق له الصدور ! 
ركنت أب أن أعل ض للعطلة الظريفة التى ينمتع مها موظفو 
دار الكتب المصرية بوم امعة , والنى ترم المهور من المراجعة 
قو الاشاساءاف . قن أحب ان أعرظ ددا وولكق أعرق 
شق ظى دار الكتب أ كثر م أشياخ حرصون عل أداء الفريضة 
ولس فيهم رجل واحد يدخل وزوايا القبوات فرارا منألصا<ة ! 
إقرأ هذا ياسيد أحمد وتأمله» ولاترم أخاك باجمود فانى 
لاحي ان تعفو الديار المصريةمن تقاليدها الميدة, لتصبحو ليس 
هاما تتأدى به إلا الروايات السخيفة بمضْغما الشبان فىالغدووالرواح 
وقد بينت لك أن أوربا لم تكفر حتى يطمئن إلى الكفر من 
يقلدونها فكل ثىء إن أوربا فى هى ففروحها وصميمباء وكل 
ماتسمعه عن امن أخبار الوزل والبطالة واليجون لامثل إلا جانناصغيرا 
لايستطيعالبقاء إذا جد الجد وجاء بوم النضال ْ 
على أن أوربا تعدر إذا لبت ولعبت ذاو لتك قوم كادوا بجنون 
من الجد والنشاط ولا بد من الاستجام , اها نحن فا عذرنا وقد 
أقتلنا على الشبوات دون أن يكون لنابسن الحازمين مكان 
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الدهماء الذى يعتمد فى فبم الحلال والحرام على ماسنت الدياناته. 
والشرائع ؛ أو العادات والتقاليد 
تأمل هذا وانظر أبن تن من أولئك الناس فسياسة الماهمر 
لقد أخذنا ننصرف عر.. براثنا الروحى فوطو وسخرية » وقل 
منا من يتوجه إلى المساجد بقلب خاشع » وطرف دامع » وقد درجنا 
مع الأسف على تقدير أن من البدع أن تزخرف المساجد وتدخل 
فما آبات الرفاهية . وحجتنا فوذلك أن مساجد الآولي نكانت خشنة 
لاترف فما ولالين ؛ وفاتنا أننذ كر أن وسائل الآولينكانت قليلة 
وأنهمكانوا أفقر م نأن يزينوا مساجدم وويصيروها صالحةلاستقبال 
المترفين » وهؤلاءالترفونمم أحوجالناس إلىالرياضة الروحية ؛وثم 
قوة هائلة بحسب لطا ألف حساب , فن الحم وحسن التديير أن 
نقر مهم بشى الوسائل إلى بوت الله . 
إن لوقا فك ١‏ كر سادث رواة الكاتسن وطن 5 
تعرف ل ألف رنئن الآوتار فى المساجد , ولكن لدينا مايغنى ءنما : 
لدنا تلك الاناشد الروحية التى طالما دزت قلوب المصلين » 
وأنا أذ كر أنك كنت تخت 0 لتسمع الشيخ عبدالشاق 
ولعل ك كنت تتأثر خطوات أستاذنا المرحوم 5 
كان تحب الصلاة هناك فبل نظن أن أولى الآمر فىوزارة الآاوقاف 
يفكرونف إغناء المساحد بالقارئين والمنشدين من أحهاب الاصوات 


مهاد 
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-الرخيمة ؛ وهل تقدر أن صلاةالتراويح فى رمضان تجحد من اأراغين 
ماكانت تجد فى سالف الأيام ؛ 

ستقول: إن الزمن تغير , ولكنى اقول لك : إن الناس#الناس 
ولا تزال أرواحهم فى ظمأ تتليف إلى من يسكب عايها قطرة من 
'عصير الا خلاصء شن للجاهيرالاسلامية من يفكرفىردها إلى تلك 
الافاق العلوية التى حرمت جلاطا وماءها منذ هجرت اللسوت 
.والمساجد 08 ت إلى القروات والحانات 

لقد أ كثر الناس من مطاردة الصوفية ؛ وطم بعض العذر , 
ققد كثر أدعاء لوقي سق سكو اما كأن لهمن رونق وجلال 
ولكن فل من العدلان نتن ىأن الضوفيةكانوا أخبر النامن بسياسة 
الجماهير ؛ إن الصوفية مم الذين حفظوا تراث الآولين ؛ وأذاعوا بين 
أتباعهم وهريديهم فدكرة الحقوالخير » وحببوا الهم التحلى بمكارم 
الا“خلاق 

وقد تقلصظل الصوفة من أ كثر الاقاليم ذقنا انان 
حل بالاهلين : لقد شاعت فى الارياف بدعة فنمالقبوات » وصار 
الفلاح يعرف كيف يلك ( الجوزة ) وكيف .تحدث عن الخدرات 
.وكان منذ أعواء بخرج من منزله فيص-لى العشاء يقرأ الاوراد ثم 
.يدود إلى ينه فى ط| نينة وسلام .فأى الحالين خير م وأمهما أجدى 
فىحفظ الصحة والعرض والال ؛ 


لقد فكرتوزارة الاوقاف أخبرا فتعيين طائفةمن الواعظين 
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تعرف داء الآمة رفقًا بنفسه من مطالعة آثار الرذبلة. ولكنا نعرفه 
أن الطبيب جرم أفظم جرم إن نفر من را نحة الجروح ء وليس 
جرم الكانب بصغير إن نفرته مناظر الفاحشة عن درس اللاصول 
الأولى للفاقة والبأساء؛ وكا أن الطبيب بمضى فى العملية الجراحة 
غير حاسب أى حساب لما بسديه اليهالاريض من الشمتائم كايا المنه 
الملشارط ؛ ذان الكاتى الخاص إيضع (سمعته) نببة أشتاتم الصارخين 
دن هرطى الننفوس ء وكلما الهم لفيا وفكيوا دار أن القلم 
فى يدهكالمبضع فى يد الطبيب , وأنه يحب أن ينسى نفسه ء وأن 
يعرف أن عدوه هوالمرض الذى بحاربه فى شخص المريض » وأن 
هذا المسكين لابشتمه بصدقء وأنه سينظم له عود الدناء بعد 
ذهاب الداء 


4# 

كانت الليلة الأولى فى شارع ماد الدين , وكانت الليلة الثانية فى 
مصر الجديدة , وكنت فيبها ذلك الفارسى | لذى تخيله (مو تتيسكيو) 
جنوس خلال باريس ء فيتكر الناس ماله من زى غريب» وينكر 
ا دافن دو عاق قري 

دعانى للدرة الأولى حسن افندى فائق لاسمع الشودته فوصريع 
الكوكاين ع فأحجمت الدعوة كارها غير طائع ‏ ول أ كد أدخل 
اللمعب حت التهمتى العيون ب فن قاجاء للتى عظة فى النبى عن 
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ألموبقات . ومن قائل .ياعجبا للبو ل نج من عدواه المعممون !! 
فصحت فهم ما جنْت لمقابلة حسن افندى فائق صاحب أنشودة 
دشم الكوكابين» !!فتقدم إلىبءض العاماين فى المسرح وقال :لقد 
انضرق حسين. اقدى + وقد يغود بعد قليل ‏ فان. شتت كربت 
“فنجانا من الشاى وانتظرته حتى يعود ء وكانت الللة شاتية » وكان 
الشاى فيها خدر مكووب تاحذت 5 مكانا بعيدا عن «همسات» 
الحاضرينوغمزاتالحاضرات! ! وماهى|لالحظةحتى صرخ صارخ 
«اضبط ! هذاصاحب مدامم العشاق !» فالتفت فاذا عفريت الليل 
عن يمينى » وابن الهوى عن شمالى , 5"نه) منكر وتكبر , أورقيب 
. وعتيد ! قالعفربت الليل: من أتى بك ههنا ؟ فقلت وانت من أنى 
.بكههنا ؟قال , أناصحق أحرر جريدة أسبوعية ! فقلت وأنا صحفى 
أخررجرندة يوهية1فا لك تشاركى ف الفعل وتفردةبالعونب؟ 
شم دعا إلى تناو لالشاىهعهمكان من الراقصات قرس ! 
جلسنا تحدث + ولكنى منحته أذنا غير واعة »وأقبلت 
بسمعى وبصرى وقلى على نلك القطم الختارة .فن شعر الوحوة: 
“فا نالنساء ياصاح قصائدمسطورة فىسجل الحياة » وأصداب المراقص 
يتخبرون منهذه القصائد أعلقها بالنفس , وألصتها بالقلب ؛ وقد 
خيل إلى ساعتئذ أنى لم أحضر إلالدرس هذه الطرف البديءة لابين 
:الت قوفلا ل ومن ققد ا لتوورد د وسودر نه الفو نو لفن 


«قتلى الحسن ؛ وصرعى امال ! 
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إنه لامانم من محا كاة أوربا فىلهوها ولعبها » على شريطة ان 
يكون لناما لها هن مغارم الجد , وأن نشق م لشقى فىخلق أسباب 
الظفر والقوة» وأن نقاسمها ااجد فالسيطرة على ١قطار‏ الأأرض 
وفشسالك- الهوآء 

والسلام عليك ياصديق وعلى من لديك من أفاضل الزملاء 

75 دلسمير سئة .٠8و9١‏ 


بل وليلة 


ع 


رأى الكاتب المرقص الحخديث ول هرة وهو هه يلاف على راضة العامة 
ورتناق الجبة والقفطان ع وكان ذلكفى أوائل سنة ؟+«9١8‏ فكتب فى وصفه 
هذه الرسالة الساذجةالى عثله وهو يمتح عينيه على ون الوجودقدهشة واجذاب 


صحيت عفر بت اللمل ١‏ » الى حفلة راقصةفى مصر الجديدة ع 
وكنت .مدعوا لهذه الحفلة ما دعيت لاختها من قبل فى شارع عماد 
الدن , وقد غالبت حياتي عند إجابة الدعوة الآولى ثم غالبته عند 
جاه الدعرة القانةه وخلقك للقن ناشاد امو نمق قن العاد را 





)١(‏ هو لقب الصحفي مصطفي اسماعيل القشائى وكانت مشاهداته 
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وإنى لحدنك عنالمرقص الآول واأرقص الثانى , تلسة الصديق 
العزيز عفريت الليل! ولكنى أتقدم هذا بأبلاغك ماجال فى 
خاطرى عند تسلم بطاقة الدعوة م فقد أعرف أنى شيخ وأعرف أني 
فى نفسى من حماةالدين الحنيف ء والله عليم بذات الصدور , ولكنى 
تذكرت يحانب ذلك أنى صحف » وأن المنة تقضى عل بارثياد 
مواطن الشبهات, ومواقف انهم » لأآر ىكيف يعيش الناس , و للاقابل 
دن ماأراه على أوح اوعهوة وها ره على لوح التاريم !اوعندى 
أن الصح كالطبيب : فا جوز للطبيب أن برى أجمل ما تستر 
المرأة ليقف على موقع الداء يحوز للصحق أن ينظر أغرب 
ماتكمم الآمة ليقف على موطن الداء . ولا فرق بين هذا وذاك. 
إلا أن الطبيب يعالج الجسوم والصح يعالجج العقول . فن الجناية 
أن لور صو أوطبيب عن الوقوف على بواطن الآشياء . وهو 
عن فهمها مستول ! 
وتذاكرت أني كاتب » والكاتب كالمصورء لاغنى له عن رؤية 
كل مكنون ؛ وأن يعذره أحد إذا أخفق في تصوير الغرائب 
المستورة والعجائب المكنونة بحجة الدين واللاخلاق ,لان الفئان 
لادن له إلافى قرارة نفسه . ولاخلق له إلافى اعماق ضميره ‏ وهو 
غالبا فاسق النظر فاجر الميان!! 
ولئن جاز للطبيب أن حجم عن إسعاف المريض إشفاقا على 
نفسه من راتحة الجراح القديمة , فقد يحوز للكاتب أن بحجم ءن. 


ا١كأ‎ 





رأيت من بين الراقصات فتاة فرنسوية » وأخرى إسبانية , وثالثة 
مصرية ؛ وقد رأبت الفرق واضحا ببن هؤلاء الاوانس ؛ وأظبر 
مايكون الفرق فى الحركات , فالفرنسوبات والاسباننات حركات 
فى الرقص تشبه حركات الجنود فى ميادين الحروب ! ولام لمؤلا. 
الفتيات حين ,يظهرن على المرقصر إلا أن يمورن الأانظار خف الحركة 
وسرعة الدوران» فى حين أن الراقصة المصرية لام ها إلا لفت 
الانظار إلى خصرها النحيل » وردفها الثقيل, وخ دها الأسل 
وطرفها الكحيل ؛ 
ترنو فتنقاب القلوب للحظها «رضى السلوصحاتح الاوصاب 
وتحسب الرانى رقص الاف رتح نوعا من الالعاب الرياضية ؛ إذ 
يرىالراقصات ينثي نبسرعة كا نهن ثعابين » ويختفين سرع ةك نهن 
شياطين ! ولا نكاد الراقصة تبدو حتى تختفى فبحسب مثلى أنه كانفى 
حل وأن ما رأه طيف خيال !! ولايكاد الملعب مخلو من تلك الغادة 
اللعوب , حى يقبل الناس بعضهم على بعض يتساءلون : أى شمائل 
هذه الغادة أروح النفس وأمتم للعين ؟ فن قائل شعورها الذهسة 
ومن قال خدودها الوردية ومن قائل ثناياها الاؤلؤية » ويسألنى 
(عفريت اليل ) مارايك فى هذه الفتاة؟ فأعتذر , فيعيد السوّال 
فأكرر الاعتذار , فيلح , فأقول وبحك ل أرمنها شيئاء لقد مرت 
كالبرق الخاطف . فان شت هاتها بين يدى , أتأملها قطعة قطعة ,م 
أتأمل القصيدة يبنا بيناء وها أتأمل الرسالة فقرة فقرة » وه أنامل 
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الكتاب بابا باباء ثم أحكم أى ملامحها أحق بأن تسهد من أجله 
العيون » وتعذب فى حبه القلوب !! 
أما الراقصة المصرية فهى مل ككل عين , وطوع كل قلب» إذ 
تخطر فى المرقص , وكانها الغصن الرطيب » يعبث به النسيم العليل » 
ل ل 
ناظر » فيحسب كل امرىء أنه مرمى طرفها الناعس » ومبوى قلما 
الخافق ‏ فيمسى وهو صريع !! وقد تتغنى وهى ترقص ء فبروقك 
ماتسمع وفااره وعق لحني اا الة فوشت وضوروت وهاه 
اللؤلؤء أوصيغت من نهود اللكواع , ثم تثو بإلىرشدك يفتذكر 
أن هذه ليست آألة موسيقية » بلهى إحدى اللواتي كان النيل يغضب 
قدا فلا برضى حى بطم إلى صدره واحدة منهن مفلجة الثغر , 
وضاحة الجن !! 
حوراء إرت نظرت اليلك سقتبلك بالعيئين خمرأ 
تذى التق معاده وككورت_ للحكاء ذكر| 
وان رججع حديما قطع الرياض كسين زهرا 
وكاعزنف نحت للسانها هاروت ينفث فيه سحرا 
وال ما جمعت عليه اها ذهيا وعطرا 
وخكأنبا برد الشرا بٍصفا ووافق منك فطرا 
وتطيل الراقصة المصرية فى التثى , والتغنى ؛ حتى ميج المشاعر 
والحواس ؛ وحتى يقبح الطدى؛ ويحمل الضلال ؛ ولا كذلك 
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الراقصة الافرنحية » فذانها خطف البصر, ثم تغيب . وقد تتغنى 
ولكنا نقتصر دون الكلمة على حرف وأححد » ودن القصمدة على 
بيت وأحد ثم اتفر قبل أن تنقع الغليل !! 
كيف السبيل إلى اقتناص غرائر يدمى بأسبم لحظبا القناص 
يكن الدوالفوهدة أنوافيا: يزيا الرؤادف::والعاوق خاضن” 
جرحننا نواظر مأ أن نتيا ممون عسل جراحهن قصاص 
ولم أجد هذا الفرق البعيد بين الراقصة المصرية والافرنجية 
إلا فى مرقص عماد الددن» ففيه تظبر الفوارق بين النزعات 


الشرقبه وألغربية ١‏ وكل 5-0 بها لدم فر حون ! 


اللة الثانية 


أما مرقص مصر الجديدة ‏ ويأويلتاه من مصر الجديدة ‏ فهو 
خاضع لللدعة الفر نسوية» لاتكاد الوسيق تصدح حىتنتفلم العذارى 
كسراب المائم راقصات شاديات ! 
من بنات الروم لايكذبنا لونها المشرق عن منصهما 
فبى حسب العين من نزهتها وهى حسبالآذنهنمطريها 
تشرع الالحاظ فى وجتها قتلاق الرى فى مشرما ' 


لا 





وإذا قامت إلل ملعببا فهاة الرمل فى 


ربر بما 


سألت أعطافها أردافها هل رأت أوطأ من مركبا 

وان الحسان فى هذا المر قص , لاسستطعن الرقص منفردات 
وكا'ن أقدامين الصخيرة , لايستطعن حمل أردافهن الوثيرة ! فلك 
:فنأة فتى يطوق بيمناه خصرها النحيل , ويسند بيسراه خدها الأاسل 
“م يسير بهاضاححة الغر , ناعسة الجفون . وكل فىفلك يسبحون! 


باليت شعرى وليت غير مجدية 
لأى أمر مراد بالفتى جمعمت 
بجاورتىغصون لسن من شجر 
تلك الغصون اللوانى فى أ كتا 
ومن عجائب ما ينى الرجال به 
مناضلات بنبل لا تقوم له 


إلا استراحة قلب وهو أسؤزات 
تلك الفنون فضمتون أفنان 
لكنغصون لا وصلوهجران 
نعم وبوؤس ) وأفراح وأحزان 


سوءأ وقد تمعل الاسواء حسان 


كالقوس تصمى الرمايا وهى مرنان 
إلى أن يكون كان اللعتز حين يقول : 


عن اذ تين .واات. :215 : 


إن يغملوا اصن لحاجته 


مق الرسول: الكفق يرا 
وإذا إزاوة احسيق. . العذرا 


فار_ةى يؤدى مايقال لة ويزيد بعض حديثنا سحرا 
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بل يكنى ان يتخذ له سحنة صناعية » وأن تضم المعشوقة خرقة 
سوداء على وجبها المشرق اميل ما يحجب البدر بالسحاب »أو 6 
تحجب الشمس بالضباب . ثم بتلاقيان: فلا يعرفهما رقبب ولا 
لشعر مهمأ حسيب !! 

وربما نظر امرؤ إلى فناة فاطلع منها على كل مغيب مكنورف 
إلا الوجه الكرم» فتعتها نفسه , وعلق مهافو ادهءوقد تنكون أخته 
وما بدرى!! لآن « أقطاب» هذا المرقص سدلون خلق الله ؛ فلس 
الأمرد لحية بيضاء أو زرقاء وتتخذ الفتاة لوجهبا هن سود البراقع 
ماتقاءجنوزها ضين: افق والفتاة أن سحن مق وحفينيها آثان امال 
مادام الخصر على الخصر والساق عل الساق! 

ولو كنت معنا هناك لفرت فوزا عظما فقد حشرت فى تلك 
البقعةفذون الملاحة وألوان الفتون.م تحشر ضروب ااسحر فى 
المرف الغضيض !وكان (عفريت الليل)بوصيى بوصف تلك الليلة 
قبل أن تعزب عن البال! رويدك ياصاح !وكيف تنسى ليلة 4 
أموذج لنعيم الجنة دار الخاود!و مل أن فى ما نظرت أمامى 
عن بمينى أو عن شمالى إلا رأيت الحسن منثورا ثثر النجوم 
فى القبة الزرقاء ‏ أو نثر الزهور البيضاء فى الروضة الغناء ؟ 
لما مشين بذى الآراك تشابت أعطاف قضان به وقدود 
فى حلى حبر وروض فالتق2 وشيان وشى رنى ووثى برود 
وسفرن فامتلاات عيون راقها وردان 70000 
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وضحكن فاعثرف الأقاحى عن ندى 
غض وسلسال الرضاب برود 
ولحظة واحدةء فى تلك الجنةالعالية » تنسيك الدىن والاخلاق 
ويكذب ثم يكذب من يزعم أنه حسد أولئك الذين أنعم الله 
عايهم نخاصروا من يعشقون على مسمع من الرقيب ومراى من 
الحسود !! 
أل ليقل من شاء ماشاء نمسا يلام الفتىفما استطاعمن الام 
و يكن الحسن فى ذلك اللرقص قاصرا عل الراقصات . فقد 
كان الفندق بموج موجا بالرائحات الغاديات 
منكل ضاحئةالآرائب أرهفت إرهاف خوط الانة اماس 
فاذامشتتركت بقلكضعفما كلها من كثرة الوسواس 
وما ؤلت أحدق ع ىكل :رائحة وغادية .حت تلمك غيناى 
فكاءما أطالع ذكاء فى كبد السماءء وكنت كلها مم رتنىالثغور الضواحك 
وأسرتى العيون الفواتك, أفكر فى جناية الجمال , عبل عشاق امال 
وعل أهل امال ثم أفكر ففضل اجمال ؛ على أعداء امال : فى 
العالم ممّات الالو ف من القسيسين والرهبان والعلياء تصرف عايهم 
المرتبات لانم يقلون الخطب الرنانة فى ذم امال , وأهل الممال» 
وعءشاق امال !! 
مر خاطرى ذلك وأنا فى فندق هيليوبوليس فعرفت أنه كلما 
.وجدت الرذيلة » وجدموجب للدعوة إلى الفضيلة » ووجد الوعاظ 


١ / 





ما بأ كلون . ثم استسليت إلى التفكير العميق !! 

والان فى الساعة الثانية بعد نصف الليل » وقد مضى عبل تلك الليلة 

ست ليبال : أفكر من جديد فى جنابة امال , على عشاق امال . 

وعبل أهل امال ثم أطيل التفكير فى فضل امال , على أعداء 

امال ! ! 

تعرض رسل الشوق والركب هاجد 
فتوفقظى من بين نوأههم وحدى 

وماشرب العشاق إلابقيئى ولاوردواف الح بإلاعلىوردى 


الازهر أ لشر ييف 


سد | للدم 


فى مبابة السكة الجدبدة » من الناحمة الشرقية .على مين السائر 

حارة ضيقة توصل إلى مسجد جامع عتيق : هو الازهر الشريف 

لاخلاف بنى وبين أهل مصر » ف 0 هذا هو الا هر . فقّد 

زأره عضهم لطلب العم فإزازة اخرنون اهذاء الاستطلاع .ومن 
000 وعل تلك الحال 

ىل يقين من أن أن الاجاف فى شك منه؛ فام م لسمعون 

ىُّ 58 أن الأازهر أ كبر الجامعات الشرقية » ومن من أعظم المساجد 
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الجامعة الاسلاميةوأنه إن لم يكن أجمل مكان فى الشرق فهو جدير 
بعناية الآمراء , ورعاية العظاء, فلا بد أن يكون قريبا من جامعات 
برلان ومدارس مونلسه : وما إلى ذلك من تلك العاهد , التى 
ورثت عن منشئيه العلم»وتلقت عن مبدعيه البيان 

لاممنى أصدق الآوربيون أن هذا هو اللازهر إمانا باغفالنا له 
وانصرافنا عنه,أم حسبوه مكانا غير هذا المكان ولو فى سماء الخيال 
ظنا منهم أن المصريين أكرم من أن مهملوا مسجدا جامعا مثل هذا 
المسجد الجامع وأجل من أن يغفلوا معبدا كبذا المعبد 

نعم لامهمنى ذلك لآنى لاأشك فى أن هذا هو الأآزهر الذى 
نفتخر به » ونغضب له » وإن كنا عنه معرضين 

تدخل فى هذا المسجد الجامع فلا يروقك فيه ثىء, أرض 
منخفطة وسقف غير «رفوع , وأعمدة قصيرة كاعمدة المقابر ؛ 
وحيطانقاتمة » كيطاناللاجداث , ونوافذخيلة بالضوء ضنينةباطواء 
ومصابيح ضثياة , لا تقتل الظلمة : ولا تكشف الغمة ؛وهوأحوج 
إلى أ كبر منها فى النهار المبصر ٠‏ فكيف به فى الليل المظل ! لافرش 
له إلا الحصير الممزق والتراب المكدس ٠‏ والناس فنه مابين أمل 
غير واجد » أوزارع غير حاصد , لاطمع لحم فى مناصب المسكومة 
ولا أمل طم فى إسعاد الآمة ‏ وقد ينُسوا من إنصاف الوزراء 
وإنجاد اللأمراء 

ثم تراهم لا يصدقون أن لهم شيوخا يعطفون عليهم » أو رجالا 
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يرأفون مهمء فهم لابعرفونآباء غير آبائهم , ولاأعماما غير أعمامبع, 
وكذلك ينكرون جمعا قول الشاعر : 
أقدم أستاذى على نفس والدى 
وإن نالنىمن والدى العز والشرف. 
فذاك درنى الروح والروح وهر 
وهذا مربى الجسم والجسم كالصدف 
إنهم لايعرفون هذا الشعر ء لآن الشيخ الذى سلف ء والشيخ 
الذنى خلف لم يرفعا عنهم شيدًا من الضر ء ولم يسوقا إلهم نوعا 
من الخير , فبم اليوم مثلهم بالأمس ء أكثر شقاء وهما وأ كبر 
عناء وغماء لانهم يرون الناس فى تقدم ويرون أنفسهم فى تأخر 
ويروك المدارس يعمما العدل , والازهر خصه الظلم 1 3 يرون لكل 
شهادة أثرا فى الحاة وقيمة فى الوجود ويرون شهادتهم ورقة لا 
كالورقفهى منرينة ولكن بالمواعيد الكاذيةومزخرفة ولكن بالآيمان 
الحاثة , <تى كا نها قطعة من معاهدة الصلح لاضمن ان أنصفته 
سلام ولا يرجى لمن نصرتنه قيام »وكأن مجلس المشيخة هو 
بجحل سالشيوخ , وثم قدشبعوا من انجد الموهوم , والشرفالمعدوم 
فاعادوا بصدقون بأن شبادة الاهلية أوشبادة العالمية حر زمن الفقر 
وأمان من الدهر 
ثم م فكروا طويلا فى انتساءهم إلى الآامة المصرية والسلالة 


م بج بل 
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“العربية » ولولا أن الأجانب ,يصفو عيشهم على ضفاف النيل » وفى 
.سفح الأهرام , لظنوا انفسهم من الجاليات الأاوريية أو الامريكية 

وفل عَنوا كبديك فَْ سذنبا شقائهم وهمصدر بلاثهم 0 ممتدوا 
إلى مو جب 6ه أو داع معقول 3 الهم إلا حماء ظءه النا سن دن 
الجن 1 و<لماحسوه من الذلة 1 و لاستطيعون كّ رجعوا ذلك 
إلى حيهم للوطن, وعشههم الدرية 5 وبعضهم للظم »فان ذلكمشرك 
بين عامة الناس وشائع قُْ كآفة لاجد نر 

فلم ببق ألا أن 008 الا وفرقنق اهم 7 وليف الغم 
لا يدخله امرؤ إلا تتقوس ظبره ء وتقوض عمره, ولا يفزع إليه 
فى إلا تزعزع كيانه و تضعضع بشأنه 

وهو بفضل إغفال الحكومة جدير بأن يقت لكل شاب تضمه 
جدر أنه ً وبذهب بكل صر فار شه صفحه من كتاب 1 0 فقرة 
.هن خطاب 7 وكذلك لن يرال بهضل الشبيوخ َ معثأ لظم 
العواطف 4 وقتل المأشاعر 4 يقراون فيه العلم , فتعر فون به الظم 
و تدا رسوون شه اد الاسللاف ؛ فنلنون من ون اللاخلااف 

ف مدة الدراسة ف الازهر النى وصفنأه الى عشر عام 
فرأ تالمسخة أنهأ لا تكن لتضييع العدرء وتقويس الظهرءفزادتم| 
.أعواما ثلاثة: فصارت خمسة عصر 
«الدينية » وقد رأت لجنتنا الجديدة » أن لاتنام ا عين , ولا يه دأ لها 


ا/اا 


قاب حى ترجع المشيخة عن هذا القرار الغالم » والله ف عون العمد 


0# 9 حت 
إن طلاب الازهر لا يعرفون غير متاعب الحياة: فهم فى سى 
الدراسة بعانون ا بين الكنب المعقدة 2 والدروس المتعددة 
3 إذا احتازوا عقأ كن | متها نَََ بعك العمر الطو؛ ل والبم الجزيل 
دخلوا 0 حمأة لعفل ١‏ 1 فمأ عدر حظ الاعدل من النصر ع 1 
م.دآن كله رماح طوال 4 وسيوف صقال . 2 وهل بعك ذبول 
اللاغصان وكلال الاحفات 1 وتنفوس الظور ً وتمعوض العمر ( 
عرض يرجى نواله » أو مم يبتغى زواله ! 
مو لاء م الازهدريون الذين كانوا ملاؤن الملاد عليا وحكة لو 
أتيم لبم التغلب على مصاعب النظام القديم والحديث . هؤلاء 
م الأزهريون الذيزكانوا مادة الحياة العلمية فى عصر الظلدات , وم 
اصل الثور ىّ هذا العهد | أججد بد ( هو لاء الأهرويون 3" نادون علء 
أفواهه.؛ أن خذوا سدنا ا القائمون ,الام ؛ فلايستمع هم أحد ! 
ولكن 5 ان الرجاء 6 وبعدو الامل 0 القنوط ؟ أن 


هذا لنعيد. 





نل 


سس 8# مسس 


تقول الآن- وسنظل عل هذا الرأى حبّى حين إنالنبوغ. 
الذى امتاز به بعض الآزهريين فى الزمن القدم أو الحديث » ليس 
أثراً من آثار الادارة التى تولاها زعماؤه اللاقدمون أو الحدثون . 
ولكنه أثر من آثار الذكاء الذى انفرد به بعض الشبان الذينهيأت 
لهم ظروف خاصة أن خرجوا عل التقاليد البالية » وأن يشاركوا 
جمهورالمبدعين ف العلم والأدب , وأن يتركوا لانفسهم أث را يذكرون. 
به فى اأعالمين . 

فان كنت فى شك من صواب هذا الرأىئ؛ذاتراً إن شدّت تاريخ 
الأستاذ الامام مد عبده , وانظ ر كيف تأثر بالتعالبم الحديثة حتى 
صارعلءامتدى به أواحضردروس الأاستاذالشيخ بوسف الدجوى 
لترى كيف استعان الفلسفة الحديثة , لفهم الفلسفة القديمة أو 
خالط النابغين من علباء الأآزهر الآن , فانك لن ترى نبوغهم 
مصص.وغا بصبغة العلوم الى يتلق ونها فى ذلك المعهد القدم , بل تراه 
مطبوعا بطابع الزمنالذى يعيشون فيه » والذىكان يحب أن يكون. 
التعليم فالأزهرمصبوغا به» ومطبوعا عليه , لو وجد هذاالمعهدمن. 
يعنى به من زعماء اللاصلاح 

فى الآزهر الآن جماعة من عشاق البوض ‏ ترام إذا زرشه 


كذ 





الجامعة المصرية ,أو مدرسة الآزهرالفرنسوية , تراه فلا تشع ربغير 
الاعجاب بهم والاعظام لهم » ولكنك تشعر بعد ذلك بكثير من 
الآلم الممزوج بالاشفاقئإذا قبل لك إن هؤلاء قد حسهم زملاؤهم 
وأشياخهم غير مهتدين !! 
وقد زعمت ايلى بأتى فاجر لنفسى تقاها أوعليها خورها 

هؤلاء الشواذ- فما يرى بعض الشيوخ ‏ ثم زينة الازهر 
فىالقدم والحديث ؛ وهم الذين اضطروا القَاتمين بالامر فىالمعاهد 
الدينية إلى ان ,تأملوا قول على بن أنى طال بكرم الله وجهه « علبوا 
أبناءم فانهم خلقوا لزمان غير زمانك » وهم الذين تذهب نفسهم 
حسرا تكلا رأوا وقوف اللأازهرعند مدله العمبد » وشهدوا الزمن 
عثى بأهله إلى ذرى المجد الشاعخ ‏ ألا إن التقدم حركة , فويل 
للواقفين! 

كل مافى الازهر من علم وكل مافيه من أدب , إنما هو من أثار 

الذكاء الذى قبره الزدن فى تلك البقعة المحجوبة عن النور والضياء 
وليس لتلك الادارة المهدمة الجوانب غير ما نرأه من عموم اجنود 
وشمول انود ! ثمى لبمعث الله هذا البيت العتيق من يأخذ بيده من 
تلك الهوة التى تردى فيها بفضل ما لابنائه من عقوق ؛ ومتى يتحقق 
الأمل فى عشرين ألفا من الرجال , قضى عليهم الجد العاثر والنجم 
الآفل ؛ أن يكونوا وقوداً للبيب الهمجية + 

اللهم غفراً!! يزهر العلم فىكل باد ؛ ويتقدم أهله فىكل قطر 


7 





ويكون حظ الآزهر من بين جامعات المالم كظ مصر من بين 
الآمم . م يعيش الآزهربون عيشة النائمين : لاه أحياء فينتفعوا بم 
فى الكون من مظاهر الياة » ولاهم أموات فيحظوا بما بعد الموت 
ل تعيم ا 

تلك أمالنا قضى علما الاهمال , وهذى ! لامنا يضاعفها إصرار 
(الصلحين) على دفننا أحياء في تربة اليأس القاتل ‏ ولكنا سندقهم 
حول الله فما ندفن من بقَايا الذول ! فبل أدلكم عل سبي ل النجاة ما 
الرفاق المتألمون ؟ 

عليك بالنظر فىكتب المتقدمين من الشرقبين , والمتأخرن 
من الغرييين » ثم اتركوا الحشالة التى جاءت بين هذين العردين 
لحضرات الزاهدين فى التجديد , نم إن فعلم ذلك ظهر تم علهم 
ولو كان عضهم لبعض ظوي رأ 


501 
لقد آن للاثمة المصرية أن تنظر فى نظام الأازهر» وحياة 

الازهر بين فانه ل دق ثىء من خرافات العصر المنصرم ‏ بوم كان 
الناس يظنون أن الازهر باب الرحمة ؛ وبومكانوا يحسبو نان 
الجلوس فى حلقات العلم ضمان من الفقر وأمان من النار ؛ وبوم 
كان العامة ينسبون لشيخ الجامم حركات الأآفلاك ونظامالكو اكب 
كل ذلك قد تبدلع وأصبح الناس أمام م واقع ؛ وهو أن الأزهر 


و4 








معبد على يجب أن ينال من الانظمة النافءة مايضون لداليقاءوالثنات 

عالن هن قلف نوق الملا وحادك فى أردضة من الطللات 
فلن تجد غير اليأس القائل , واطم الشامل ؛ ولن ترى لهم من أمل 
فى غير الحباة الثانية وهم الذينخلقوا ليكونوا زينة الآخرة والآولل 

هل تتفضل المشيخة الجليلة قترينا قائمة الأاعمال التى أصلحت مما 
نظام الآازهر فى العبد الأاخير ؟ وهل يتفضل القاتئمون بالآامر 
فيفصحوا لنا عن نياتهم فى الأصلاح المنشود و وهل ثم جماعة مهم 
بدرس نظام الجامعات حتى يعرفوا ماهم عليه , وما يحتاجون اليه 
وهل راقبوا الله فى النفوس الى قضى عليهاأ نتكون تحت إدارتهم؟ 
وهل فكروا فى تانج التهاون الذى يرتعون فى أرجائه الفسيحة م 
ثم هل أن لمم أن قروا أنه الانهر عا انقو ايكون مصورا 
للسعادة لامشعا للشقاء ؟ ! 

و قم 9 سبكم مشغو لين ما أسبغ الله عليم من النعمة 
كا يتحدث بذلك من يتأمل فى حاضر الآزهر وماضيه + فهل أتم 
ناظرون فما منى به هذا المعبد من التاخر والانتحطاط ؟ وهل تديدض 
وجوهك أمام الله وأمام الناس وأمام التارعخ بما تعتزمون المضى فيه 
من إلحاق الازهر بالجامعات التى سامته فيما سلف حتى ممت 
عليه ؟ وهل تجحد فى المستقيل البامم م ما ننسى به هذا الحاضر 
العاس ٠‏ 

لقد طفح الكيل » وأغرقت الأمانى فى تحور اليأس , وأصبح 


كا 





الازهريون وكأنهم من أمة غير هذه الآمة » وقطر غير هذا القطر 
.وإلا فلماذا بحر مون وحدهم ممأ يتمتع به غيرثم من الآملى الضاحك 
.والعيش النافع : 

هذه كلرات تكتها وحن آمنفون» :وكنا نود لو أن شيوغنا 
أغنوناعن التفكير فى غير العلم ب ولكنهم أرادوا ألا نقرأ صحيفة فى 
كتاب إلا ونحن محزونون » وأن لا نخط سطراً فى حيفة إلا 
وخنعاارن! 
«فياربهل إلابك التصر يرتجى2 عليبم وهل إلا عليك المعول 


500 
رغب المسيو فر ناند فور الاستاذ بجامعة بارريس ورئيس اماعة 
النى استقدمت لامتحان الحقوق الفرنسوية بمصر أن يزو رالازهر 
الشريف فسألنى حضرة أستاذى المسو ياباتى الحائى ان أرافقه فى 
هذه الزيارةفقبلتذلك , واقترحت تأخير الزيارة أسبوعاحتى يعود 
الطلة إل التووسى .و كاتون|إن الوق ةلو اد التو ددا 
اللزيارة يوم ٠07‏ نوفمبرسنة ١47.‏ فى اليوم الثاىمن عودةالدراسة 
وكنت أظن أن الدروس إن لم تكن تكاملت فى اليوم الآول فلا 
بد أن تكامل فى اليوم الثانى ولكن خاب هذا الآمل وتبين أن 
.الازهر لا يزال مطلق العنان وأن الطلبة إلى الكسل مخلدون ! 
دخلنا الآازهر بعد الظهر , ثم مثبينا معا بعدأن تبودلتالتحيات 


0 


بين الةادمين والمستقملين . وكنت عزمت أن نأا نظرات 
هؤلاء الزائرين لهذا اللبيت العتيق عساني أعرف ما نحن عليه , وما 
تحن فى حاجة إليه » ولكنى لم أمش بضع خطوات حتى خيل إلى 
َك هذا المعهد بقية من بقايا العصور الذواهب , وأنه بجب على أن 
فب نهو لاء الناسن أن الجامع الذى يحوسون خلاله ليس معهدا لعل 
ولا مسجدا للصلاة : ولكنه طرفة عادية( أنتيكة) يؤمها المتشوفون 
لثثار الزمان الغاير ! 

وما ظنك أما القارىء بمسجد ليس فيه من الحسصير مايق 
الجالسين عنت الرطوبةالتى تكمن فى مثلهذاالمكان الذى نخفض 
عن الشارع مترين فى بعض نواحيه ؛ وماذا عسىأن أجيب بههؤلاء 
الزائرين إذا قال قائلهم : مابال طلبة العم عند يحلسون على الحجر 
العارى من الغطاء؟ وكيف أصبر على نظراتهم إلى اللطلبة الذين 
تململون من قسوة المكان الذى بجاسون فبه ساعات وهو قاتل ‏ 

و 1 تمندت وقكد لو أن أعضاء البججلس الاعلى للا زهر والمعاهد 
الدبنية حضروا هذه الزيارة اجميلة . ليشرحوا طؤلاء اللاجاف 
الخلييه ف .عدن الا هرمقيرة لطائفة كبيرة من الطلاب ! ولعلمنهم 
من درس فى الجامعات الآاوربية أو الا مبكية , ورأى ف أبة 
تلك الجامعات ما يصرف الطابة عن العم الصحيح ؛ فيبين للزائرين 
فضل الخشونة على العلم » ويكشف الغطاء عن الصلة بين ااظلمة 


الى تقذى حعواسه ال وف ونين نود العلم الذى ديه للناس !! 


مما ا 





هاتوا شبانى أمها الرؤساء : فقد ذهيت به أيامالأزهر السوداء! 
هاتوا أمل فقد ذوت اغصانه فى ذلك البيت العتيق ! 

كانت هذه الخطرات تمرح فى ثنيات نفسى وأنا أححب أولئّك 
الزائرين : وكن تكلا غلب على الخجل لبعض دلائل الاهمال » أرفم 
بصرى إللهم وأقول بصوت خافت : , لقسد فكر أولو الام فى 
إصلاح الأزهر و سدم رشو نه ١‏ الك فنعا الفا قار سسة دعل دين ! 0 عر 
1 هو لاء الفر نسو دين على جانت عظيم هن أدب ديزا تب فكانوا 
عولون ٠‏ 2 أن التجيم الذى تفيل 4 اوهو زأبر به قطعة من, 
ماله 3 2 عل عبدا من عبودالنا رخ ( 

سر حو ل جح ! فى ! يسرك منظر الازهر 0 ا ل 3ه مظرر ا 
فون و التهار: القدمه د وم | يضير؟ لو 2 الشرق كه 


رم أنه 0 أيه تهرؤون حدم ال كن الغرب ؛ وتنظطرواتف. 


اشخخاصما 2 دعصم وق فارس | | 


لست" يلد 


وأن: ا فديجدت قول بعضم ال هر دين : اجتيدق ١‏ ل همهم 


انالا هر أقدم جامعة علسة ٠‏ ألا فلتطمئئوا من هذه الناحة ‏ فقد 


أفبمتهم أن الحضارة الشرقية أصل للحضارة الغربية » وأن الازهر 


دوصدر العلم الأذئ التعمول 4 اللان 44 لات صل أستطيع أن أقو 


دا 


َم 





طم إننظام الازهر خيرمن نظام السوربون , وإن الحضير الممزق 
الذى بجلس عليه الطلية هنا خير من الأارائك الى تتتكئون علمها 
هناكو ان الالحدان الللقورة تجو ل الاقف نان قرا الطلية بق 
الغدو والرواح, أجمل من الحدائق امحدقة بالسوربون يشم شذاها 
الطلبة في الضحى و الأصيل »و وان الكت الممارة ةنال علط راب 
ترد البصر وهو حسير , أنفسع من الكتيت المماعة اللفيقة 1 
يقرؤها الفرنسيون » وهل أستطيع أن ن أقول : إن جامعة الأزهر فى 
بؤسها الفتاك , خير من جامءة بأريس فى نعيمهاالمرموق !؟ 

حقا إن فينا من يقنم من المجد بالطلل الدارس ء والرسم 
الطاهسء وفينا من يرذى:اللفظ وإن باد معناه » و يقشع الاسم وإن 


ضاع مسمأة ا شار حمة ألله ده الامة الافلة النجم العازية الحل !! 


ب ث7 سدم 


مشينا ننظر ذات اليمين وذات الشمال : لنشثيين فى وجوه 
الطلاب دلائلالجد والنشاط . وأنا أعلم أنه ليس. للطالبالازهرى 
مثيل فى صبره على أعماء الحياة العلمية » وكذلك. راقنا منظر أولءك 
الجادين فى البحث والتنقيب » وسرى أن ليس طؤلاء | لفرنسوبين 
معرفة باللغة العرسة : حتى لا لصح لدممم أ نْ أن الكت الوا فيك 
الطلاب تماثل ما فى شكل الازهر من ااغلظة والجفاء ! 


ما 


ولقد بدا لنا أن نزور دار الكتس اللازهرية : وكانت الساعة 
: تصل إلىالنصف بعد الظهر : ففوجئنا بأن المكتبة أغلقت : وأن 
كد وار الى م الغد فأخذت أفكر فى أمر هذه 
المكتة الى لإا تمتع مم احدهة الناذن مواق تكسدنوان الاثاد 
ان اف سوا ال انط ها نياع علش دون ناا 
مناه : أستغفر الله ! بل نشيه الرسوءالدوارس : ليس للبرء من حظ 
إلا أن يعرج عليها فى الغدو والرواح 


سس سب 


عدنا فى اليوم الثانى مبكرين لزيارةالمكنبة الازهرية . فدخل 
الملناء يوا خنوا فنا لزت دعن حكني القنافية ب امو للاناضة 
المداشة 3 فقلنا لمم : أن هده أ المصنفا ت يلب علمها القدم إلا كا 
5-7 ككل كناف التوحد للاستاذ الشيخ وسساين والى فى لكن 
الأوكريت 9 عقر كيك د90 فى ,آلو لد طلس انان 
العلسية من المناقشنات اللفظة 4 وُُ لا يزالون مضطر ن إلى طرائق 

وهنا أكل إليك أمها القارىء و.ف ما يحده مثلى من الخجل 


فى مثل هذا الموقف فد تعرف أن الفرنسوين بعدون الكتاب 


ألما 





قدبما إذا مرت عليه شت سنوات ؛وث لا يرضون عن العام إلا إذا 
ترك ثروة علسة , فأما علباء الأزهر فقليا بعنون باتأليف : وكذلك 
كانت المكتية خالية منكل ما ,نيصل بين الماضى والخاضر ! 


سس اه لسلسم 


كنت رأيت أن لا أثم وصف زيارة أولئك الفرنسويين 
للازهر الشريف +#اراة من يرون فى هذا الوصف خروجا علل 
الادب ومروقامن الوفاء ‏ لولا أن لقينى بعض العلماء وشرح لى 
فاق الشافي هن اللققممة الفنبياى الدا ل وو الما الاخل يور عب 
فى أن أذكر هذه الزيارة بالتفصيل , وأنا أذكر هنا ملاحظة واحدة 
وأعتذر عن البقية ؛ فان النفوس ل تنهياً بعد لآن تتقب لكل ماينفع 
وتتجنب كل مأ بضر . وخذ من جذع مأ أعطاك ! 

كان هؤلاء الناس يسألون برفق مالم مبتدوا إلى فهم معناه , 
ولقد تعرف أن كل مافى الازهر يستوقف النظر حتى نه كثلة 
وق الغاة الماة افيا الأمن كت هلية أن مكون ءا ناد 
ذه الجماعة التى تنكون منها بموعة الشقاء » وكذلك كنت أعرف 
مواقم الال من نوس الازهريين ؛ ومواضع العجب هل أفكار 
الفر نسوبين , لآن التنافر ظاهر بين معاهد العم هنا وهناك ؛ ولآنى 
أعرف الفرق بين حياتين تتفجر من إحداهما يناييع الأمل الباسم 


185 


لصا 





والعيش الوادع ؛ وتثور من أخراها براكين الأس والقنوط ! ! 

ما مررنا بدرس من تلك الدروس إلا وجدنا من بان الطلبة 
من هجم على راسه الشيب : وانقض ظهره التقوس, وأذن بم 
تابه بالآفول . ويكاد المسيو فور يتبين ببده مارأت عيناه ثم يقبل 
على ويقول : 

أحصح ما أرى من أن ثلث اللأزهريين فارقوا سواد الشباب م 
وهل يدب 9 العلم عند حى لشنب مرء وهو نتظر الازهار 
والاتمار؟ ومتى تخلص هؤلاء من التحصيل , حتى يفرغوا لتعليم 
الجمال ؟ 

كان يقدم إلى هذه الأأسئله وهو يبتسم فدا لى أن أنشده قول 
ان اأروى : 
نان ر أمى وو لات حان مشاب و خب الزمان عسينسر جيك 
قد يشيب الفتى وليس يحبا أنبرىالنورفالقضيبالرطيب 

فأخذ تحاورتى ويقول : إنى لا أشك فى أن فيهم من جاوز 
السيعين 3 فأقسمت بأللّه جرد عيبى أنهم او أن نظام الأزهر هو 
الذى يل هم المشيب ! ثم هممت أن أذى له الحديث « أطليوا 
العلم من المهد إلى اللحد» ولكنى لم أشأ أن أدله على أن نظامالأزهر 


5 بركى عنه ألله درسو له م وال كنض من الخاطئين ! 


انيلا 





أطفال بوصمول 


البوهمية كلبة أجندة ألفها الناس منذ سئين ».وهى بالعربية 
7 الصعلكة» والبوهيميون مم الصعالءك , وحماة «السوهيمية» حماة 
تطيب لبعض الخاوقات؛ ويألفها هواتمها إلفا شديدا لانها تريحهم من 
أثقال الشرف واعاء التقاليد . وحماة الفضلة عبء ثقيل لاحتمله 
إلا الأبطال 

أكتب هذا وقد قرأت من أيام خيرا صغيرا » ولكنه مزعج 
واتلخض ف أن طفلا غات عن أهله أسابيع ثم عثر عليه البوليس 
بين الاطفال الذين مجمعون أ أعقاب السجار من الطرقات » ولأ 
055 هله جايو كان يعيش عيشةالرغد , و[ امكاة هام بالصعلحة 
حيناتصل بغلمان الشوارع 

وهذا أيضا خبر صغير يقرؤه المرء ثم ينساه بعد لحظة 
ولكن المشغوفين بالدراسات النفسية يقفون عنده وقفة طويلة 
لينظروا كيف يقبل الطفل ان هجر حياة الرغد ليحيا حياة 
التشرد » وليرواكيف جب أن يساس الاطفال سياسة حازمة , 
وكيف يتحت حرمانهم من الاتصال بمن ألفوا البطالة والفراغ 


أن المدنية الخاضرة مل نيه مصنوعه ة إذا فاسدت أصل ا افطرة 


١85“ 





الكروانة + والا نان ق. الااصل يوان متقترد ليفك فق امأو 
إلا إذا جن الليل, خياة النظام طارئة .عليه » ولكنها صارت على 
امن اطي م اعون كر ف عا فك جر 3ك نيان 
بجحد فى فطرته ميلا غريزيا إلى الحياة الخالية من التكاليف » وهذا 
.هو السر فى أن الداعرين والفاسقين يرون أنفسبم أسعد الناس , 
ومثلهم فى ذلك مثل الطابر المجبوس حين خرج من الةئصء والفرق 
ينهم وبين مصير الطائر الطليق أن الطائر بحد جوأ حرأ كل الحرية 
اما الفاسق فيتحرر من قيود التقاليد ليقع بعد لحظات فى مخالب 
القانون ٠‏ والقانون بدعة إنسانية ؛ ولكن الخروج عليه صار من 
المستحيلاات ؛ وأصبح الخلاص من أخطار الوحئسة الأآولى وقفا 
على طاعة ما ابتدع الانسان من القوانين 

ومنهذا التعليل نفبمكيف يمرب الطفل منحياة الرغد فى بدت 
منظم ليتصءلك ويتشرد سن «السعداء » من المتشردين والصعاليك 
غير أن هذا الطفل لا يفبم أنه يتعرض لغضب القوانين الوضعية 
التى وضعتها الحسكومات وأقرها الناسمن مختلفاللاجناس؛ وصار 
الخروج عليها خروجا على أسباب السعادة الانسانية فى عهود المدنية 
فهو ينعم اناا حربته ليظل طول الحياة ذليلا مهينا لا يقام له وزن 
بين الاحماء 

والاباء مسئولون عن هذا المصير الزن إن تهاونوا وتساحوا 
فى رياضة أبنائهم على حياة المدنية . حياة القيود والتقاليد, فالانسان 
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حين اشترى طمأنينته الانسانية قدم فى ثمنها حريته اليوانية > 
والمغبون هو من بور على التقاليد فكل وقت بحجة أنها قبود صناعية 
ما أندلت: نا الطيفة من جالطان توق حدق الأتمان أن كقايت: 
ولكن عل شريطة أن لا بعرض نفسه وأهله للشقاء 

وهذه الصعلكة التى هيم مما الأطفال هى أيضا مما يغرم به 
الرجال؛ وأ كاد أعتقد أن الآباءم الذين حبيون إلى أبنائهم هذه 
« البوهيمية » المقاء , فن العسير فى هذه الآيام أن تجد رجلا فى 
بيه حين نحن الليل . ومن الذى يعمر دور الملاهى واللاعب 
والفاشق بوالذايف: ب هوق الرهال ان لالس صرساف ون 
له واجبات , وأن من العقل أن يفكر الرجل فى إيناس أهله قبل. 
أن شكر فى إبناس أخدان المشارب والقهوات ؟ ! 

إلق من شئت من أصدقائك وأظهر له شوقك فسيسألك دائما 
هذا السؤال : 

وأن تسبر لنراك »ع 

وهن النادر أن يسأل صديق عن عنوان بيتك لآن أهل هذا 
الزمان لاسّزاورون فى السوتء وتكون النتيجة أن تخل أطفالك فى 
البتث وخر ج» فيتو قروا أنك: ونين[ الستعرد وثم الاشقياء. وحماكدذ 
يزهد الطفل فى ألعابه ؛ وينصرف التلميذ عن دروسه » وممون 
جميعا بالخروج » وإلى أن مخرجون ؛ إلى السنما ؛ إلى المسرح ؟. 
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.إلى المرقص ؟ إلى أبن ؟ أجبنى , فليس فى هذه الموارد كلها ما بوجه 
الطفل والليذ واليافم والمراهق إلى حياة الشوف والصيانة 
والعفاف 

أعرفت الآن أن الآناء #الذين يوحونإكى أنائهم حب 
«البوهيمية» ويزهدونهم فى حياة الطهر والصون ؛ أعرفت أن حياة 
الفضيلةعبء ثقيل لا تحتمله إلا الابطالم 

ولكن كيف نروض أبناءنا على بغض حياة الصعاليك و السبيل 
إلى ذلك أ أن تخلق لهم بماذج من المثل العليافى الحياة» وأن كم 
منذ الصغر إلى التشبه بكرام الرجال , وأن نجعل طم من اله 
مواطن للشغف واللهو , ف الفضيلة مغريات لانقاس إلمها مغر 9 
الرذيلة حين حسر 00 فاق سات التعلق بعزائم الأفون 
وهلق الدنا لهو أانذ وأمتم من أن يقوم الطفل عسابقة أ قر أنه 
والتفوق علهم والظدهور بمظبر النبل والرجولة والعظمة فى 
القول والفعل ! 

أل عن ذلك الام أولا , واللاب ثانما » والمدرس ثالنا 

والحسكومة ‏ أنا لا أسأل الحكومة شيًا. لأناول الام ناس 

أمثالنا وقد سءدون ف الدواوينوم فيوتمم أ عفادو و المكومات 
فىكل الآمم آخر من يسأل عن الاصلاح ؛ لان الشعوب هى التى 
تسأل عن أصول الأحلاق .الماك لا برشدك وللكنه يربيك 
فهو يغبطك حين تسعد , ثم يمد يده إلى السوط حين تنحرف عن 
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طريق الصواب 
وأعود فأقول مرة ثالثة : إن حياة الفضيلة عبء ثقيل لاحتمله 
إلا الااطال 


كتوبر سنة ١٠98‏ 


كاف ةداق لمن النرارة 





يوم البعث 


١‏ لا نذ كر يوما بعينه من شهر مارس سنة ١819‏ فان 
الناس لا يذكرون ذلك اليوم إلا تمثلت طم أطياف وأشباح من 
أثير الذكر بات ولا تذكر شهيدا بعينه من شبداء الحركة الوطنية 
فقَد درجت الأايام وكرت السئون , ونى الذا كرون منّات من 
الغيداء ؛ واذكدر فقط أن ذلك اليوم كان يوم البعث ء وأنه كان 
بدابة المقظة العقلية والسياسية والآدبية فى بلاد طال عهدها بعيش 
الود فى ظل الاحتلال 

كنت من خطاءالثورة المصريةذا كتويتبنارها .وشبدت 
آلام التشريد والاعتقال شبورا طوالا ؛ ومع هذا فا ممثلت تلك 
الآيام إلا بدت لى بعيدة جدا ء كأنما ألق بها القدر فى واد من 
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النسيان سحيق . ويطيب لى أن أذكر أن عبد الثورة سبقته عهود 
من الضجر والتوثب .لطالعة عهد جديد , فقدكنا فى أخريات أيام 
الحرب نتطلع إلى الخلاص من الأصار الثقال الى أرهقتنا مها مظالم 
السلطة العسكرية , وكنا نقرأ فىكتب السير والأاخبار والتواريخ 
ونراجع من آثار الماضى والحاضر ما تتمثل به حالنا فى المالمين , 
وأذك أو كنق ظطالاق المابهة ‏ القرة و راق ذا أرق مولم 
بتشويقنا إلى أعلام جد هو الاستاذ أحمد صالح الذىكان يدرس 
لنا تأ رريخ البابليين والاشوريين ؛ ومن غرائب ما وفع أنه كانت 
عدن بان الفراعنة كانت طم مطامع فى تلك البلاد , وأن من الخير 
أن نعرف ماضيها وحاضرها , ونتعرف إلى مواردها الغنية عسانا 
0 العيد برياضها وغماضما ؛ فصل بالسعى واتحتف نه قماعيفة 
صروف الزمان » وكانت تلك الآراء الطريفة تبدو فى صورة 
الأحلام » لان اججار كنف حوتف اانا » وزهدةناق الحد 
الطر يف والتليد . فلم ببق لدينا مانحلى به لاقامة أعلام املكف أرض 
العراق » وفى تلك الايام صحبنا اللاستاذ أحمد صالح لزيارة الاهرام 
فوقف الرجل يتكلم تحماسة وطنية؛ فتقدمت وألقيت خطبة أدعو 
ها إلى بجديد ما درس من مد الاناء ؛ وكان ذلك كله يمر ف وه 
من اليأس ء لا تتطلع النفس فيها إلى نبت من الأأمل جديد . 

؟ - كان المرحوم علوى باشا مراقيا للجامعة المصرية ‏ وكان 
منصب المراقب العام يساوى منصب المدير » ثم توفى رحمه الله فى 
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أوائل سنة ١1‏ ( إن لم تخنى الذاكرة ) فدعانى سكرتير الجامعة 

إلى إلقاء كلمة التأبين باسم طلبة الجامعة اللصرية , ولما شيعنا المرحوم 
إلى قره وقمت لالقاء الخنطة رأ أيت بس نكبار | لوم عاد قيار 
اطامة » مديدالقامة :رزين الاسم تتطو هنا في ودرا ن أيه 
سعد زغلول : وما هى إلا أيام حتىاجتمع مجلس إدارةالجامعة 
الس ةا واختان متعك. زاغنا علو ل نز اقناعاما واف ااتضب الى 
خلذ بوؤاة غاورى ناعا يبو هذ تعاهه يدانا بيوها ىدا 
الجامعة واستشرنا نقيعة ورحونها ن تدخل الجامعة بفضل 
نشاطه ومركزه فى دور من أدوار الجد والاق بال , ثم جاء العام 
الدراسى فى نو شبر سنة ,م1١‏ ضر سعد باشا وألق علينا خطبة 
نفيسة قدم مها الدكتور احمد ضيف » وحدثنا أنه لاموجب للقلق 
على مصير الجامعة , لها أنشئت بارادة الآمة وأموال الآامة, 
والآمة النى أنشأت الجامعة لا تزال قوية الجانب ماضية العزيمة : 
لا بعتورها ضعف ولا يتطرق إلا قنوط ٠٠‏ ولكننا أخذنا نلاحظ 
نك أن سف انا عدن عو غاة بالحامفة وما 8د ار امهيا 
5 آه ' وخنفهنا أن تكون نبوءة ( الصاحيين ) حت فيهء 
والصاحبان هما منصور فهمى ومصطق عبد الرازق وكانا يكتبان 
هذا الامضاء فى حديفة السفور * واتفق لما أن كتباكلية يوم عين 
سعد باشا مراقبا عاما للجامعة فذكراه باليوم الذى كان تولى فيه 
إدارة الجامعة ثم تولى وزارة المعارف » ورجواه أن ببق للجامعة 


ا 
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هذه ا از فلا كلما إلى نتصبي لوو اراة دع كذ قاسيى وانتياءل 
عن الأسباب التى يتغيب من أجلماسعد باشا » فأخبرنا أحد الاسائذة 
انهعة ذا مقرل نات الوفد ؛ وكانت أول مرة سمعت فما 
سم الوفد 'وعليت من أخباره بعض التفاصيل ؛ وبعد ايا يأم ذهيت 
ار قريبى الاستاذ مود الجبالى ؛ و كان يومئّذ موظفا بالجمعية 
0 بعية 5 5 عنده 5 و اقا كثير وصلت إليه بطر بقَة سربة عن 
عمال الوفد وفيها احتجاجات موجبة إلى مو تمر الصلح بتوقسيم 
0 التتخب لاجمعية التشريعية سعد زغلول» 
؛ - وفى تلك الآيام ‏ أواخر سنة 8 - كان من البدع 
المودة: أن يتادى الطلة احتجاجات الوفد المصرى وتقرير 
الحزب الوطى ؛ وكانت أشياء نادرة يتلقاها الناس فى همس ء لان 
العاطة لعي به اننع فى تالك 9 ذكة| القلب , مرهفة السمم. 
وأذكر أن المرحوم إسماعيل بك رأفت دعانى إلى مكتمه بالجامعة 
المضبونة واوضان. أن ن أحصل له هن أ حد إخواى على سخة من 
استقالة رشدى باشا وكانت تلك الاستقالة تعد يوممذ شيا عجما ء 
وكان رشدى باشأ بعد جر نا فى | استقالته ؛ وكان النأس يرون فيه 
إماما من أثمة الشهامة والوطنة: ؛ وف تلك الاايام نفسها أذا ذاعالمرحوم 
أمين بك الرافى تقريرا عنمصير الحزب الوطنى ؛ مبهد.ه لانضهامه 
إلى الوفد المصرى ٠‏ وان ذلك التقرير مما يتهاداه الطلبة ببن راض 
وساخط وكانت تلك الأوراق والتقريرات والاستقالات ما 
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بشهية عجيبة , ويتقبله أجموور بأحسن القبول » وكان الطالب الذى 
لا يعرف شيئًا من أمر تلك المنشورات بعد من التخلفين . 

ه دقان لقن لوقك اضر يدا #اغيف لأبقا لالدو املق 
الوطنية » ومندلائل ذلك أن الساطة العسكريةكانت منعت الناس 
طوال أعوام الهرب من زيارة قبر مصطئ كامل ء فلما كان يوم 
٠‏ فبراير سنة ١419‏ هاج الناس وذهيوا إلى قر مصطئ كامل 
وذهب تمع فريق من الطلبة ورأيتالمرحوم الشيخ أحمد ندى يقرا 
القرآن والناس سسّمءون كدت ورهبة » وخطب يومئذ المرحوم 
علىفبعى كامل بك فناقش مبادئ'” الوفدالمصرى ., وكانت 7ل كالمناقشة 
تفع من أذهان الطلمة موقعاغر مان لمر كأن لتكت يرف 

ل تلك الذوانة ا ررد 5 ر الخلاف ء ولا انصرفنا تجمبرنا 
فى حى المنشية » وهتفنا حاة الحرية والاستقلال , وقبضت السلطة- 
العسكرية فى ذلك المساء على عدد كمير من الطللة فقضوا فى السجن 
اهو أسابيع ٠‏ وذلك فما أذكر أول عهدالطلية بعدالحر ب بالسجن. 
والاعتقال . 

د كانت الشبوى. اللآخيرة من ستة ,1 -والسهور: الآولى 
مم سئة ١9‏ تفيض بدلائل اليقفلة الوطنية » و كان الناس 
يتحدثون فى المدارس والأاندية والمتاجر عن مصير الأمانى المصرية 
بين أمانى الشعوب » وظهر ذلك الشعور بقوة فى أنفس الطلبة ؛ 
و اغراف طالما قدم كتابا للطبع أمعه « حب ان أى ربيعة وشعره» 
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فو ضع فى الصفحة الاولى مائصه : 
د إلى مصر » 
أداراً ما عيش الحلبم يطيب2 ويبكرم فيها المرء وهو غريب 
وقيتالردىلاتعرفاليأسخطة شماكل يوم ذو الرجاء يخيب 
فان كنت قب لاليوم ل تبلنىالمنى فان غدا لناظرين قريب 
ووضع نحت صورته الآبيات الاتية : 
ميغد رسمى ضئّيسلا كالبدر عند انحاق 
إلا لآارت اللى وما طامن خلاق 
صيرتنى ‏ فى بلادى غطنفرا فى وثاق 
بااسدرومن: الفاو اهن الاو الى شكات الطائة: ق:5 للك (العرد 
إمضاء توكيلات الوفد المصرى فقّد كنا تأخذها لامضائها من 
أهاينا وذوى قرابتنا وأصدقائنا » وذهبت يوما مع أحد اللاصدقاء 
لنأخذ توحكلات جديدة هن سكرتيرية الوفد فأخبرنا الاستاذ 
مد بدر بأن النية انصرفت عن ذلك «ؤ قتا حتى لا تسارع السلطة 
العسكرية فتنطش بالوفد وتعدد نظامه : وكانت تقايل حركة الوفد 
ح رك ةأخرى يقوم مماالحزب الوطنى ولكنى أذكر أن صداها كان 
ضعيفا فى أنفس الطلبة ول تظبر هذه المقاومة فى تنظيم المبادىء 
إلا بعد أن جاء المرحوم عبد اللطيف بك الصوفاق وأقام ناديه فى 
حنزله وأخذ يتصل بطلائم الحركة الوطنية 
د 9 تفخ فى الصوريوم تملك املاط العسكر ةسعد باشأ 


١5 





ورفاقه وأرسلتهم إلى مالطة . فببت أعاصير الثورة بصورة ل نشهد 
لبا مشيلا .وفى أيام معدودات وقعت فى مصر اللاعاجيب : فعطلت 
المواصلات » وأضرب الموظفون » ونظمت الخطابة فى المساحد 
والكنائس .وكان للاسكندرية , وطنطاء والمنيا» واسيوط مقام فى 
الثورة كاد بغطى عبل حركة القاهرة من حيث القوة والعذدف 

شح نوفا أ كرف نوق النناه أنا كنا حت الا فى الازهر 
عن أخار الآقاليم بلخاءت الآاخان وها أن المثنا ثارت و أعلتت 
الاستقلال : وكان لى هناك قريب عزيز هو اأر<دوم محمد بك 
حمدى وكيل مديرية المنيا فاعتقلته السلطة العسكرية مع سعادة يونس 
باشا صاللم رئيس نيابة المنيا حينذاك » ورأت السلطة العسكرية 
يومئذ ان و كيل المديرية ساعد الثورة وأيد العصيان وإعلان 
الاستقلال. وضعفت أعصاب المرحوم حمدى بك فاتحر فى 
العتقل وكان اتحاره فى أيام عيد , فقضينا فى الريف عيداً مأ 
لاترال ذكراه تمض القلوب 

ون مت و كن الدننة أسموط شي ان فك فايك فنا ارب" 
بالفعل بين الاهالى وبين الجنود الذين سخرتهم السلطة العسكرية 
وقضت تلك المدينة أسابيمع تحت الاحكام العرفية » وظلت فيبا 
الحايات مدة طويلة , وكنا نفصل أناءها فى الازهر كل مساء 

١‏ د شهداء الثورة المصرية عديدون » ولكن أول شهيد 
شيعت جازته فى مظاهرة وطنية هو المرحوم ماهر أفندي » وإنى 
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لأذكر الآن أننا ذهبنا إلى الآزهر لاقامة مظاهرة » وذهبت كل 
مدرسة ومعبا علمها الخاص » ووقفنا صفوفذا أمام الازهر تخطب 
ونهتف . وظلت الطيارات الاتجليزية وم فوق رءوسنا نحويا 
وقحاء وبقينا كذلك حبى اتتصف النبهار » وكان فى الطلمة شابه 
متحمس أراد أن ترق صفوف الجنود الانجليز فطعنه أحدم 
طعنة دامية كملناه إلمضحن الإزهر ودمه يفيض ف رائحة المسك. 
ولا أكاد أذكر كيف حملته عربة الاسعاف ؛ وكيف اجتمعنا في اليوم 
التالى لتشييعه إلى قره الشريف » وإن كنت أذ كر أن القاهرة كلها 
اشتركت فى توديع ذلك الرفات العزين . 

١‏ ومن مظاهر أيام الثورة أن الخطب كانت تجرى منظمة 
فى الأزهركل هساء ‏ وكان الشيخ عبد ريه مفتاح ينقل أخبارها إلى 
جريدة الاهرام » وخاصة إذا وقم فيبا مادث ستحق النشر تزيارة 
البطزيرك والحاخام للازهر الثائر. وكانت الجرائد تنشر أخبار 
الثورة مقتضة أو محرفة وفقا لأهواء السلطة العسكرية.» فصحته 
نمة استاذنا الشيخ عبد الوهاب الاجار ‏ على وضع كتاب للثورة على 
نمط مذكرات الجر يسميه « الايام الجراء » واتفق معى على أن 
'أكتب الجرء الخاص طب الازهر ثم شغل وشقلم و ولا ادرف 
ماذا صنم. بدلك المشروع الجليل 

م كان الاز هر بمو جكل مساءبالالوف الو لفة لسماع 
الخطب الونطنية : وكانت لجتة الوافد المركزية تمد حركة الازهر 
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ونرعى من مخطبون فيه وكان رئيس الخطابة يومئذ الشيخ ممود 
أبو العيون » وكان الانسان لا يصل إلى موقف الخطيب إلا 
بجحب جهيد » وكنت أححث عن فرصة للخطابة فلا استط. يع ؛ وحدث 
أن الشيخ أحمد الكناق نظم قصيدة حماسية . وأراد أن بو سنع 
له لجال ذ ذم يستطع , فعاد بعد أيام وقدلبس بذلة أفرئجية وأرسل من 
خدر الشميخ أبا َه أن سعادة «أحمد بك عبد التواب » بريد أن 
يلقى قصيدة , وب أخيد حمد بك عبدالتواب» اسم اخترعه الشيخ الكناق 
ليجد السبيل إلى الخطابة » ورحب الشيخ ابو العيون « بسعادة 
الك » وأعطاه امير بلا عناء ! وظللت أنتظر أياما للأخطب وملال 
الاتتظار » وفى مساء يوم حضر وفد الصحافة الاجنية » وخطب 
خطيبهم باللغة الفر نسية : فظلب الشبحخ 3 العيون من ابرهيم افندى 
عبد الطادى أن يرد تحيتهم فاعتذر ء فسألى الشيخ أبو العيون 
فتقدمت بجرأة وحاسة , وخطبت خطة فرنسية رنانة شهد الشيخ 
الزنكلوني بأن لسانى فيها كان أفصح من لسانى بالعربية !! ومنذ 
تلك اللحظة كنت أصل إلى موقف الخطيب برغنة الجمبور الذ 

كان ينتظر خطب ىكل مساء . وأشهر خطاء الثورة يومئّذ المرحوم 
أبوشادى بك , والارحوم الشيخ مصطى القاينى والدكتور محجوب 
ثابت » وأشبر شبان الخطباء كان مد شكرى وهو اليوم محام 
'معروف؛ وكانت خطبه كالصواءق؛ وكانت ميولدمع المز ب الوطنى 
وكانت المعالم الشبورة فى الثورة منزل القاياتى حى الدرب الأاحمر 
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ومبزل مود باشا سلهان بشارع الفلكى ؛ ومنزل عبد اللطيف 
بك الصوفانى 8 الجديدة » وميزل عيد الرحمن بك فهعى 
شارع القصر العيى . وظفر منزل سعد باشا باسم بيت الآمة وكان 
له فى الثورة 7 مشوود 
١4‏ - قلت إرنف شبداء الحركة الوطنية يفوقون الحصر 
والاحصاء ع 5 من ناس شقوا وتعبواثم ذهبت الاختلافات 
الحزبية بأعماطم ! ومن المروءة أن ندّكر فى هذا المقام القمص 
سرجيوس فقد 5ن من أشهر خطباء الثورة» ثم نسيت أخباره 
لأسباب حزية . والرحوم الشبخ محمد الخضرى كان من أمم 
الأعضا. فى لجنة توحيد المطالب ثم ذهت أعماله أيضا لاساب 
حر دمة +وهاك وجال كثرون أنسحيوا من المدان بعد أن عرف 
الانجليز كيف يسلطون بعض المصريين على بعض » وكيف يمنونهم 
بالمناصب وخدعونهم بالالقاب 
-1١6‏ وذهب فنان أمجاد فى إقامة النادق كران 
القاهرة ؛ وكانتف للجنود الانجليز ولع بمطارد.هم ؛ وكانت 
الاعتقالات لا تنقطع » ومن دلائل القوة بومئذ أن الساطة كانت 
لاتعتقل خطباء الثورة إلا ليلا ؛ خوفا من هياج الجمبورء ويضيق 
لمجال إذا ذهبنا نعدد ما لق الاحرار من الاضطباد فى هذا السبيل 
١4‏ - وبعد فبذه أثارة من حوادث الثورة التقطناها من 
الذاكرة ؛ فدونا شيا وأغفلنا أشياء » ولا نملك الآن إلاالترحم على 


/اذا 


شبداء الوطنية الذين ذهبت أروا<بم فدية خالصة للوطن العزير 
ويمكن الحم أن تلك الأيام هى خير مامر فى تاريخ مصر الحديث 
ول عرف احتلون قيمة الشعب المصرى إلا فى تلك الايام المراء 
وحسي القارىء أن بذكر أن اللورد ملئر حضر للبفاوضة فقاطعه 
الشعب مقاطعة تامة , ول يدخل القاهرة إلا بليل : وقضى أيامه فيها 
متتكرا لا بعزيه إلا اللريض على سطح الماء . بقيت فى النفس أشاء 
لانقال : لأنها لاتجد من سمع ولا تظفر يمن يجيب ! ولقه سبحانه 
قو القاور فل أن يبنا الرقنه و انمايا السو ا«العويل ولاه 
الله عل شبداء الوطن والحرية والاستقلال ! |. 

وعند الله جزاء من جهل التارخ أخبارم فلم يقيد أسلما»هم فى 
سجل الشمبداء! ورء ,الله العهد الذى كانت موسيقانا فيه 

« مصر للسصربين ) 
نضر الله وجه ذلك العهد ١‏ وعطر كدائفه بن صعائف التار يعم ! 
١>‏ مارس سنة 87م ١‏ 
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أريس فى 88 ,ناير سئة 89و٠١‏ 

مى نفهم الشعر اميل ؟ 

كنت فى حدائتى مولعا حفظ الشعر : وحمانى الزهو مرة على 
آنأ أن احنقا الناس لروائم الشعر البليغ , وقد بق هذا 
الذووو'ق تنسى ا لهند قزيينيو آذ 5 أن اللاستاة. الدكتون عله 
حسين كان يلق محاضرة فى الجامعة الصرية سنة ١57/7‏ فبداله أن 
عاجم أساتذة الآدب فى مصر فقال : آنا أزعم أن أساتذة الآدب 
فى مصر ليس فبهم من قرأ ديوانين من الشعر العرفى قراءة حصحة 
فقأت له : 

«استثنى يادكتور : الله مهديك اللانى أحفظ عن ظهر قلب 
ثلاثين ألف بيت من الشعر العربى وأستطيع إنشادها بعد مراجعة 
صخيرة , فأجاب . العفو ! أنا لاأقصد أساتذة الجامعة . 

كنت أحفظ ثلاثين ألف بيت » ولكن هل كنت أفيمبا 
جميعا؟! 

نعم اكنت أفهمبا , ولك نكيف ؟ على الطريقة المدرسية ! 
فان سألت ما هى الطريقة المدرسية ؟ فانى أجيبك بأنها هى بعينها 
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الطريقة القاموسيةء وأرجو أن تقف عند هذا الحد ؛ فان الطريقة 
القاموسية شرحها يطول ! 

الشعر لا يفهم عن طريق القاموسءإنك لا تفبم الشعر إلا إن. 
اصطدمت با لازمات الروحية »والوجدانية , والعقلة ؛التى أنطقت 
الشعراء وقد تمر لحظات يكون فما القارىء أشعر من الشاعر. 
وأعرف 4ه أسرار شعره . وهده فكرة تبدو جر بمة وغير معقولة 
مع نما من >عيم الحق والواقع , فقد يتفق أن يتغنى البلبل من حيث 
لا.يدرك مرامى التغريد ثم يستمم إليه إنسان عميدالقاب بجروح 
الكبد , فيفبم من شدوه معانى دقيقة عجيبة , لا يدركها البلبل ولا 
تخطر له على بال 

وقد ,ترك الشاعر بعض العانى بلا تحديد , فتكون فرصة 
طيبة لعرض أخيلة القراء: ومن أمثلة ذلك قول جرير: 
يا أخت ناجية السلام عليكمو قبل الرحيل وقبل عذل العذل 
لوكنت اعلم أن آخر عبد بوم الفراق فعلت ما لم أفعل 

فقدكثرت التأويلات لكلة فعلت مالم أفعل» وه مع ذلك 
باقبة على بكارتها تنتظر أخيلة الفحول » وههات أن يدرك معناها 
فى لم يشقه الحسن .ولم تعلمه الليالى كيف تنكون مرارة الفراق 
وقد اتتقد الدكتور طه قول حافظ . 
خرة قبل إنهم عصروهما من خدود الملاح فى بوم عرس 

وفى رأبه أن هذا خيال سخيف.لآن الانسان يتقزز <بنيفترض 
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صعة التشبه لبشاعة الدماء 
ذلك رأيه أما أنا فأتمبى مخلصا أن تقدم كس مترعة روائة 
من عصير الخدود ! ربأه ! متى «صمم هذا الحلم ا 
إلى هنا عرف القارىء أن الشعر لا يفهم عن طريق القاموس 
وإنما يغبم عن طريق الوجدان فليسملى إذا بأن أقدم إليه تماذج 
من شعر كانت أحفظه منذ أزمان ولكنى ل أهتد إلى خطره إلا فى 
هله الأيام 
وليت شعرى من ذا الذى يفهم م أفهم هذه الآاسات . 
من له عبد نوم برشد الصب إلبه 
يهم الله رحما ول عيبن خكلنييه 
سهرت عننى ونأمت2 عيبن هن هنت علسيه 
ومن ذا الذى يدرك أدرك هذين البيتين : 
وأنزلنى طول النوى دار غربة إذاشئّت لاقبت امرأ لاأشاكله 
احامقه <تى يقال سجسية ولوكان ذاعقل لكنت أعا 
وماكان بودى شهد الله أن أدرك أسرار هذا الشعرالذى يمثل 
قلق المسهد , أو حيرة الغريب ! 


)١(‏ وهذا أيضا من الخال البعيد , لان للدكتور رأيا خاصا فى 
عفافه عن حدود الملاح . ولعله شمئأه م66 بهرره ف )0 الحل احميل 0«( 


أده مصحوحة , 


: خدك وردى 





حدرت الاستاذ الشريخ سيد المرصق ستة أعو ام » قتلقيت عليهشر حَ 
اماسة , وشرح الكامل : وشرح الأآمالى » وكان فى ذلك العبد أعل 
الناس أسرار اللغة العربية ؛ وكنت أكنن كل مأ ينطق به من جد 
أو هزل .وكانت له لحظات يستطيب فماالفكاهة والمزاح » ولكنه 
كان مزح وكا ون أن مع للطلة عشاركته فما يلق عليهم 
من الملح والفكاهات 

كان الشيخ المرصئى يذكرى بقول أنى الحسن الشاذلى : ( نحن 
كالساحفاة تربى أولادها بالنظر ) ذلك بأنه كان لا يشرح أسبساب 
إيجابه بالشعر , أو نقده إياه , وإما كان يكتى بكلمة صغيرة» أو 
إشارة خفيفة , نفبم منها ان هذا شعر جيد ' وأن ذلك شعر ردىء 
إلى غير ذلك من التلميحات التى لا ينتفع بها إلاعددقليل من الطاب 

مثال ذلك ماجاء فى الامالى : 

أزف البين الميين وجلا الشك اليقىين 

مأكنلاكنت أدرى أن ذا البين يكون. 

علاسيدون كنف أشتييا” فإذا يني التطندين 

وقد أراد الشبيخ الأرصنى أن بين ضعف هذا الشعر , ولكنه 


حت ا يام 


هفنا 





لم يزد على أن قال فى مخاطبة الشماعر:( اتفلق ! ) 
وكان إذاشاء أرن يشير إلى ضءف بعض أماتالنسيب قال 
(أبو ه.ياسيدى خدك وردى !) 
وكذلك كانت كلية (خدك وردى) هى القاضية على أ كبر ما 
كان مر بنامن الشيعر الرقيق 
وقد أتفق أن مرت با هذه الأاسات 
لم أنس | إذودعته والتسق ذاالبدن الناعم والناحل 
كأمما جسمى على جسمه غصنان رم وذا ذايل 
ارتوه 4" أطيه حص له إل ولا أنه واعييدة 
فال الشيخ : «خدكوردى» 
وف تلك المرة استطعت أن ن لعل الشيخ ارصن إسرافه فى 
نقد أخعان المولدن ؛ فبل تيح أن هذا شعر ضعيف وصل هو 
حفعهة خدك وردى ؟ 
أما أنا فأعتقد أنه من أنضر وأرق ما قال الشعراء , ف نكان فى 
ررب من ذلك فليتتظر <تى يشبد مواقف الوديع 


نت 
0#ب# 


.هل مخرج الشمهوة من العيون 
كان لاستاذنا الدكتور منصور فبعى دروس خاصة يلقمها على 
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طلية الفاسفة بالجامعة المصرية وكان حريصا على ألا يشبدها أحد 
.من امور 

وفى تلك الدروس كانت تظبر عبقرية ذلك المفكر العميق 
الذىيظلءه من بقيس فضله .رسائله التى ينشرها فى الصحف , أو 
يحاضراته الى يلقمها فى الاندية العمومية » كان بجلس فيحادنا 
وتحادثه فى رفق دونه رفق الخلصاء حين بتسامرونء و كان مغرما 
بعرض مشاهداته وملاحظاته على ما يقم أمامه فى حياة الناس 

0 مة شرح لنا العواطف المشوبة بنعبم الحواس » فساقه 
اديت إل أن و اله سمع رجلا يتحدث عن عشقه لابنة عمه 
وكيف كان ذلك العشق بريئًا لا دنس فيه »وكيف انطلق المحدث 
نوكد لسامعه أنه كثيرا ماكان يقضى الليل مع ابنة عمه فى فراش 
واحد, وهما يتناجبان وينشاكيان دون أن يع ما يجرح العفاف 
وإذذاك قاطعه الدكتورمنصور فال : 

(إذن والله مخرج الشبوة من عينيك ! ) 

وأنا أشبد أن هذا حق “وأن الشهوة قد تخرج من العيون 
ولكى لا أدرى أحرام هذا آم حلال: فا قولكم , دام فضلك . 
باحضرات المفتين الذين لا ثراسلون الصحف إلا فى شهررمضان م 
أجيبواء أثابك الله , فان هذه مسألة تشغل بعض اخوانكم فى 
بارس 





قيف يساس الطلبة 


الو ا 
حقائق تتفع الايائذة والطلااب 


قبل أن أواجه موضوع هذهالرسالة أتوجهبكامة عتب صغيرة 
إلى حضرة مصحم البلاغ مع اعترافى بفضله وكفاته وتفرده 
بالحرص والتدقيق بين مصححى الجرائد بالقاهرة : وهذا العتب لا 
يرجع إلى بعض الاغلاط المطبعية القليلة التى تفوته , ولكنه يرجع 
إلى الكلمات التى يصححها عامدا فى رسائلى وينقابامن وضم إلى 
وضع فقد جاء فى رسالتى عن شهداء السي نكلمة «أعر اب»جمع عزب 
بالفتح و التحريك وهو من لازوجة له , فغيرها إلى «ءزاب» 
ليساير اللغة الجارية. والحق فىجانى لآن «أعر اب»هو انع المقبول 
سماعا وقياسا ؛ وجأء فى رسالتى عن للة المانش عارة « والمرء بعجر 
لا النحالة» بالالف واللام فصيرها هو « والمرء يعجر لا محالة » 
ليساير مادرج عليه الناس . وهذا خطأ لآن المحلة بالأالف واللام 
معناها الحيلة وبذلك بحرى المثل , فى حين أن التغيير الذى اتتقل 
إليهوحرف المثلعن موضعه وبجلب إلى الكاتب سخرية بعض القراء 
وفى هذه الرسالة أقول «العرب من لازوجة له» وأرجو أن لا 
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يغيرها إلى «هن لازوجله » ليساير تعبير الأقدمين وابى تحب ان 
أغلب القياس وأفضل أن يقول الناس مثلا « خادم » المككر 
و وخاوية : الدةتعيو ان واوا :2 افر ةساك اه بذلا فق أمر أه 
سافر» الى نص عليها المصباح . ولست مهذا أعفيه من تصحيعحرسائلى 
بنفس العناية الى عهدتا فيه منذ عرقه يوم كان يقوم أغلاطى فى 
سنة ١8186‏ ولكنى ارجوه أن بلاحظ أنتى قد أضع عامدا بعض 
الألفاظ والتعاير لغرض أرى إليه إحياء لبعض الألفاظ القديمة 
أو إيثارا لبعض الالفاظ الحديثة » واللغة لا تتبذب ولا تنطور إلا 
بأقلام الكتاب 
وللأعد إلى موضوع هذه الرسالة فأقول : 
إن الذءناشتغلوا بالتدريس 5 اشتغلت به ؛ وذاقوأ حلوه ومره 
فى المدارس الاتدائية والثانوية والعالية» وعرفوا ما يجرى ى 
المدارس الأآميرية والأهلية , يذ كرون أن هناك فسحة من الوقت 
بين الحصص تتراوح بين خمس أو عشر دقائق ‏ وأحياناتصل إلى 
خمس عشرة دقيقة ‏ وهذه المدة القليلة يقضها اللدرسون ف التشا ى 
ولكن ماذا؟ من الطلية ! 
وأنا شخصيا أذكر هذه اللحظات بارتياح ؛ فقد كانت ضصوى 
أخف من هموم الزملاء , ولا أذكر أن الطلبة اضطربوا مرة بشكل 
بويجنى »ولكنى أعترف أن مبئة التدريس مبنة شاقة لا يستغرب 
فبا أن يتشا المدرسون وأن ينظموا قصائد الآنن ! 
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غير أنى كا بعرف القارىء حديث العبد نسييا مهذه المهنة لآنى 
ل أعالبم همومبا إلا بعد الحرب ء من أجل ذلك كنت أسأل زملائى 
كن ماضيهم 5 فكانوا| بجسون أنالطللة ل تمردوا إلامنل شدت 
الثورةالمصرية , وأنهم قبل ذلك كانوا فى وداعة الخ.لان 

وكان هذا الجواب يقّع هن نفسى موقعأ سيثاء لآنه ما كان فى 
وسع الآمة المصرية أن تؤجل ثورتها على الظل واللهوان ليقفل 
الطلبة وادعين ؛ وليظل الأسائذة فى راحة وسلام ! 

وكان بعض زملافى يتشاءمون حين يرون طالبا يراسل صحيفة 
يوميةأو أسبوعية , وكنت خلاف ذلك أحض الطلبة على مراسلة 
الصحف وأسوقهم إلى الميدان , وكنت أقول فى نفسى : إذا لى يكن 
بد من تضحية , فاتتقدم الآمة وليتخلف المدرسون ! 

فبل من الهق أن الطلية المصريين ممتازون من بين الطلية فى 
العالم بحب المشاغبة , وأن سلوكبم المدرسى لم يسو فى هذ الجيل إلا 
باشترا كنم فى النهضة المصرية ؟ 

الجواب بالسلب . وإلى القارىء المبان : 

مبنة التدريس فى العصر الحاضر شاقة فى العالم كله وئورةالطلة 
على النظام المدرسى وخروجهم على أساتذتهم من الآمور التى 
اكاففاق أو اخر القرن' التاسم عشر . والطلبه المصريون جاءوا 
أخيرا بعد أن بمرد سواهم بعشرات السمنين » وإذا كان المدرسون 


المصريون لم يشكوا من الطلبة قبل سنة ١41‏ فذلك يرجع إلى 
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أنه ككن ضو | رسو ير لا #دوودي تاودا فرلا ناذه لد 
المعروف اليوم؛وإمما كان هناك مدارس متواضعة محدودة الفصول 
وكان هناك تلامذة قلائل يوصبهم أ باؤمم فى الصباح والمساء 
ويغرونهم بالجد والتحصيل , وكان هناك مدرسون معدودون لو 
تلفت أحدم إلى زميل يشاكيه لما وجد , فكان من الحق أن نظل 
الحماة المدرسية هادئة لا قلق فيها ولا اضطراب . ولو أننا عدنا إلى 
إحصاء طلة اللدارس العالية فى أيام الحرب طالنا ذلك الاجداب 
فل تكن هناك مدارس عامرة غير الطب والحقوق , وكان فى 
هانين المدرستين تباشير للقلق الذى عم بعد ذلك فى المدارس 
المصرية » ولم يكن فى مدرشة المعلمين العليا غير أ<اد فى كل فصل 
والفصل هنا معناه السئة الدراسية برهتها و كن التعل الثائوى 
حظ يذكر فى الأقالبم وكان طلءة الثانوى فى القاهرة والاسكندرية 
أضءف من أن يقاسوا إلى طلبة اليوم الذين لا يفتؤون يشغلون أولى 
الآمر فى وؤزارة المعارف فضلا عن حضرات المدرسين 
والحال اليوم فى المدارس المصربة غيرهابالامس ؛فهناك مدارس 
0 مه آتذة » وءن أجل ذلك أخذث مشكلة التعليم لونا جديدا 
مع خطورة الحماة المدرسية ع-فعلى الآحائلة أن كعدوا 
0 1 مدراس المعلمين 3 نفهم أن إعداد الاساتذة أصبح 
فىغاية من التعقيد .شن الواجب أن تان طلمة المعلمين 5 مأراخاضا 
ء: براعى فيه تكو ينهم الجنهانى والعقلى والآدنى »فكل تشويه فى الجسم 
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أوفى الذوق له أثره الخطر فى البيئات المدرسية , وليست آراء 
ليون التدفار كانة ق إعداد المتيى ييه كان | كر رجان 
ااترية فلاسفة نظريين لم بعانوا مشسا كل التعليم » ولم يقدروا مأ 
سيكون عليه الطلية فى القرن العشرينء وعلى وزراة المعارف 
المصرية أن تفهم أنكل اضطراب مدرمى له أسباب أخرى غير 
اشتراك الطلة فى الححاة العمومية» وأقرب هذه الاساب هو بعد 
مابين الأأساتذة والطلبة فى فهم الحياة » وتقديرمشاكل الجيل الجديد, 
وبقدر مرونة الاساتذة وبعد نظرثم وفهمهم أروح العصر يكون 
تجاحبم فى الحياة المدرسية » وليس بمستطاع فى عصر مشرب بروح 
الثورة فى جميم الاقطار أن تقبر الطلرة بالشدة العنيفة أو أزن. 
'تسوسهم بمبادىء من التربية كانت لا تك ف القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر » وقد رأيت بنفسى كيف يكون نجاح المدرس 
المثقف ثقافة حديئة » وكيف يكون سلطان الاستاذ النى خالط 
الطلبة . ويدرك ميوطم وأذواقهم » ويعرف هنهم مواطن الضعف 
ومواضع القوة ؛ ورأيت كيف يخفق المدرس ال تخلف الذى 
.يعيش ف القرن العشرين بروح القرن العاشر , فان لكل طالب 
عينين وأذنين » وهو ثاقب البصر فى اختيار أستاذه؛ ومعرفة مايفهم 
.من شؤون العصر الحديث . وليست الدروس كلها بمقصورة على 
.موضوعات المناهج ؛ فهناك لحظات يفرغ الطلبة فهها لأساتذتهم 
.ومختبرونهم وجبا لوجه , ويكاد طلبة اليوم ينتظرون من أسائذتهم 
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أن يرشدوث إلى أمم الروايات المسرحية والأشرطة السينمائية» 
ويكادون يتظرون منهم أن بعاونوهم على حل ما يواجبهم هنل . 
المشاكيل الاخلاقية والاجتماعية والوجدانية . وليس هذا حال 
الطلبة فى مصر فقط ؛ بل هذا حالهم فى جميع الأقطار فى هذا الجبل 
والحماة حرركة فويل للجامدين ! 

والعوة ند كل أن المذاريو الفولسة كانت إلى مه مر تدان 
إدارة عسكرية , وكان الطملة #اطين بطائفة كسيرة من القيود 
والاغلال» وكانت المدارس أشبه ثى” بالسجون ‏ وكان الاسائذة 
والضضاط والنظار مسلحين بالشدة والءنف فىكل وقت ٠.‏ والذى 
عوك أن "كر الطللنة عزو اول رن الون يقيمئون فق المداوسن لاد 
ونمارا ؛ يعرف كيف يذود بير مهم وضجرثم من حيأة ضيقة مغلقة. 
الابواب » وهذه الحياة الثقيلة لم تكن شرا مطلقا ء ولم تكن خيرا 
مطلقا. فقدكان من شرها أنأخمدت روح الجد والنشذاط»وحولته 
الطلة الى آلات ناطقة ولكنها لا تفكر ولا تبين : و كان من 
خبرها أن أجلت تعرف الطلبة ببعض الخصال الرديثة النى تبثبا 
حماة الحرية فى باريس وحستبم فى نطاق من التعقل والاعتدال 

ولكن القرن التاسع عشر مأكاد ينصرم حتى شبت فى أوربا 
كلها روح الثورة العقلية والمذروج على ما ألفت الماهير من التروى 
والتعقل والنظرفى عواقب الأمورء وكان الطلبة أكثر الناس قبولا 
نا أوحى القرن العشرون من التوثب والتبالك على فرص الحياة 

ع باعايد 
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.وما ظنك بفئّات لا تعرف ما تكاليف العرش »ء ولا تدرى ما عاقبة 
الطيشء ولا تفكر فما ,بلاق الآباء والأامهات من أوزار الحياة 
اليومية فى عصر لابمبل القاعدينء ولا ينظر الوادعين . والطلبة مبما 
كانوا أطفال : ينفةورن؟ ينفق الرجال» ويفكرون م يفكر 
الأطفال , ومن الصعب أن تروضهم على الاطمئنان إلى أن 
الحاة ليست كلها طوا ولا لعما.فقد كان الانسان حوانا لا يعقل 
إلا إن لدغته أفاعى الصروف والخطوب . أضف إلى ذلك ما 
استقرت عليه الحياة الفرنسية من حب العبث الجامح فى ليالى الأحاد 
فتلك ليال ماحقة تقتلم ما ثبت ورسخ من أصول الاخلاق 
ليس من السبل أن تدءومم إلى التريث والتمهل ؛ وم ب ركدضون 
فى ميدان الشباب , فانك تدعو من لا سمع ؛ وتميب ين لا جيب 
وكذلك تغيرت الحياة المدرسية تغيرا بوشك أن يسكون تاما 
وتقطم ما كان بين الطلبة والاساتذة من أواصر البر والاحترام 
وعاد المدرسون غرباء أو كالغرباء؛ وأصبح الطلبة لا يعرفون 
سلطانا لغغر جعيات الالعاب الرياضية , وانطلقوا لا ياوون على 
ثىء » ولا يكثرثون للدروسء وصاروا يجهلون أ كثر الواجبات 
المدرسية والقومية بسبب ما أندفعوا فيه من التباون والثورة على 
عغتلف التقاليد » وحسي.ك أن تعرف أن ججمهور الطلية فى فرنسا 
قدبجهل تمام الجبل من أعضاء الحكومة الحاضرة » ومن روّساء 
الأحزاب » والبارزون بين النواب والشيوخ ولكنه يعرف 
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أبطال الألعاب الرياضية فى جميم بقاع العالم» ويستقصى أخبار 
الساحين والملاكنين ورافعى الف ةال.واختراع الطيارات قد أَذَى 
حمامة الشبان واغراه بالبحث عن جبول الافاق , وقدمت طوالسينها 
غذاء قويا حا من مناظر الخاطرات البرية والبحرية والجوية؛ حيث 
مكر. ان تقدرأ ود واطابة ولكنهم صاروا شماطين. 
وطذا النمرد أ رجميل فيا أفترض ء فسيكون الجيل المقبل جيل فتح 

وغزوات واستكشها فات , وسية<ول الانسان إلى قوة خطيرة يتبدل 
ما ثىء كثير من اللأوضاع العلمية' والفنية » والآدية» والاجتماعية 

اده ماحاهم ؛ 

إنهم فى غاية من الارتباك والاضطراب » فلا تزال المناهج 
الدراسية على حاطا : ولا يزال هناك شبح اللاتينى واليونانى» وما 
أشبه ذلك من اللغات الميتة » ولابوال هناك الكلاسيكوالروماتنيك 
ولاتزال حوادث القرون الوسطى با فمها من علوم وفنون وأداب 
والاساتذة مسئُولون عن وضع ذإ ك كله فى أذهان الطلبة طوعا أو 
كرها ,نما هو الجل ,وكيف السبيل إلى الخلااص و 

الواقع أن الا ماده يعتر فر نان الحل الوحيد هو 5 
فى الامتحانات وم ذلك ايعظون اناده الور ا اسسطاء ا ميقا 
وذلك لامر بالطبع من غير ضوطاء , فهم بحثون امور على 
مشاهدة جلسات الامتحانات فى السوربون ليحكم ينهم وبين 
أولنّك الطلبة المتمردن 
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وإذا سألت اللأسائذة كيف ساغ لكم هذا التسامح و اجابوا 
بأن التعلهم الثانوى عليل لايرجى شفاؤه لأنه يمر فى طور الشباب 
الجنون ؛ وعلىأساتذة الجامعات وحدم أنيداووا ذلكالجنون .فان 
الطلبة لا يصلون إلموم لدان تاضجهم السن وتروضهم الايام 
بعد جوم 
وهناك علاجات مؤقتة لاتذنى قشلا : : تلك م بك 
الشبرية حيث ترسل المدارس لآباء الطلبة » أو أمباتهم , أو اويا 
أمورهم سانا بدرجات الطالب فى جمييع الواد : ولكن ما رابك 
وأكثرآباء الطلبة لا يدركون شينًا من ذلك , والطالب يستطيع بكل 
سهولة أن يؤول النتيجة . وأن بلسبا اللبوس الذى بريد » وقد 
يحدث أن يتفق مم بواب المنزل على تبديد الخطابات المدرسية 
نحيث بظل ألما مون ا عردة فى عماءة تأمة لا يعرفون كدف بدأ 
وكيف ينتهى , ولا يدركون ١!‏ ذَْ هو أم بليد 
وت حرص فريق من الأسانذة على الاتصال بأباء الطلبة ليتم 
التعاون سن 'لثمر يقسنعل مداواة ذلك المرض العضال » و لكن ظبر 
أن الأسائذة لا ينسم وقنهم لتإك الصلات الودية ا ظهر أن الاباء 
لاستتضون :إلى الاناانة الذين. 2 ثرورف فى اتيم لان الاياء 
لايزال عندمم بقية من الاثرة وحتب الذات , وثم بريدون أن يظل 
انا ثمفى حازتمم وفى بعد عن الم 3 الخارجة : والاباء 
يتشيمون حيدأ لتنا ذه مهها تقدمت مم ' دن 5 هنهم إل 
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الحياة والشباب لآن الأسائذة بظبيعة مهنم قريبون هن فهم 
:الشبان الحاضرين ء وما يعتلج فهم من أمانى وآمال 
ومن رجال التربية من عنى بدرس هذه الازمة الحاضرة : ومن 
7 جم إلى أنه لم يعد فى المدارس الفرنسية أثراذلك الروح 
الفكرى الذى كان ينتظم وحدات الطلاب» فقدكانت المدارس 
الفرنسية لآول عهدها ترى إلى إيقاظ العواطف الدينية ثم اتبجهت 
بعد ذلك إلى تربية فكرة اجمبورية , م انصرف الناس عن ذلك 
كله إلى فكرة واحدة هى تتائيج الامتحانات , وقد نفع ذلك وقتا مأ 
“م تداعت الروابط واندفع الطلبة يفعلون ما يشاءون بلا وازع من 
أنفسهم ولا رقيب 
ولكن رأف أنا أن هذا الاضطراب .رجم ل وريه الل: أن 
'الطللة و الانياتدة عمثاو ن جماين مختافين أشغد الاختلاف : فقّد 
'طفر الجيل الجديد , وأصبح الاساتذة من المتخلفين. ولا علاج 
هذا إلا أن يقبل الآساتذة على أنفسهم فيروضوها على فبم الواقع 
ثم يستعدوا للنضال بأساحة العلل الحديث » ومن سفه الرأى أن يظل 
'فريق من اللأسائذة غارقا فى تأملانه القديمة وأفكاره العتيدة 
كثنها نصوص مقدسة . وإذا كانت التقاليد الدينية على حرمبما 
.ووقارها لم تعد تستطيم البقاء فىالبيئات الفرنسية فان هناك تقاليد 
.مدنية كتب عليها أن تزول . والعاقل هو الذى يفهم ذلك ويعرف 
أن للتقالد أعمارا 6"عمار الشاب , وليس فى مقدورنا أرن نقف 
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حيارى مترددين ننظر إلى الماضى نظرة العطف » وإلى الحاضر نظرة. 
الخحوف؛ ولكن من واجبنا أن نفهم سرعة كيف تتقدم إلى. 
المذان وكف :تخي أسلحة التضال: 

وهذه الاز مة لايقتصرشرها على فرنا ومصرء ولكنه موزع, 
على أقطار العالم القدسم والعالم الجديد , والانجليز والامريكيون 
فهموا ذلك أول اناس . واتحدروا مع الطلبة يشاطرومم 
الجد , واللعب, والعمل » والفراغ , وقد تلفت الطلبة الانجليز 
والامريكيون فرأوا أسا تدتهم قد عادوا زملاء وادعين يلاعبونهم 
التنس , ومحري فى الطرقات » ويساهرونم فى المراقص 
وبذلك انطفاً ت الثورة وعرف الاسائذة كيف ردم 

ولكن ما نتيجة ذلك ؟ إنها لننيجه سيئة !ولا يمكن أن يقال 
إنه ع ون العلم » وهكذا يكون التعليم . وحظ الاساتذة: 
الف نسيينعلى شقائهم وبلاهم أحسن وأفضلء فللا ستاذ أن بجحاهد 
طليته وأن حارب جنونهم وشططبم ليرد إلى الجد مااستطاع إلى 
ذلك سبيلا , ولآن بجاهد فيخفق خير له من أن يلين فيضيع 

فالمشكلة فى جوهرها ترجع إلى تكوين الطلبة » وذلك التكوين 
لايتم ولا يون ثمره إلا إن اهتم الأساتذة بابحاد مثل أعلى يكون 
غرض اجميع , وهذا المثل الأعلى كيف نتخيره ؟ ومن أى طبيعة 
لبجب أن يكون؟ 


لقدخمدت التبارات الدينة , والاجتماعية, والسياسية, قا عبى, 
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أن نفعل فى تسيير الجيل الجديد ؟ 

الرأى عندى أن توجه العزائم إلى تتويج « العلم زان قد 
مندمثل أعلى تخشم لهيبته القلوب . ولكن يحب أن يهم القراء أن 
هذا د العلم » الذى أدعو إلى توه ل س هو العم الذى عرفوه 
ْ والذى لم ير برتفع مهم ء عن الأرضء بالرغم ها أضاعوا فيه من طوال 
السنين , ولكن العم الذى أدعو إليه هو العم الذى سما بأصحابه إل 
امتلاك ناصية السعاء » وصيرهم سادة فى العالمين 


بارس فى ١١‏ نوشبر سنة ١17٠6‏ 
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الاحسان جميل ولكن الى من ! 


رسالة مترجمة عن الفرنشسممة 

لابمكن الارتياب فى قيمة الاحسان من الوجهة الخلقية ؛ بل 
نرى هن الفلاسفة من يفضله على العدل» ويرى فى اثره جمالة 
لا سمو اليه العدل . ونحن تعرف ماهى حقيقة الاجشارزلة 
نعر ف أنه ح بٍالقريب ؛ والتفضل والعطف عل الآخرن . ونءرف. 
أن الرجل المحسن يتلس الوسائل لنف إخوانه والبر مهم . ونءرف. 
أل الاخيينان سيق :0113 تضحة أمو الناو افيا ومني الانيانة 

فبصيرنا بذلك قادرين على الأعمال الجديرة بالخلود 
ومن المفسكرين من يعارض فى الاحسان . ويرى فيه حياة الشر 
على الارض » وعلى رأى دؤلاء يكون المرضى والبؤساء غير أهل 
للبقاه فن الواجب أن نتركبم ينقرضون بلا شفقة كا يترك الجيش 
جرحاه وبمضى فى طريقه , لايفكر فى غير الاتصار . وهذا هو 

الأساس الذى »-كن أن ييبى عليه جيل قوى سليم 
ولكن ما قيمة هذا الاصلاح الحسى »وهو على أى حال محدود 
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إذا لى ينل إلا تتضحية الاخلاق ؟ إنه لواضح أن أشرف العواطف 
هى عواطف القلب الانسانى النبيل : وأن زواها برى الانسانية 
بأبشع مظاهر السقوط 

قد يعترض بأن فى الاحسان شيا هن السوءء لآنه بحرح 
هن ,تق له وقد بذله » ولكن من الق أن نعترف بأنكيفية الاعطاء 
أفضل ءن الاعطاء , وليس من طبم الاحسان أن ببين هن ,توجه 
إلمم ؛ فان هناك وسائل لطيفة يمكن مها الحسن أن نقذ من يعيهم 
بدون أن بمسكرامتهم أويعرضهم للهوان 

ومع ذلك لا ينبغى أن يقدم الاحسان اتفاقا ومصادفة» وإلى 
ذلك أشار لا فوتتين فى قصة القَروى والثعمان إذ قال ما ترجمته : 

وناكو أ كن ضينا واكك لين لاقي المسالة: 

فلنيق رفيذ: إذ فرق أن: الاخيان كين كت أن خخار 
من تحسسن [ لمهم ؛ ولنذكرأولا خلاصة قصة القروى والثعبان» وهى 
تتلخص فى أن فلاحا أَنقد ثعمانا من البرد فلءا أحس الثعبان الدفء 
0 بلدغ الفلاح » ففكرة لافونتين ظاهرة ؛ وهى أنه يحب قل أن 
حون ان افق فاطق الاحما نوو أن قتي إنيد اه المعو ف 
إلى الأشرار وجاحدى لجميل ‏ ولكنها مع ذلك قال للتقدء فان 
علينا بطبيعة من نعاملهم من الأشرار والجاحدين لا يصلح سببا 
لترك الاحسان ء فان من اميل أن نحسن ولو كان جراؤنا على 
الخير شراءوعلى البر عقوقاء ولا .يصح أن .يكون غرضنا أن نظفر 
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بشكر من نسدى إليهم المعروف» وإثما يجب أن تكون غايتنا أن 
مثلدورناكرجال» وأن نظهر أبرارا خيرين مبما تسكن الحال ومبا 
يكن الجزاء 

على أثنا مع هذا لا ننكر أن لفكرة لافوتنين قيمتها من الوجبة 
العلمية » فى أغلب الأاحيان يكون الاحسان نوعا من الصدقة» وإذ 
ذاك لامر بلا سوء ع فبناك سائلون اخذوا الاستجداء هبنة مختارة 
إذكانت قليلة المتاعب كثيرة الأرباح ؛ وفى المدن الكبيرة توجد 
عصابات منظمة تعمل ليلنهار لاستغلال عواطف الحسنين م بوجد 
أباء وأوصياء ممربون من العمل الشريف , 9 يتركون أبناءهم ومن 
بقومون على تربيتهم من القاصرين يستجدون الناس ف المنازل,ءوق. 
الطرقات والمياد.ن ليعيشوا من فيض هذه المبنة الحجلة البّى تندى. 
الجبين » وهؤلاء يستطيعون الاعتماد على سواعدمم فىكسب القوت. 
من طريق مود ؛ ولكنهم يتركون العمل خسةونذالة ليعيشوا عالة 
على الأسخياء , والاحسان فى مثل هذه الأحوال تشجيع للبطالة 
والكسل ' والعربدة» والكذب , والنفاق . وقتل للطباع السليمة 
وإحباء للغرائر الذميمة التى شقيت بها الانسانية وشق فى حريها 
وتغال اللاكلذق روهة ل١اء‏ اننا تلون 'لصودضن السلوك افو ال الناس 
والاحسان إليهم اشثراك معبم فى الجريمة وتأصيل لا يتعودون من 
سىء الخلال, وكثيرا ما أغض الانسان عينه عن البؤس الفاتك 
الذى يغتال البائسين , لآن هؤلاء السائلين عودوه الاقتناع بأن 
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6 سائل لضن.2 :ادق 15 متسول :غال عق فت الطوائل. 
وفست القلوب 

وف اق أنا تيهنا غير هرة: اشاكا دوعين وآن: أموالنا ل 
مض إلى جيوب أو لتك الآفاقين إلا عن غفلة وغرة؛ فا عتزمنا أن 





نقد ما شورق قلونا من نمل العواطف وأن نةفجامدين إزاء من 
يطلبون المعروف» وكذلك جى البؤس المزور على البئؤس الحق 
وجنى علينا أيضا إذ قسى قلوبنا وزهدنا فى صنع اجميل . 

فلنبحث إذاً عن مواطر. ‏ الضراء؛ لتبحث عن الس الذى 
يتوارى خجلا من أن براه الناس »وذلك يضطر الكرام إلىالتغلغل 
فى طيات المنازل المغمورة الى أضتى أربامما الفقرء ومنع الماء 
أهليا من إعلان الفاقة والتعرض لبر الأءرار وفضل المفضلين» وهنا 
ضبن الاأركزن الترروالا عم اكوا بمطن وو ها يحت أن بكرن 
البر نوعا من التشجيع المنتج الذى ,ساعد المعوزين على أن يعملوا 
أنفسبم وأن بملؤوا بيوتهم من رات مايعملون 

والاحسان حين بقع عن هذا النحوء لا يساعد على رذيلة »ولا 
بعود أحدا الاستجداء . ولكنه يوقظ القوى فى الغافين ويقوى 
اللكات التى أضعفها الفراغ وشاها السكون . وهو كذلك احسان 
نيل :فلن جد من تحسن اليم غضاضة »ولا هرارة فى تقمل ماتهدينا 
اليه الفطرة الشريفة قى تلم من وهاد الضياع والخول ال يهاز ل 
النباهة وسمو النفس ء والنطلع الى الغنى عن طريق الكدح الداثم 





يو الجول: ا وصول 

عا ايدوين! 

ليس من البر أن تثوا فى المعوزين حب الاتكال على ما 
تقدمون الهم من المأوى والطعام واللباسء ولكن البر آن تفتحوا 
هم سبل الكسب وأن تذللوا ما يعبر هم فها من صعاب وعقاب 
اليعودوا وثم اذ موصيو أغناء الذى الفتيويو الكنا خوو النلورس 


فقيد القلم والبيان 


ل السيا عىّ 


منذ عشرة قرون كان إمام الكتاب فى عصره بديع اازمان 
“اطمذانى شول : 

« والموتخطب قد عظم حى هان , وأهر قد خشن حى لان . 
.ونكر قدا عم حتى عاد عرفا » والدنيا قد تكرت حتى صار الموت 
97 خطو مما » وجنت <تى صار اضدر ذثومنا وا ضفرت حى 
دصار أيسر غيوم! : وأسهمت حتى صار أظهر عيوبما » 

لعن لقارضة اذا سردت عن رومت الرك وج ام 
عظاء النفوس والقاوب , فذلك فن من القول #اهبه الناس ولم 
يدعوافه مجالا لكاتب ولا شاعر ولا فئان 
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وأريد فى هذه الكلمة أن أصف فجيعتى فالسباعى وفجيعة 
الادب فيه والقراء مرجوون أن بتقملوها كلمة خالة من الزخرف 
والتدميق » ومن الترتيب والتبويب » فهى دمعة مرسلة فى سبيل ذلك 
الكاتب البليغ ؛ أو نهى على الأأصح كلمة إنصاف يوحى بها الوفاء 
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منذ عشرين سنة كآزد_ أشبر الكتاب فى مصر خسة : مد 
امو ياحى , وعبدالعز.زشاويش »ء وعلى.وسف, ومصطؤ المنفلوطى 
وحمد السباعى 

وكنت فى ذلك الحين طالبا مبتدئا» وكنت كثير الشغف مطالعة 
مايكتب الأدباء المءاصرون ء وكان أحمهم إلى قلى رجلان : 
مصطؤ المنفلوطى .وحمد السباعى : أما المنفلوطى فكان يحدبنى اليه 
طبيعته السمحة , وقليه الطيع , وقلبهالزاخر بالعطف والحنان ٠‏ وأما 
السباعى فكان حملى عل احترامه بصمره باللغة العربيةوذ كاؤه الحاد 
الذ تيكل ىاف ا لالقاظ و اقها بول ١‏ كم اردق باه كان 
فى مص ركاتب آخر وعت حافظته مفردات اللغة العربية وأساليها 
بمقدار ما نم ذلك للسباء طيب الله ثرأه 

ثم تعاقت السنون وجد ناس غير الناس , وكتاب غير الكتاب 
ونقاد غير النقاد, و>ولت أيضا مم الآيام الى قارىء ناقد بعد أنه 
مثلتدور القارىء المستفيد , م كانت تصرفى الشواغل عن مطالعة 
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مأ يكت المعاصرورت و فهم كتاب جديرون بالاجلال وكان 
السياعىئما انصرفت عنهم فى العرد الأآخير . 

وفى العام اللاضى وأنافى باريس فكرت فى العودة الى قراءة 
ما يكتب السباع ؛ وكان قصر آدبه على الصحف البى _يصدرها 
صاحب البلاغ . فراعنى أن أقرأ أدبا حيا جدا لايقل عمقا وطرافة 
عماينتجه مشاهر الأدباء فىأوربا» ولكنى لاحظت أنالرجل يدور 
حول نفسه . وسدىء وويعيد فىشؤون نفسسة دقيقة قد يعسر فهمما 
على جمهور القراء ؛ وهناك قررت أن أناوشه من باريس عله خضب 
فيتنوع بذلك ما يقدمه الى قرائه من غذاء 

غير أن الرجل ل خف عليه أنى شريف القصد فيا كتبت 
فكان من ذلك أن بعث الى بالرسالة الانمة : 

وراف كنوك انوع اع ير أعذك [لر شرق وفيا بف يدن 
كاهل عبنًا من الهم ما كان لثىء خلافها أن يرحى من فادحه 
وأطفأت عن كبدى شواظا من الكمد ما كان لذبرها أن يجيرنى ٠ن‏ 
قادحه , ولا عجب فكثيرا مأ كنت ت أشعر أثناء قراءني بدائع ملحك 
ونفانسك بائتدلاف بين طبعبك وطبعى وامتزاج 8 ة 
وروححك, ولقد طالما وددت لو التقيت بك فتحادثنا وتساممرنا 
ولكن قضى الله أن لا حصل التعارف بيننا الاو تن على طرفى 
الكرة الأرضية, وبيننا المهامه البيد والا كام , والتنائف الفيح 
والأجام ٠‏ وسهول ووديان؛ وحار وخلجان, وأن لايصلك 





عون أو مك ضبونك | الا بذ أنبحوب عطرى ازينء قط 
1 بالجم الصديد من أجئاس اناس وصنوف 
البشر وشتى المدنات واللغات» 

وأخذنا تتراسل حت قويت بيننا الصداقة : وإن 1 تصالفة بدى 
ول ثرهعيناى » ولما عدت هن أوريا كنت رصاع مقابلنه 
007 شغات عن ذلك بلا عذر مقبول , وقد ظل بحث عنى 
فالد الأ المعارف والأصدقاء , ولك. ن لم سكن لنامن التلاقنصيب. 
ومن هذا شدرا لقارىء كيف تكون لوعة من يفجم يمثل هذا 
الصديق الذى لم تر و عينأه 


م 
كن السباعى من أهل المرح والطيش ء لابرى العيش إلا فى 
منازلة الصهباء » ومغازلة الظباء؛ فكان بذلك أعرف الأاديا. ينعا 
الحياةع ولكنه فى أخريات أنامه | استسلم إلى الزن والابقئاس 
واطمان إلى أن جذله حل رد اتزول؛ وقد تلقيت منه 
الكلمة الانة وهى تفصصح ألم تم الافصا ح عن تبرمه بالحياة وضجره 
من الأاحماء : 
«لقد مضى على شوور وأبام , بل دهورو أعوام و | أبكى 
صاب الانساننة فى مصانى وأندنى مأمها من كوارث الن وذ فء 
6 أوعة وارو اعت حرقة وحنينا, وتارة أرغى و أزبد 
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وأبرق وأرعد, حتّى خيل إلى أن أعين النجوم ترنو إلي شفقة 
عفنا » وتدمع على بقطرات النور أسفا وطفا, وأن الريح تعول 
معى أسى ووجدانا : والموج .يصطفق حسرة لى وتحنانا , كل ذلك 
ولا أسمع من ببى آدم ولا من بنات حواءكلية عزاء, أو صوتا يلى 
الذغاد ولا أجد معولة أمن + :ولا إتعافة متسيو اس كليو له 
توه ل برلاقا وبو لاتسم و اشير رلا مدر 
ولا مدح ولا قدح , ولا استحسان ولا استهجان , ولا بسط ولا 
«قبض »كا أهتف بكلماتى بين رسوم بالية وأطلال ,أو أعمكف 
على أصنام وأوثان , وكاتى أضرب فى حديد بارد , وأصيح فى واد 
3 أنفخفى قاذمو 5ن مع هذا الجبل الاصم الوسنان م قال القائل: 

ماي رتاح لليدح ولا يرناع للدم 

كانا إذ سألناه وقفناسائل رسم 

وكذلك تعودت فى هذا الشعب الى «الحساس» أن تقر ب 

وأقابل بالصد والاءعراض , وأتزلف وألق بالجفوة والانقباض 
امد واس يار أصادم النفرة والاتعاد:وأسير فق صناعة 
القلم وأسبد وأكناً عن أسهب على مصلحتمم بالوس نوالرقاد »وأزاف 
للناس المنة تلو النة واليد إثر اليد وأجازى بالكفر والالحاد : حتى 
ألفت من الفوم هذه اغريات المخجلات , ووطنت نفسى عل اليأس . 
من كل خير, و توقم كل شر 


وأصحت حرفة القم عتدى عل مأ كان ها 8 سالف الزمن 
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كع اللذقاو الجمر ور كاسنة سوه انحافة فجن راي الأ طن مقدرة د 
الطرب والآنس ء بل من العزاءواللوة : واصبح القلى ىيدى أشد 
كسا وفيكنة ون انها نف يل الفا المتمو لي فى نقمة أدردت 
امزال الذكلن ونه الرة اسروو ان رصوت لعن ونه شيرف 
البشير » وكذلك صرير القَل ريلف اش يبور أعواة انمتن 
ولاعبي ناكا ذلى القذى: الفا نيف كنبا عق اليف ال اللحه نولك 
الآمر من قبل ومن بعد» 
وهذا الخطاب يصور لامه فى أيامه الآخيرة أثم تصوير : 
فقدكان رحمه الله يشعر أبلغ الفعور افون وول الساءعن 
كان جديرا بأن برى نفسه سيد الكدتاب أجمعين , لان ثقافته كانت 
وافية فى العربية والاتجليزية ‏ وكان يقبل على الانشاء إقبال المثال 
علىكرائم المرص خرج منها أروع التماثيل , فكان من الطبيعى أن 
حنق ويهتاج حين يرى غيره أقرب إلى قلوب الماهير . . .يضاف 
إلى ذلك مرارة الخيبة التى عاناها أخيرا فى حياته الذرامية , فقد كان 
ممتونا بالجمال أشنع الفتون » وكانت له اتصاراتؤعنفوانالشساب 
فليا أسن واكتهل حولت عنه الظباء , واضطره عقوق الملاح الى 
القناعة باللاو هام » ولننظر كيف يقول : 
أبتها الحاولة سترجمالك ! <رمتنا سورة الحسن منظومة فىصكيفة 
ماك »فق رأناها فى صفة الطبيعة رو اك ل نحتجى ما دمنا 


اك قُْ || لصباح أل در م والجدول النمر, قبلا معت النجم لمقالة 
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والبرق سريانه , والنهر جريانه » والطير ألحانه :» 

ولكن هذه العلالات لم تغنه فتيلا » فأخذ يصرخ ويتمامل 
فى جزع دونه جزع الملدوغ , حتّى قرأنا له هذه الكلمات 
المورجعمات : 

والمد لله على تقطم أسباب الآمل! هذا الغدر والغش والخيانة 
هن قفا رن خيفة الانسان هو امر اه الى سوق هد عكار البكاس 
بعد رشفك رحيقهاء هذا هو الشمع الذى تنتهى إليه بعد أخذك 
العسل من قرص الخلية » هذه جيفة الحب القذرة!!» 

زلق 38 تقول هار اديت م انها كان [فادق لنت 
فى أنامه السوالف ولاليه الخوالى وقد عرف امال فى حاليه ؛ 
عرفه فى نبله ولؤمه » فلا هل الجمال لظا تكرم ونبل » وأيام لوم 
وان سياف 

رواحي دول 

« فحت علينا باب الغانيات » وهذا باب لا يسد , والخروج 
منه أسلٍ ألفمرة من الدخول فيه » إنى ياسيدى لاأعرفسحرة ولا 
مشعوذن أشد مهارة وحذقا باختتالناء واحتبالنا» واختيالنا لدىكل 
فرصة سانحة »و بسيب وبدون سبب »ء ونجرد اللبو بنا والعبث 
بعواطفنا :وج ردالضحك علينامن النساء , وتراهن يلعين بنا ألاعيبون 
ممنتبى البساطة » و ممنتبى الجرأة والوقاحة , وبمنتبى الحذقوالبراعة 

رولا لبد طن رزانين القد مو بال امسن إل 


وف 





غروءها ومن غرومما إلى مظلعها » وأعجب العجب أنهن فى ذلك 
جمبعه سو أسية لافرق ولا خلاف بين الصالحات والفاسدات, 
والطسات والخيثات , والجريئات والخفرات », والرقةقات 
والفاسات » ظ 


« 
د 


أنشأ السباعى كثيرا وترجم كثيرا , ولكنه كان يرجم حين 
ينشثىء , وكأن بلثىء حين برجم ع وسان ذلك أنه كان تعمد 
فى الانشاء علىمااختزنه فىذا كرته من المعانى الغربية »وكان يضيف 
الى الترجمة ماوعته حافظته من الآاخملة العرمة ؛ فأنت حين تقر 
إنشاءه تلمعم أشباحا اجليزية تغدو وتروح ين السطور وحينتقرأ 
ترجمته لادب بيرون: وكارليل ترى ابن الروى والمتنى:والبحترى 
وذا الرمة » ومن إلييم من شعراء العرب يواجبونك بين ثنيات 
الصفحات » ومن أجل هذا لم يكن بالمنثى. المبدع, ولا المترجم 
الآمين » وإلا فلو كان السباعى هو صاحب الآفكار التى أودعبا 
رسائله الكشيرة لفاخرنا بهكتابالارض قاطبة , لآنرسائله حوت. 
الكثير الطيب من الأراء الفلسفية والآدبية فىنضج وقوة' فزيته 
ككاتب متفوق ترجم إلى قدرته على د هضم » تلك الثروة الآدبية 
الضخمة التى جمعبا من ازاهير الآداب العرية والأآاوريية وتصرفه 
فيها تصرف امالك الأاصيل 
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أسلوب السباعى فن كله , فهو ينحت الكلام نحتا, ومن أجل 
هذا بغلب عليه الغموض ,ع ولكنه مع عتوض إسادة بشبرك على 
الاعجاب به لآن ذ كاءه يتمثل فى جميع ها كتنب وما ترجم ‏ وقد 
قال فيه المنفلوطى منذ نسعة عشر عاما مائصه . 

«السباعى هو أحد كتاب العصر الممتازين بالبراعة فى الترجمة 
من الا تجليزية الى العرية , المعروفين بالتمكن فى كاتا اللغتين على 
قله المتمكنن نيمأ معا , الا أنه فى ترججته 9 الى التندو لمر بت 
وتدوين الترا كيب الجزلة منه الى السلاسة والرقة , ولعا باللغة 
العرية وشغفا باحياما , فن لا ينظر الى الكدتابة بالعين ااتى ينظر 
بها الها برى فى كتابته أحيانا من التعقيد والمشادة غير مايراه » 

ومن أشهر أثا رالسباعى ترجمته لكتاب الأابطا لتألفكارليل 
وكتاب التريية تأليف سبنسرء ورواية المدينتين لديكيز ؛ورباعيات 
الخيام , وقد و ضع كتابا نفيسأ عن بيرون» ونقل من الاتجليزية 
الى العرية فصولا كثيرة جدا لم يوفق الى نقل مثلها أحد من 
المعاصرين , فهو من أقطاب الجيل الحاضر بلا جدال 

وال القارق3 وذخا هق ترصو لكاب الالال شتلق 
من الفصل الذى كنتب ه كا رليل عن النى مد عليه الصلاة والسلام : 

«كانت عرب الجاهلية أمة كريمة تسكن بلادا كرمة وكا نما خلق 
الله البلاد وأهلها على تمام وفاق, فكان ثمة شبه قريب بدن وعورة 
جبالها ووعورة أخلاقهم »وبين جفاء منظرها وجفاء طبائعهم 
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وكان بلطف من قسوة قلومم مزاج من اللين وألدماثة كان يبسط 
وق لوه وسيدوة ال الأقدو مق حاط الو قعيان دالت اماد 
وأكلاء, وكان اللاء رأنى صامنا لا تكلم إلا فما بعنيه إذ كان يسكن 
ارنضا فقن بارا رسا اء الما حرا من الرمل ,بصطل جمرة النهار 
و ويكافم بحر وجبه نفحات القر ليله 
راك رعلة أما اذا ااعيدين عارضت 
فطدن وافيا بالعثى لمر 
ولا أحسب أناسا شأنهم الانفراد وسطالبيد والقفار تحادثون 
تازاف الطيدة ناعون امبر ارق الا أنهم كو نوق د كنا ءالقاوت 
حداد الواطر . خفاف الركة» ثاقى النظرء وإذا صح أن اله 
ثم فرنسيو المشرق فالعرب لاشك طليانه » والحق أقول لقد كان 
أولنك العرب قوما أقوياء النفوس كن أخلاقهم سيول دفاقة ‏ لبا 
من شدة حزمهم وقوة إرادتهم أحصن سور وأمنع حأجز , وهذه 
و أي أم الفضائل وذروة الشرف الباذخ» 
وهذه الفقرة تمثل طريقته فى الترجمة فهو ,يضيف إلى الأاصل 
معأني جديدة , ولسنا حاجة إلى راجعة الأصل لنعرف ماأزاده 
السباعى فى هذه الفقرة على كلام كارليل لفن المؤكد على الآقل أن 
البيت الذى انتزعه من رائية عر ن أ ريعة وأضافة إلى معان 
أرليل بعيدكل المعد عن نص كتاب الأابطال ] 





وبعد فقدكان السباعى من أهل التضحية فى سبيل الآدب » 
ضحى مستقبله وطمأنينته فى بلد لا ضمان فيه لملة الاقلام , لقد 
ابتدأعمله بالتدريسء ثم رأىمينته لاتصلح لغير التزمتين المتوقرين 
الذين يرون الدنيا بعيون النائمين , ورأها كذإك مبنة تفرض على 
أصحامها النفاق وتروضهم عبل العزلة والانزواء؛ وكذاك آثرحياة 
الكتابة على حياة التدريس ليطلق لعقله وحسه العنان ؛ ويعيش 
عيش الآاديب الفيلسوف . 

ولكن فى أى عبد كانت هذه الخاطرة ؟ كانت فى عبد مظل بحيا 
فيه الصحفيون والمؤلفون والمترجمون تحت رحمة العوام وحلفامم 
فق أشاة الحو اصن !! 

فان ذكرتم أمها الناس أن السباعى قضى أ كثر من عشرين عاما 
وهو موصول الجد والكدح فى إمداد الجرائد والمطابع والمكانب 
أروع آبات الترجمة والانشاء فاذكروا يجانب ذلك أنه كان حا 
حماة العامل المسخر , أو الأجير المغبون: وقد كانت تمر عليه أيام 
مضجرة لا يعرف أبن يكتب مم من يعمل » و إلى من يتوجه, 
وذلك حظ أ كير الكتاب المصريين الذين لاعم لهم فى الحكومة 
ولا خال ! 
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فيا أما الصديق الذى لم تصاخه يدى ول تره عيناى » سلام 
عليكمن إنسان ل يوفق إلى السؤال عنك , وقدسأًلت عنه فى صدق 
وإخلاض» كأنك كيك قد أن أجاك قضير و أننن المين أن 
تبادر إلى توديع المعجبين بك من عشماق الآدب والبيان ! والله يعلم 
مبلغ ندى على التفريط ف لقائك . وهو المسئول أن يحزيك على 
اولك اميق الدداء 


ه” سلاتمس سئة ١81١‏ 


1 تستحق الخلود 


قرأت ما كتب البلاغ عن حضرة السيد أحمد الهوارى أحد 
قضاة المحكة الآاهلة فى رباط , فرأيت لهذا السيد كلمة حكيمة 
يسرنى أن أوجه إلا القراء مرةثانية وأن أوصيهم تحفظبا بين 
الكلمات الاقية » وذلك قوله : 

د لقد تملكى الطرب عند ما لمحت رئيس الحكمة يناقش الوم 
بعطف , وتكلم مع الشاهد تحذر » 

تأملوا هذه الكلة أيها القراء واحتكموا إليها فى حياتكم 
الاجماعة فانم أكا فاه حكدون ون النان قر فدوق و 2 فضون 
وفما للعواطف أو الوشايات » وك من رجل ضاعت حقوقه بفضل 


8 حت بل بتاع ؟ 
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الظل المباحق الذى يقّع هن قضأة انحا 1 الاجتماعية , التى لم يصدر 
بانشائها مسوم ولا قانون ؟ إن المغتاب والهام هن شهود الزور 
.ولكن الناس لا يعليون» ومن تقع علوم الوشايات والمائم م 
أيضًا متهمون ولكنبم لا بمالكون الدفاع , لانم حاون أمام 
محاك جائرة لا تسأل المنهم ولا تناقش الشهود [ 

إن الحا 3 الاهلية والشرعية فى مدير جديرة بالاجلال لاما 
عرفت بانصاف المالومين 

أما اله| 1 الاجماعية فى مصر فتحول الفضاء الواسع إلى 
يدون واتققى عل الارراءبالمرمان يفن انفنين نا فلكو وهو 
حون السفعة واطليت الاعيدوثة و يدل المسرية القدوة عرة 


اللوواقين 


كتب الاستاذ مد عبد القادر حمزة كلبة كر مة بمناسبة تكرهم 
دكا لفن الاسى الف عناء فيا هذا التوحة الله 
د جميل أن يسكرم الآدباء فىكل مناسبة , لآن هذا يدل على أن 
للاادب فى مصر أنصارا أصبحوا يقدرون جهود الع املين على 
خدمته تقديرا يشجم الأأدباء على مواصلة عملبم الشناق متناسين 
ما يلاقونه فى سبيل الفن الذى بعشةونه من عقبات , ولكن هل 


1 
يك التشجيع الادى وحده لدفع الآدباء ونحتئهم على مؤاصلة الجوود 
الى ينفقونها راضين مسرورين فى سييل الأدب المضرى؟ هل يكفى 
أن تقام للا“ديب أو الشاعر حفلة نكر تمتدح فيها أعماله الادبية 
الشاقة ومؤلفاته الكثيرة التى أنفق فها زهرة عمره ؛ » 





ثم مضى حضرة الكاتبالمفضال فوازن بين أدباء الشرق وأدباء 
الخو موفال إن أدراء القرب: يدون من أنصارمم 0 
تشجيعما ماديا بجلب طم الثروات الطائلة التى تغنيهم وتوفر طم 
العييش الرغد والحياة الراضية مدة حياتهم ثم نبق لورثتهم بعد ذلك 
أما أدباؤنا فلا يحلمون بشىء مما ينعم به زملاقثم الغرييون انهم 
لا يجدون من الور ومن أنصار الآدب الرواج الذى يرجونه 
لؤلفاتهم 

وأجيب الكاتب المفض ال ,أن ما يحتاج إليه كتاب مصر 
وكتعر اقهارو1 لفويها هق المواشاة الرويحة , أما السووة الطائاة الى 
تنفعنا في الحياة وتعود على أهلينا بعد الممات فتلك علالةلم أشغل مما 
نفسى يوما من ايام وأكاد أومن بأن الغنى فتنة سخيفة تقضى 
على عزائم ابعال يها أن التى ففمون ا ويطانةسن الكداتب 
والوّلفين » والغنى هناهو «السئر» المعروف فى لغة التخاطب , 
فليس أو لف إلى «الثروة الطائلة» منسبيل » وك مانرجوه فىدنيانا 
أن بتركنا أهل زماننافى أمان من الدسائس والوشايات والاراجيف 
كل ما نرجوه أرب يشعرنا من نصاحبهم وتعايشهم ونزاملهم 
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بأننا فى ييئة كريمة ترعى العبد وتحفظ اميل » كل ما نرجوه أن 
لايشغلنا أحد عنواجمنا فى الدرس والتأليف ,وأن نعيثش أحرارا 
لا بحد من حريقنا شىء غير سلطان الواجب الذى نرى العبودية له 
كرامة وعزة , كل مانرجوه أمها الصديق أن تحملنا إنصاف من 
نعاصرثم على التأدب بآداب الكرام من الناس , وليس الغنى بعد 
ذلك إلا مشغلة النفس والقلب والروح 
وما رأيك فى أن مؤلف الثر الفنى خرج من حفلات التكر.م 
درس بليغ هو أنفع وأجدى من البروات الطائلات : لقد كنت 
انها كل اعوج كنت احقى أن يضيع كتات البرالف نوكنس 
أتومم أحيانا أنى أورط الناشر وأبدد أمواله بلا رحمة ولا إشفاق» 
وكانك لت ان ضاع كتانى ‏ أن هجر العلم والمدينة وأعود ا 
بدأت بين الفأس والمحراث وفى صحبة البقرة واجمل » أتلبى بأنين 
الساقية , وعصف الريح بين النخمل والاعناب 
كانت تلك نيتى » وكنت أقترب من النهايةيوما بعد يوم ولكن 
المعاصرين من أهل الأادب كانوا أ كرم ما كنت أظن فا كاديظهر 
كاب الث النو سق أقلو ااهلية نز التقلوز |21 لفت هن رهد البأسن. 
وَالفتويط 
إن الذءن أقاموا حفلة القاهرةكانوا من اللاصدقاء , فلا غرابة 
فى ان ,يظفر منهم المؤلف بكلمة ثناء 
أما الذين أقاموا حفلة الاسكندرية فل أ كن أعرف منهم غير 


أب 








الصديق على البحراوى » ونقدم لمواسابي وتشجيعى رجال ل أعرفهم 
من قبل » وذلك بدت القصيد , فليس بالقليل أن مهتم بك ناس 
لا تعرفهم فيغمرونك بالءطف والوداد » على نحو ما صنع الاسائذة 
عنهان حلى ؛ وعد المعطى حجازى ؛ وعلى حافظ , ومحمد فضل 
إسماعيل وتمد حلى 

إن الحقائق المعنوية أنفع من الحقائق المادية فى مداواة القلوب 
والعزائم والنفوس » وأنا رجل تقشفت واخشوشنت زمنا طويلا 
ولكنىل أشك الجوع مرة واحدة» ولن أخشاه فها بق من حيانى 
وؤل مااكنت أصبو إليه أن أجد بنى وبين قرائى صلة روحية 
أنسى ها لوم الزمان 

لقدكنت أنظر فى رعب وفرع إلى الصداقات أتى تهدمت من 
حولى فى الأعوام اللأخيرة,وهى صداقات أنفقت فى بنائها ما كنت 
أملك من كرم الوفاء فى عنفوان شبانى »ولكن شاء ربك أن تقوم 
على أنقاضها صداقات جديدة ستكون أقوى وأمتن , لأنها صادفت 
اللقيى فى جالة راس قدت العا النازفويق ذا الأاملورصضيابات 
الرجاء 

لقد عرفت أن الدنيا ليست شرا محضا كما يتوم المتشائمون , 
ذفان غدر بك صديق فلا بجزع » فى النأس خير مدفون ستظيره 
الآيام » وإن ضاع منك مأرب فلا تحزن ففى الدنيا مجالات واسعة 
لمن يعرف كيف بجالد بعزائم الرجال ؛ وثق بأن حيويتك هى فى 
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دمك وأعصابك , وأن من المستحيل أن ممدمك غيرك حين تكون 
متين البنيان 
اك اق امون لكات تفال :انك هنا الاي ان 
موانناة الؤلفين بالوسائل النادة ع بؤاق 3 شك له هذه الاشارةة: 
وأرضجوه آذ عذكز أن الوانناة الزوسية شرف و اقم رض من 
جانب المنصفين عمل جليل ترجو الله أن يحريهم عليه نخير الجزاء 
١:‏ سلتمبر سلة 4و١‏ 
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اريس فى ١9‏ اغسطس سلة مم١‏ 
النناتيون قُْ بأريس 
للنباتيين مطعم فى الحى اللاتينى لا يعرفه إلا الآقاون , وكد.- 
منذ ثلاث سنين اختلفت إله نحو أسوعين للا كتب عنه مقالا 
مفصاه لجريدة البلاغ , م السرتسعه يل عاك 
وفى هذه الأيام بدا لى أن أرجع إلى النباتيين » ول يرجعنى 
إلهم الا المعدة الضعيفة والجيب السقيم » وسقم الحمتهأسوا را 


عام 





وقد دهشت دين جودوهء المطعم أقل ممأ كت أعسد , 
وفكرت ف السبب فرأته يرجم الى أن ادارة المطعم غيرت نظامه 
فقد كان الطاعمون خدهون أنفسهم بأيديهم » وكانوا يأخذون ما 
بشاءون مهن الالوان 50000 7 ستطيون بلا دساب 7 أما 
الآن فقد أمسى الطاعمون خدمون على الموائد ؛ ويدور عليهم 
غلمان مقترون لا خرجون قيد شعرة عن جريدة المائدة » وزاد تمن 
اللاكلة حمسبن فم 6 وهذا وذاككان العيت 8 انصراف ار 
زنائن المطعم 4 وكانوأ من قبل كل حو نه 4 وبرول ف.ه المثل الاعلى 
للفكرة الك 4 تبالغ فى التحفظ وتحرم 0 والبيض 

و د الللاعفاة ننجة لا 0 على القر ويفا جاتن 
تفاسفون وأيسوا فلاسفة 4 وهم هن ىق أماواعية وأغراضه 
ا من المذاهب الادسية 4 والاخلاقية 4 ومنهم هن يدافع عن . 
رأى لا يؤمن به. ولكنه يرى ف الدفاع عنه بعض النفم 

اللحهيون والتباتيون 

برى النباتيون أن الانسان نبانى فى أصل الخلقة » وحجتهم أن 

00 ؛افاذا قدم له اللحم د 
إذا امتطاع مضعه بعل تلمينه بدعضص التوايل كان معرضأ للحمى 
الفاككة كا بقع ذلك لأكلة اللحم النىء فى بعض الأقطار الافريقية 

وعندى أن الانسان ل أضا بالفطرة. ولا عبرة بأجشاجه- 
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إلى شثى اللحم وطبخه , فانه وصل إلى هذا بذكائه والذكاء للانسان 
كالئاب للا سد, ألا ترو نكيف تحمد الشجاعة فيمنيصاول أسدا 
مم أنه لا يستطيع ذلك إلا بقوة السلاح و والسلاح من عسدة 
الانسان الطبيعية , فهو الذى اخترعه وهو عندهكا لآانياب والخااب 
عند السباع 
وقد جربت بنفسى أثر العيشة النباتية فرأيتها خطرة العواقب : 
لآنها تخمدجذوة الافتراسفى الانسان, واللحم هو أصل الافتراس 
أما النبات فيفطر آ كليه على الوداءة واللان» ولو شاء القط على 
نحافته لروع الم على ضخامته , لآن القط أ كل لحم , واجمل أ كل 
عشب . وفى الأيام التى أقتصر فيها على المواد النباتية أرانى هادما 





مسالما لا أفكر فى مباجمة أحد من ذاق الله ؛ ولءل هذا هو السر فى 
ان الاستاذفريد وجدى صار من ألين الكستاب قلما , فبولا بجحادل 
إلا بالتى هى أحسن , ولا ترى فى كتابته جملة واحدة تحمل معنى 
من معأنى العنف. 

وقد جادلته هرات على صفحات البلاغ فكان لطيفا رفيقا, 
أما أنا فكنت أتلطف وأترفق , والفرق بعيد بين من برق وياطاف 
بالطبع ومن .تكلف الرفق واللطف 

اللحم والشروات 

ومن هزايا الحماة النماتية انها تخمد الشبوات , وفى هذا ثىء 
من الخير , ولكنى أخشى أن يكون فب هكذلك ثىء من الشرء فان 
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الشبوات هى أساس العظدة المدنية , ولوخمدتشهوات الناس 

لفمّد العالم ثلاثة أرباع ما فيه منالمصانع والمتاجر والمكاتب . ولكل 
عظيم م منعظاء العلم والآدب والسياسة شهوة حفزته إلىميادين امجد, 

والشبوات مصدرها أكل اللحم , فاو قاطعناه وتابعنا النباتيين لعدنا 
فكرة مسالمة فى هذا الوجود ؛ والمسالمون ثم أقل الناس حظا فى الحماة 
لآن الحساة عراك ونضال وقتال 

ولواستقصينا مذاهب المصلحين فى العالم لرأينا اللحميين كانوا 
أنفذ أثراً من الاتيين . وف الموازنة بين الاسلام والمسيحية تفسير 
لذلك؛ فقد ظلتالمم بحية معطلة حينا من الزمان إلى أن قام بأعبائما 

رجال أشداء٠‏ أ أما الاسلام فنيض على | أكتاف أ اناه مكل اللحؤأة 

الأولى , لآن القرآن نبى من امتنعوا عن أول اللحم بقوله ( ,اأمها 
الذين أمنوا لا تحرموا طيباتها أحل الله لكك ولا تعتدوا إن الله 
لا حبالمعتدين) فهو يروضهم على القوة » ولكنه ينهاهم عن الاعتداء 
ولا ينبى عن الاعتداء إلا الاقوياءء أما الضعفاء فبوصون بالصير 
والتجال 

وحال الانسان كال الطير والميوان : ففى عال الطير لايكون 
الجوارح إلا من أ كلة اللحم , والمامة ,يضرب بما المثل فى الوداعة 
انا من أكلة الحبوب , وفعالم الجيوان لايكون الافتراس إلا من 
أكلة اللحم » أما أ كلة الاعشاب فضعاف , وم وحدثم المسخرون 
للانسان من دون سائر الحيوان 
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المسلمون والاقناط 


وهنا فكاهة لابد من ل رادها ترو نحأ للنفس , فةد 55 أحن 
رواد المطعم فق بوط ينا خيرزله انز بمصير ‏ افا لب | كنت 
تأ الحول لدك ؟ نقات : إى والله ! فال : 5 إذن قبطى. 
فقلت : لاء أنا مسل , فقال : وكيف تأكل اللحم وتخالف مواطنيك. 
مخ المليين ؟ 

وأردت أن اعرف سر هذا الجم_ل الطريف فقدم لى نشرة. 
نباتية فرأيت فممأ ما ترجمته : 

دومما يدل على أن اللحم مضر وأنه يسير ,! كليه إلىالانقراض. 
أن أقساط دصر ص صاروا على الر د م م أقلة منديرة عد اسه ارو 
سكن الخواضير بو استدروا بأكلون اللحم , تخلاف المسلمين فى. 
مهبر انهم شسكنون الارياف ولاايا أكلون غير البقول» ولذلك. 
حت أجسامهم , وطالت أعمارهم » وكثرتذريتهم حتى شارفوا فى 
المدد ا كثر من خمسة وتسعين فى المائة من جموع السكان وذلك. 
بفضل الما النباتية التى درج علما المسلمون هناك » 

ومن الواضح أن هذا ل فان أقاط مصر قد يكونوك 
بأتيين أ كثرمن المسلدين سببالصوم الذى بمتنعون فيه أشبرا عن, 


حم الحيوان ومأ دارم دهن الح.وان 


لا ؟ 





ضجيج المعروف 

تطل الغرفة التى أسكنها على ششارع هادىء يصل شارع المدارس 
بشارع مونج ء وفى الشوارع اطادئة يتجول المغنون فى الطرقات . 
وفا لا فتين قبيل العشاء ( بفامم العين ) وقف مغن ريم الصوت 
وتبصحتته زمار لق »و د هدايز مر وذا ىع وأقءلالسا ون 
من الجانين «تطلءون من النوافدذ , واجتمع الاطفال حول الزامر 
والمغنى » وبعد لحظات شرع السا كنون يرمون أوراقا ملفوفة فا 
نقود ؛ ولاحظت أن بعض الأوراق سقط فلا سمع له ضجيج , 
فففيا ور موتقا قزرا مقا اعون ناح شعنت أن اللاوواف :ان 
لا للسمع | ضجبج «هى الاوراق الى تحمل نقودا قدمة من فنة 
الفرنكات , أما الأوراق الصخابة فتحمل فلوسا سخيفة من نوع 
الخردة» وقد اتفق أن لففت جملة من هذا النوع او اديه 
مللمات وألقيت مها إلى المغنى, فضج بها الشارع ضجيجا مفزعا 
كانت مم الأسف ملفوفة فى ورقة تحمل حروفا عربية , فأسرعت 
وداريت وجبى حتى لا يقول المغنى : من أبن جاء هذا الاعرانى 
البخيل ! 

أيكون المعروف كذلك فى جميع اللاحوال: يصمتقلا يتكلم 
حين يكو ن نفيسأ ويصخب ويثرثر حين يكون سخيفا ؟ إن الرجل 


الذى لصنع المعروف للمعروف يكون فى الاغلب من الصامتين , 
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ويكون كذلك من الاسخماء الذين مخجلون من إعطاء القليل : أما 
الذى يصنم المعروف حبا فى الثناء فهو ثرئار صخاب ؛ وهو فى 
الاغلس نجود جود الاشحاء , وقد يكون يمنعناهم التنى حبن قال: 
جود الرجال من الايدى وجودهمو 
فين الافنان: .كلذ نا" ولا الود 
وجو اسان دا كثر مانرى فى هذه الأيام , فم رجل تلقاه 
فبحدثك بأنه معجب بك وأنه لابدكرك إلا بالخير فى غيبتك , فاذا 
جد الجد وعل أنكامة الخير تؤدى إليك بعض المنافم أسرع فطواها 
عنك فى الحضر والمغيب .ثم اندفم فقال فيك ما يقول ااسفباء 
يارب إن الناس لا ينصفوتى2 وكيف ولو أنصفتهم ظلموى 


الام والبارنات 


عرو اإدر هرق سة جرال ططال أن يفطل اع سراي 
كل ثىء , مع أن الحسكومات ل تقم فى الاصل ع_لى خدمة الشعوب 
إنشاء وتعميراً » ولكنها قامت عبل أساس الفصل بين الناس حين 
مختصمون » ودفع عدوان القوى على الضعيف . ونظرية الحكومة 
تفترض ذلك ء لآنها فيا توم الفلاسفة نشأت عن نزولكل فرد 


ى 





عن جزء من حر ننه لمتكو ن من تإك الخر بات جتمعة سلطة تقوم مها 
هله اق التو لعفل التواذق فى بجراة الكسوب 
ولكن الام انكس فى الهم الشرققة , ولعل السر فى ذلك 

أن اللكونات:ق الوق تشسكرة والأغال من رجال ثم الصفوة 
اللمنارة هو هديق الققافة بو اللا ل باتعو الثانن نزوو ور 
لراك » ونتجمن ذلك أن خمدالنشاط الشعىخمودا مخجلا . 
وانطلق الآفراد يتكلون على حكوماتهم فىكل صغيرة وكبيرة » حتى 
ضخحدت السلطات المكوهية ضخاءة هائلة : وصارت الهم تعرض 
الخوف والجوع إذا توات الام حكومة جائرة أو ضعيفة , وذلك 
مصير كل أمة لاتعتمد على نفسها ولاينصبطافى دف الشدائدميزان 

فان شاء القارىء مثالا لهذا الراى فانا نقدم له الحكومة المصرية 
وهى الحكومة البَى تنفق أ كثر من ثلث إبرادها على الموظفين» فبى 
عن كنم قن ارت | قافو اهاضر لقيو 11 الضف 
والتضفته الدى تاحده ل كرون ول كاه دودر امن ماله عل نه 
موظف جديد , وهكذا دواليك! 

وقد يةال إن هذا لاخطر فبه فان الكو مة دين ا اللاعمال 
الانشائية إنما #ؤدى عملا هو فى روحه من الاعمالالشعية , وهذا 
فى ظاهره حدق و لك فى صميمه ضلال , فان الموظاف الحسكونى 
لابعمل إلا معشار مايعمل الرجل المر , ولوشئُت لضربت المثل 
عطبوعات دار الكتب أأدمرية فان كتاب الاغاني قوم بتصحيحه 


هه 


اباصم 





ثلاثةمن الموظفين الآدباء » وقد أخر جوا خمسة أجزاء فى ثمانية أعوام» 
قكافت هذه الاجزاء الخسة ألوفا من الجنهات » ولو قام بتصحيح 
الأغانى أدبيس غير موظف للاخ رجه كاملا فى عامين » ور >ت الامة 
ذلك الفرق اطائل المسبب عن شلل الالات الحكومية(") 

ومثل ذلك يقال فى أكثر الأعمال التى تقوم مماال-كومة وا| 
أذاعت المل المعروف « نوم ال-كومة بألف » ولوتتافتنا إلى الام 
اللأجنبة لرأينا الأعمال العظيمة لايقوم ما غير الميئات الشعبية » وهى 
هينات تتنافس و تختصم فى سبل الكسب الشريف ‏ فالمواصلاات 
الأساسية وطرائق التعمير والانقساء تقوم على كواه ل الافراد 
أو إشاءاتك المزفهووطلفة الممكرية إن ند انهو فاون اذا 
اقتضى الحال , ولذلك أثر فعال فى إذكاء الجاسة الفردية , فالشاب 
المتوئب إلى العمل الحر يحد أسبايه حيث اتجه ؛ ويثق ثقة مطلقة بأن 
حظه فى ددهء وأن النشاط والاستقامة خليقان باحلاله المدل الذى 
بلق مواههه الخلقية والعلبية ' وبذلك لايتخلف إلاالعجزة الضعفاء 

والذين بحيون هذه الحياة يحدون وقودا لمواهههم فىكل وقت 
انهم ستمدون الغوث من قلومم وءعر زائمهم »ولا برجعون إلى 
حكوماتهم إلا عند الفصل فى الخصومات 

ولك لد إلى ملفات احاخ الاورية واتخام. المصربة 
فترى القضاءا ا أهل ونا فى المدل اله انى ‏ أما قضايا 
٠‏ (١)وليت‏ هذه الا"عوام المانية وآلاف الجنهات أنتجت من عمل الا“دباء 


2 و. ا 
الثلدنه مره تأضحدة أه مصءحه 
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'الشركات والجنعيات فلبا المكان الأول ؛ لآن الناس هناك ختصمون 
فى سبيل الدنيا » أى فى سيل المادة التى تخفض وترفع . والمادة 
هى أساس المدنية فى هذا العصر ‏ واشتباك المنافم المادية هو أساس 
البكاية فتن دوي هد الرمان .اها محاى مصروالشرق فالمنازعات 
الشخصية فى ملفاتها مكان بادذكل البروز» وإذا اختصم 7 نْ 
-خصومة مالية فثق كلا عق أن أغا. ما يدور <ول المال الموروث ,أ 
النزا ع على المكاسب الجديدة العصام.ة فنزاع لا نعرفه إلا 9 
وفير ختصم وأقوانا ساعدا هو هن حتفظ بتراث أمه واببه ؟! 
وهذا .رجع كا قات إلى الاتكال على الحكومة الى تحتكر 
طار اوعالر سار غنياء العصرثم الوارثين وال وظفين أهما 
الوارثفلا أنهاسةند إلى ماترك الاهوات : واه الموطف فلا نهاعتمد 
على منافع ثابتة هى مر تبه لذ قا لها قيقد شين 
وقد نينت فى هذا العصر ناشئّة جديدة تريدالاقدام على الاعمال 
المزقع و لكرااحين قصل «الضيحك تكد أو لماتكةني ق الفا 
من المحسوبية , فهم إذن يتصنعون شمائل الاحرار»ء فيسير الشاب 
منهم ولسانه ومظيره يغريان بالحياة الحرة » ولكن قلبه قلب الشاب 
القدم الذى درج على حب التمرغفى وحل المبرى وترابه»والعياذبالله ! 
إن مصر لاتشكو قلا ولاجوعاء لاما بلد خصب لا بمو تفيه 
أحد من الجوع ' ولكها تشكو فقّد العزائم والنفوس ء ففيها وحدها 
بعر الموظف وهو ذليل ءوفبهاتقا سأقدارالناس مايقبضونءوالموظاف 





ذضن 





الذى يزيد مرتبه خمسة مللمات عن مرتب زميله يشعر بالتفوق عليه 
لآن النسة المللمات ل تزدعيثا » وَإتما كانت دلالة على أنه عبقرى 
موهوب ! ه. 
والعظمة النفسية قلا كسب صاحما يجدا فى هذه البلاد , لأانها 
ليدذفةق ادن الكنيت و أرض لاخر لذها الاللكوسيونيوطذ! 
بمثى الرجل الكرمم منكس الرأس , لانه يعرف أن أهل بلده 
بروذى و<به صورة الرجل اللغبون 

وإلام يستمر هذا الحال البغيض ؟ لقد طفح الكيل » ولم بق 
إلا أن يفكر الناس تفكير أجديافىصمانة العظمةالنفسيةمنعدوان 
المطامع والاغراض 

ألاترون أن الشركات الأاهلية أعرت أصحاما , ألا ترونأن 
طلعت <رب على كرسيه في تل مس أفو من ١‏ 50 
نه 3 اء السراسة صباح مسأء ؟ 

فلم لا يقبل المصر يون على أمثال هذه المنشآت فيصيرونما 
عشرات ومئات لليقوا الشياب عادية التماق والتزلف إلى 
الوزراء والوكلاء ؟ 

أن مرض التوكل على الغير مرض وبيل » وهو السبب في قتل 
المواهب فى مصر والشرق؛وحربهذا المرض فرض عل ٍالكتاب 
والشعراء والخطباء , فليذك ركل مفكر أن من واجبه أنينةذ العظمة 
النفسية من هذا الداء , وليتذك رأ نكل شاب يوجه وجبة صالحة إنما 


سم 





هوحجر سايم فى بناء هذا الجيل الجديد . ألا قد بلغت , اللهم شبد 1" 
أكتوير سنة 0م٠١‏ 


ادا 


أن| 1 قا إٍ 


جرت يينى وبين صديق عزيز ا محاورة الاتية : 

الكاتب ‏ أتذكر الشاعر الذى قال : 
أبكاني الهسو وا قينا فييك الدهوعيا برضي 
وغالنى الدهر بوفر الغىى فليس لى مال سوى عرضى. 
اول جداهه افيه الفطجهيا؟' بزةون وق يض السسضل 
لكان لى مضطرب وأدسع 

فالا رضن ذانك القلو ل بوالعون 

وانة. اوالادقا سيدا الكادنا عتىر عل دوين 
لو هينات ار 42 على بعضرم لامتنعت عينى من الغمض, 

الصواق خه نعم ؛أذكره 

الكاتب مون 1 ارك واف عنه فى جر يدة البلاغ م 

2  قيدصلا‎ 

1 عد دان ساك ا 





عي 


الكاتب - وتذكر أنك جعلته من مفاخر «صر الشاعرة 
السقة مدو ا ولت انول يداك 
الكاتب فاتك أن تلاحظ أنه شبادة على مصر ! 
الصديق ‏ وكسف؟ 
الكاتب - إن هذا الشعر بدلء على أن ن مصر كأنت فى أناشيا 
الخوالى» كاهى اليوم ٠‏ تغل بنيها من الكتاب وااشعراء , وتسوههم 
بسنو العذاتب] 
افد رديح لتق هذ اكير لقي اسن 15 دان [إدنا تكفا له 
الجعا عل أهبة الريل إل ناويسي وأو لص مدق بذللك: انلق 
حياتك حر طليق ؟ 
الكاتب ‏ لاء ياصديق ! لا شىء ما ظننت ؛ فليس فى حيانى 
طلاقة ولا حرية , وللكنى أكايد زماق ! 
الفندق عت 51 إن ؤامابك و نعم ماتفعل » وليتك تدوسه 
.بقدميك ! 
فيا أصدةاتى فى مصر . وايدوا زماكم , كايدت زماق 
وأنت بادنيا . إنك لا رخص من أن بحزن فى سبيلك رجل 





ديل 
الوفان: لقال 
رحلت عن مصر خمس مراأت . وكنت فكل مرة أغمض كب 
عند صفير الباخرة حتى لا أودع شواطىء الاسكندرية ولا أفن 
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النفس بفراق ذلك الثغر الجميل » وكان سر ذلك أنى كنت اشعر 
دائما بأنى أعيش فى وطنى عيش المغون » وكانت تمر لى لحظات 
مشر وان ١‏ سراق شاه مل اللتتاو ار لج واو فد 
مذكرات نفيسة تعد بالألوف , وكنت أقول: لمن أصنم هذا الصنيع 
وأين التلامذة النجباء الذين أصفيهم هذا الكنز الثمين 

وكان حزننى أن أوقن أن أحجار مصر لاتنطق »* ولو نطقت 
لأثنت عل أبناتم! الأوفياء . 

وكانت الأمال التى بددتها الليالى تتمثل لخاطرى كلا حان 
الرحيل ةا تجلد وأتكلف الصبرعلى فراق الوطن الغالى » وأسرع إلى 
يخدعى فى قرار الباخرة لاتنناسى لحظة الوداع 

وفى هذه المرة صنعت مثل الذى كنت أصنع ولكن لم نمض 
دقائق على فراق الشاطى. حبّى سمعت باخرة تصفر صفير التحية , 
'فتطلعت فرأبتها باخرة عائدة إلى الارض المصرية , وعندئذ خفق 
قلى خفةانا شديدا , وقلت فى نتحرق وتليف : 

ظ ونا افد العائدين ! » 

قروة سوفليه 

هل يعل أستاذنا الدكتور منصور فبمى أن قبوة وفليه أغلقت 
وحل محلما الخراب م 

لقد كانت هذه القهوة منتدى الطلية المصربين منذ عشرين عامأ 
.وكان للدكتور منصور فيا ذ كريات, وفى إحدى غرفاتما اجتمع 


م 


ومسي 





به الطلبة الشرقيون من #تلف الأفطار وألفوا جمعية كانت نسمى 
د الاخاء الاسلاتى » وف أموائما رنت أصواتالخطاء باللغة العربية 
دفاعا عن الاسلام 

كانت تلك القبوة فى أجمل بقعة من يولفارسان ميشيل » وكان 
الجالس هناك يستقيل بصره الشره من ترميهم الآهواء من ال.ولفار 
أو شارع المدارس أو شارع مدرسة الطب أو شارع راسين. 
وكاع اظييدة مو قكم ا هلقي اظناغنى ركان الفسيه افدسيناا مادا إلى 
أغرياف ان وه نك ىا ناما اللاخيوة رادا الككال الك اخ دون 
الطلبة المصريين . وأحسب أنه لم يسقط طالب مصرى سقطة عابية 
أو خلقية إلا واقووة سوفليه نصيب من الفضل فى ذلك السةوط . 
ولهذا شبد الطلمة إغلاقا بقلوب حزينة » وعيون دامية » ول يمنعهم 
من الموت جزعا علمها إلا التمسك بأهداب الصبر اميل ! 

لف افر قروو ان قرواة عير ةلللاييو | احفاء اد اتذقب أرق إن 
فبوة السورس ؛ وفريق إلى قهوة الكابولاد | وأصبح سوفليه وكا ن 

بغن بالأمس ولم دقفى أذهان عشاقه إلامغالطاتالجرسون حين 

بدور الرأس وإيعزم اللب على الرحيل ! 

الدنيا فانية » حتى دنما باريس!. 

بأريس فق 78 وليه 80 ١‏ 


يفى 





المكتة المصرية 


المكاتب من أم امقيس فى تقديرالحضارة والمدنية , فبل عندنا 
مكاتب تمثل يقظ:نا العقلية والآدبية *! اننظر أولا فى القاهرة » هل 
بوجد فما مكتبة واحدة تمثل نمضة الآدب الحديث »هل توجد 
مكتبة كل ذخير تبأ ما أبدع المعاصرون ف العلوم والفئون والآداب 
لانذ كروا مكاتب الفجالة » فبى على كيرتها مكاتب مدرسية, 
والكتب المدرسية لو وضعت عند باعة اليز والفول لذهب الطلة 
فاشتروها من هناك , ولا تذكروا المكاتب الازهرية : فليس فما 
كتابيدوق الاذن لخديف وهى مع ذلك لامثل شوق المصر يبن 
إلى الدرس لانها فى الأغلب تباع فى غير مصر ء ويةرها طلاب 
العلوم الدينية واللغوبة فى بقية الاقطار الاسلامية . فاذا بق فى 
القاهرة من المكاتب و كان عندنا ناشر مصرى هو صاحب المكشة 
اتجارية وكان يرتم بالادب الحديث ! و لكن الأايام علمته كيف يقبل 
على الكتب القديمة فسعما من مراقدها ليتصل بالمسلمين فى جاوى 
واطند »وتلك رجعة خطرة ستكون من مقاتل الادب الحديث 

والاسكندرية ؛! منكان يظن أن تلك المدينة العظيمة ليس 
فها مكتبة واحدةمصرية ؛ معأن فيهامكاتب كثيرة لنشر المطبوعات 


8 





الفرنسية والانجليزية والايطالية . قد يكون فيها مكتبة أو مكتبتان 
من النوع الحزيل الذى يفضحنا إذا قيس ما هنالك من المكاتب 

لاع هذى لاسكتهرية هن الناضيدة النانة نما تن الذارنين 
والمعاهد مايغرىبالتفين فى إنشاء المكاتب ء لو كانعندنا قراء يلون 
عل الآدب المدوفه:.وسر سد إن القازئء ني أن بعلم أن 
بور سعيد تزدان بطائفة من الكاتب الاجندية » وليس فيها مم ذلك 
مكتبة مصربة واحدة , فكيف كتب الكسل والتغافل والنود على 
أهل هذه البلاد ؟ 

وأسروط ؛ أسيوط المدينة الرشيةة البى تعد عاصمة الصعيد , 
هل فبها مكاتب مصرية» وهل إستطيع المتشوف أنيصل إلىكتاب 
حديث وهوفى تلك المدينة الحافلة بالاندية والمدارس والمعاهد , 

وأسواق 4 أحوات المدكة الى هيا الوق الاغتاء .و المتقفين 
فى كل شناء ء هل استطاع المستنيرون فها أن تسضو | وجعة مصير 
بمكتبة واحدة تذكر بأمثاطا فى المدن البَى يزورها كيار الناس ٠‏ 

إن نقر « المكتية المصرية » عار على مصر , وهذا العار حمل 
أو زاره المتعليون الكسالى الذين يقل تطلعهم وتشوفهم إلى ماحد 
فى سوق العلوم والفنون والاآداب . وبعض هذا العار يرجع إلى 
الاسا:ذة الذين يندر أن تحدثوا تلاميدم عن كتاب جديد » وكف 
وأ كير المدرسين ببخل على نفسه بكتاب نه خمسة روش وهم 
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لوقو التعليم والتثقف ؛ ! 

6 مثل مدينة القاهرة من المدن اللاوربية والامصكية توجد. 
مكاتب خاصة بالطب , ومكاتب خاصة بالقانون ؛ ومكاتب خاصة. 
الفلسفة , ومكاةي خاصة بالادب » ومكاتب خاصة بالطيران , 

ولكنعاصه: نا لا توحد فمرأ 9 سَة واحد:ة مع ما أبدع المعاصرون 
فى تلك الفنون » فياضيعة الء لعل والادب فى هذه 0 !! 


م“ سرتمير سنه 88 ,و | 


نحلو لبعض الناس أن ينشر شذرات فى الصحف نحت عنوان 
دهل تل » :كان يقول : هل تعلم أنالانسانمشى على ثتين وأناجمل 
-005 أر بع و وهل تعلٍ أن اليل اسم نهر ء وانه يحرى فى بلاد 
نسمى مصر :وهل تعل أن الارض هى الأرض وأن السماء هى 
السماء ؟! 

وقدرأيت أن أسلك هذا المسلكفى هذه الكلمةالقصيرة فأنشر 
هذاالسؤال: 

هل تعل أن لغة الدواوين فى مصرهى اللغة الاتجليزية فىكل قل 
براسه رجل اتجليزى ؛؟ 


ا 





تأمل هذا السؤال وافهم جيداً أنه حق » ففىكل وزارة وىكل 
.مصلحة , بود عدد من الموظفين الاجليز أفانن النقوة عوهة ل. 
يفرضون الانجليزية على مساعد.هممن المصر بين , فلا يكتب خطاب 
إلا بالاجليزية.ولا يدون حسابالا بالا تجليزية,ولا تحرر ملفات 
الاعمال إلا بالاتجليزية » ولا تلق تحية الصباح الا بالاجليزية ! 

ولك أن تسأل عن مصير الموظفينالذن براضونهذه الرياضة 
السكيق ية » والجواب سهل فهم الجيش المنظم الذى يتململ صباح 
مساء من فق راللغة العربية » ويتكلم فى القبوةوفى الطريقوف الديوان 
فق عاتن اللئة لالز ةوطم العلار ىق .ذلك وافانيم لايرو 
السلطان لغير الانجلزءة , واللأالفة باب الى الحب ء أما اللغة العربية 
تمبجورة لدمهم , والهجر بأب الى البغض . 

اونا اما الناتين 

إن أولئك الانجليزموظفون فى الكومة المصرية ؛ وكانتف 
مغووماأنهم يؤدون امتحانا فى اللغةالعربية » فكيف ساغ أن يتجاهلوا 
أو ل عمق قرول اللدوة يوقي لان المضمر يوان لظو أن 
تكون السيادةفى الدواوين للغة غير لغة البلاد م! 

إنالتهاو نفىهذهالمسألة سسهم يصوبالى صدر القومية المصرية 
فاق اللوعلفب فاق النع ركع ف النوات لئة غير لني ترورضة 
الحوادث يوما فيوما على الاطمئنان الى أنه فى وطنه ذيل لارأس ؛ 

وفى هذا تبديد للقوة المعنوية فى نفوس الموظفين 


دف 


إن الحكومة المصرية تبالغ فى مجاملة بعض الناس , وتذمى فى 
بياب ماوجب العدل والذوق ء فهل أن لنا أن نعرف أن الجاملة 
قد تكون أحانا شارة الضعف , وأن الضعيف الجامل لايقابل فى 
الاغاب بغير الجحود ؟؟ 





؟ ١‏ ستمير سنه 0م ١‏ 


حار _ مه مومن 
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بين الورق والذهب 


كنت أحرر جريدة الافكار فى سنة ١57١‏ وكن اليريد حمل 
لإلينا رسائل كثيرة يشكو فيها الاسكندريون من ضربة الملاهئ الى 
تفرضبها الملدية » وكنت بعد قراءة كل رسالة أتمال وأقول : 
< ماذا يريد هؤلاء الناس ؟ أتخدمبم البلدية بالجان ؟ ! 
وفى صيف ذلك العام ذهبت إلى الاسكندرية أصطاف ., وفى 
أحد اللامسية توجبت إلى ملبى على الشاطىء , ودفمت خمسة قروش 
تمر تذكرة , فليا هممت بالدخول دفعنى الحاجب وقال « هات 
قرش البلدية ! » 
فخضضت وقلت . « الآن عرفت أن شكوى الاسكندربين 
# صب يد حداح ؟ 
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حق , وأن عمل البلدية باطل !» 
والاعدت إلى القاهرة أخذت أنشر رسائل اللاسكندربين 
ضد البلدية » وأضيف الها بعض الفقرات ! 
وفى شتاء هذا العام هاج قدماء الموظفين من الأجانب يطلبون 
قيض معاشاتهم ذهبا لا ورقا, فكنت أتململ وأقول : 
دماذا بريد هؤلاء الناس + أيسعون لتنفيض <رزانة الحكومة 
الصرية ؟ » 
والآ نيز انا اناد لمج بيت الله اللال فى باريس » أفكر 
فى ممست الذى أتناوله من البلاغ , وأنظرك كون بالعملة الفرنسة 
فأراه لايسقينى ماء فى بلاد لاتشرب الماء » ثم أفكر فأرى أن 
الذين طلبوا معاشاتهم ذهبا لم يكونوا على ضلال ! 
فنا أيتها الحكومة الكرمة : ادفعى ذهيا ! 
ويا أيها البلاغ الكرحم , ادفم ذهبا ! 
8 وليه سسلئة و | 
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لا أذكر أن ىكتبت شيئًا فى مباجمة المدارس الأهلية . لآنى 
أعتقد الا أدت خدمات كثيرة كانت تعجز عنها وزارة المعارف 
العمووفنة و الكذاناك الل نتيه] المتكرمة تالت اللا رموس الشاهد 
على صدق ما أدت من الخدمات », فانوزارة المعار ف لاتعين المدارس 
الأهلية على سبيل |أصدقة والاحسان : ولكنها تعينها على أساس 
أنما تؤدى خدمات علبي ة كان من واجب الوزارة أن تؤدمها 
لو ساعفتها الاروف 

وقد أ كثر الناقدون من اتهام أصحاب المدارس الآهلية 
بحب المال , ولم أشأ أن أشا ركهم فى ذلك ٠‏ لآن التعلبى من 
أبواب الرزق ومن حق المعلبين ونظار المدارس أن يطمعوا فى 
الرزق الخحلال 

ولكن خبرا صغيرا تافها طرق أذنى عن بعض أكاب المدارس 
الآهلية فاقشعر له بدنى وتمثات فيه أشباح الخطر المحخيف . والخير 
صغير تافه كا قلت » ولكنى آراه ينذر بس العواقب , وهو 


شٍٍِ 


تنس فق أن بسن لظلا اللداارين الأاطلية لانرى اتنا ين أن 
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ددخل التلميذ إلى مكتبه وفى يده سجارة 

إنه لخر صغيرحقا , ولكن مارأى القارى: فى أنه بنذر بداهية 
شعوا, . إن عادةالتدخين عادة سيئة حين يعر فماالرجال » فكيف يكون 
قتحباحين بتعودها الاطفال 

إن عادة التدخين عند الشبان هى السبب الأول فما ينحدرون 

إلله من سفالة اللاخلاق » والقأرىء قد يعجب من ذلك ع لا٠هب‏ 
السجارة قليلة الخطر ‏ ولكن عجبه يذهب حين يعلم أن التدخين 
يفتم للتلميذ نفقات إضافية لاتقل عن خمسة قروش فى كل يوم ء 
ومن أبن بحد المسكين هذه القروش حين تضطره ارجات إلى 
كتمان مرض التدخين عن أهله.وذويه , لاتعجبوا إن قلنا لكم إن 
اللامصاض الأاخلاقيةالتى د شاناليو م مصدر هاالتدخين فالشاب 
حين يقترض من السجائر من جار أو رفيق قد ينتهى إلى حقارة 
نفسية يضيع بها عليه الشرف أغلب الاحيان 

والناظر الذى يستقبل التلميذ فى مكتبه ويرأه يدخن ولا ينهاه 
ماقيمة ذلك الناظر بسن رجال التربية والتعليم !+ إن قول هذه 
الصنائ: أو السكرك غتنا لآبلق برجل تصدو مدني ناشين 
وجبن الناظر عن طرد ليذ يبث عادة التدخين بين إخوانه هوجين 
أمام القناعة وضبط النفس عن حب المال“فان التلميذ فى بعض 
المدارس الأهلية لاقيمة له إلا ما يقدم من المصروفات المدرسية , 
وتلك المصروفات تعود أحيانا من الحرام البحت الذى يتورع عنه 
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كرام الناس 

إن حرم المدرسةيحب أنيصان منكل دنسومن كل زبغ ومن 
كل انحراف , وبحب أن بعلم النظار والمدرسونانهم لايستطيءون 
رياضة الطلبة إلا إن عرفوا بالحرم ومتانة الاخلاق 

والناظر المتهاون الذى يرى بعينه انزلاق الطلبة إلى مباوى 
الترفالسخيف ثم لا يطردمم أو لابنهاهم هو رجل يخاطر بمدرسته 
مخاطرة حمقاء » فان التلميذالفاسد يشعر فى أعماق نفسه باحترامالناظر 
الذى يفهمواجبه فلا يظن بءض النظار أنهم يتوددونالى التلامذة 
ويقردونهم اليبم بالتسامح فى الصغائر التى تجر الناشئين الى مباوى 
الضلال 

ورجال التربية مسئولون عن اصلاح الفاسدين ؛ وثم خليقون 
بالنقمة إن تسبب تباونهم فى إفساد الصالحين » ومممة الرنى أن 
يكونجيشا للفضيلة فى معبده حمث ينساق التلميذ الفاسد الىالتخلق 
بأخلاق الفضلاء ‏ وعندئذ تقوى الوحدة الروححة والخلقية فى 
المعبد ويرغم ضعيف الخلق على الاقتناع بأنه فى غربة موحشة لا 
حون اهو اها الا الاقلاع عما درج عليه منسىء الخلال 

إن بعض النظار والمدرسين يتظاهرون بالاذطبا ع على شائل 
الأغنياء , واللأغنياء كانوا ولا يزالون من أهل التساعح مع أبنائهم 
وهو نساع له ذكر عاطر فىا نحا ك ومعاقل البوليس! 

فليلزم رجالالتربية حدودالخشونة , وليذكروا أنمن الشرف 
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أن يغهم الناس أنهم عمال يحماون الأحجار فى بناء النوضة العلبية 
والخلقية ‏ وليفهموا جيدا أن الآمة لاتريدمم سماسرة ترف ولين 
ف الحاناتوالمراقص غنىعن ذلك , وإثما تيده الآمة جنودأمخلصين 
تحمون العرض والعقل من عادات النزق والطيش 

هى سجارة فقط » نعم ولك نتعقها الكاس ينو ذاعرفن 
التلسذ الكأس فقد اتتبى إلى مصاءر السفباء ؛ ومن ذلك ترون أنه 
لاغرابة أن تتقزز النفس ويقشعر البدن حين نسمع أن من نظار 
المدارس الاهليةمن إستمبل تلميذا فى مكتبه وفىيده سجارة ء فقديما 
قل « ومعظم النار من مستصغر الشرر » 

إن التسابق إلى الحزم والرجولة أولى حميتم و حماستكم بانظار 
المدارس الآهلية , فانلم تفعلوا ‏ وستفعلون ‏ فانم تهدمون 
عد أرسكم من حيث لالشعرون 

3 أ لتر مله “1 ,8 | 
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التعلم فى فرنسا 


ارس فى >« ١‏ كتوير سنة .7و١‏ 


تعد فرنسا من الم الى تعنى عناية شديدة بنشر التعليم . 
ومعروف أن التعلم الابتدانى إجبارى للبنين والبنات » ولكن ليس 
معنى هذا أن الآمية انقطعت وذهيت آثارها من هذه البلاد ‏ 
يتوم من يظنون أن أوربا تفوقت فى كل ثىء ولا ينقصها ثىء » 
ان الواقم أن عشر الفرنسيين أميون على وجه التقريب ء والقوم 
يعرفون ذلك ويأسغون على أن لم تمكنهم الظروف من نشر التعايم 
الابتدائي بطريقة حازمة تقطم دابر الآمية ,» وتصون ممعة فرنسا 
دين العالمين . 

لكن ماهى الأسباب التى تحول دون نشر التعليم فى أمة تفرض 
عل أبنائها أن يتعلموا » وتعاقب المتخلفين منهم , وتفتلم المدارس 
والمجسات ؟ 

أحكير السب بر جع إلى صعوبة الانفاق على الاطفال فى 
المدارس الآولية والابتدائية , وصعونة الانفاق هذه لا ترجمإلىان 
الآداء يدفعونمصر وفات مدرسية ثقيلة الآداء »كلا ء ولكنها ترجع 
إلى أن المدارس مجانية فى الظاهر » ولكنبا فى الواقم تتطلب كثيرا 
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من النفقات , وإلى القارىء السيان  .‏ 

ليس ف المدارس الأأولية تدفئة فى الشتاء » ولا يمكن اللاطفال 
الطبع أن يتحملوا برودة الجو وم يتعلبون » قن الواجب عليهم. 
لانفسهم أن يقوموا باحضار مواد التدفئة » وكذلك بحض رك ل طفل 
فى الصباح ومع هكتلة من الخشهب لاتق لعن أقة ومنب#وعماحضر 
الأطفال من الخشي يتكون الوقود الكافى لتدفئة الفصول؛ وهذه 
الكتلة م نالخشب ليستبلا تمن ؛ فقد تمدو غالية جدا عندالفقراء 
من الريفيين والحضريين الذين يعجزون عن تدفئة منازهم فى أقبى 
أيام الشتاء» وللقارىء أن بتصور كف بكون خجل الطفل <ين يد خل 
المدرسة وليس معه ( معلوم ) الخشب فان خجله لايقل عن خجل 
الطفل الريق فى مصر حبن يصل إلى الكتاب وليس معه (المعلوم)) 
والمعلومهذا ثىء ثقيل يذكرناكي ف كنا نقاسى أهوالديوم كنانتبارى 
فى ترضية (سيدنا ) فقدكانت ترضية عسيرة » وكان لايرضى إلا عن, 
الاطفال الذن حضرون النيض والفطير ء فقد كان الطفل الذى 
يحضر ومعه بيضة أو فطيرة خليقا بأنحييه (سيدنا) بعبارة ياصباح 
الليض ! امأ الطفل الذنى كأن يدخل ااكناب وليس معه غير 
( البتاو ) فقدكان يظل مغضوبا عليه ولا يأتى دوره فى التسميع إلا 
بعدالعصر , وربما كان أقرب اللأاطفال إلى ضرب الجريدة والرخمة 
والفلقة , على أياممن السلام ! 

والاطفال الذين لابستطيعون إحضار الخشب المطلوب ف, 
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المدارس الفرنسية جديرون بالتخلففراراً منأوزار هذه الضريبة- 
الثقيلة التى لم يفرضها القانون » وإنكان العرف أقرها وأدخلبا فى 
عداد الواجمات. ١‏ 
وهناك عنسء أثقل : وهو ملا بس اللاطفال ُ فان المدادس 
الفرنسية من بين مداردس العالم تف رض العنابة بأطندام وجمال الثياب 
وللمعم أن دطرد من ا من اللاطفال الذن برى ملا يسم خلفة 
١‏ أو قدرة 4 وهدا قَّ ذاته جميل 14 ولكن كف يسول عل الر< لالفقير 
الذى رزق طفلين أو ثلانة ني يعد لأننائه الملاس الكافية التى. 
نجيهم من عقوبة الطرد 6 وتحفظط لععمم طسة بس زملام_الاطفال 
والفقر فى فرنسا خطر ثقيل قد لابعرفه ذقراء الشرق الذين. 
يتساحون فا يبوم »ولا يكثرون التأمل فى الفروق بين الاغنياء 
والفقراء 6 وهن هنأ 2 8 الاطين الفرنسسة من ذلقون الاعذار 
خلما لتخلف أبنائهم عن المدرسة . والعذر الحفيق هر الفقر الذى 
يحول بينهم وبين إعداد مايحتاج اليه أطفالحم من مختاف الأاثواب 
ليمروا بسلام تحت أعين المراقبين والمعلمين و... البواب ! 
وهناكمانعآخر هو حاجةالفقراء من الأأهالى إلى الاستعانة بأبنائهم 
لحياة البيت , فقد ترسل الام طفاها أو طفلتها إلى الخباز أو الجزار 
أو الخضرى » وقد تكلفه برد الامتعة إلى الزبائن إن كانت تشتغل 
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بغسل الملابس وكيا مثلا ؛ وهذه الاعمال الصغيرة التى يقوم مما 
الطفل أو الطفلة ذات أثر شديد في إصلاح الحياة المنزلية » ونحن 
فى مصرنفهم ذلك حق الفهم »فأ كثر الاباء يتتفعون يجهود الاطفال 
وخصوصا الباعة والفلاحين, واللأطفال أنفسهم يستطيعون العمل 
ففالمنازل والحقول , ويفضلونه على الحياة المدرسية , لآن الانسان 
فى أصله حدوان خشن جواب لابروقه المقام بين الجدران طول 
النبار ؛ لخاجة الآباء إلى أبنائهم من ناحية » وشوق الابناء إلى الحياة 
الطلقة من ناحية أخرى ء يساعدان على إهال المدرسة واختلاق 
الأعذار للنجاة من العقوبات التى تفرضبا الحكومة على من يتخاف 
أبناوم عن المدرسة بغير عدر مقبول 

وهناك أسبا ب جوية لا.يستهان مها عند البحشعن أسباب نقص 
النعليم » ففى فرنسا أأيضا عزب وكفور وأ كواخ بعيدة عن البلدان 
التى تقام فيبا المدارس الأأولية , فعلى الطفل فى تلك اللاما كن النائية 
أن يمثى فى صباحكل بوم نحو ساعة ليصل إلى القرية الى تقام فيها 
مدرسة » ومثى ساءة ليس بالثىء اين على الطفل » خصوصا فى 
اليام التى بكر فيها المطر والجليد , والآهالى الذين يقيمون في مثل 
تلك القرى الصغيرة لايعدمون تقد الاعذار التى تقبلها الدولة 
وهى مكرهة حيث لاتستطيع المكابرة فى الامى الواقم 

هذه البيانات التىأقدمها للقارىء مستقاة من مصادر وثيقة » ول 
يلفتنى الها إلا ماشهدته بنفسىحين كنت أجلس فى حديقة النبانات 
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فيتقدم إلي بعض الشبان ومعبم رسائل من أهلييم لاريدرون مافيها 
ويطلبون أن أقرأها علهم , وقد حدثممة أن قدم إلي شاب رسالة 
كتبها اليه رئيسه ‏ وقدكان ذلك الشاب صييا فى مخازن السماريتين 
فقرأتهاعليه فكانت بعض العبارات تستغاق على فهمه للانه بعيد 
عض البعد عن لغة المراسالات إذ كان لايحسن غير ( البتوا ) الى 
يتكلمونما فى الريف . 
والفرنسيون حين تحدئهم مثل هذا الحديث يحيبون بأن الحالة 
كذلك ف الاقطارالامركدة » وويسكدو نزعن ذ كر الالمان الا جليز 
وقد امتعض بعضبم مرة وقال : ولكن 1 لام الجيران لاينبغى أن 
تعزينا من أ لامنا ! 
عل أنه ينبغى ان نشير إلى أنفى طبيعة الشعبالفر نسى شيئًا من 
الاستهانة بتعميم التعلهم ٠إذيرون‏ ذلك ( بدعة عالمية ) لاتوجمها 
ظروف الحياة فى أ كثر الأقالب, » وهم فى صميم أنفسهملايفيمون 
لأذا بجحب على الفلاحين وجوبا ميلاقا أث بقضوا بعض سنوات فى 
المدارس الاولية والابتدائية مم أنهم سيةضون أعمارمم بين الثير ان 
والفؤوس وانحاريث فى أرجاء الحقول ! 
وهذا الجانف من الآمية له أثره فى حياة الشعب الف رن » فهو 
شعب يقل فيه التلاؤ موالتناسب والتقارب بين الحضريينوالريفيين 
حسث صعب أن يفام أهل الشمال مع أهل الجنوب » لاختلاف 
اللبجات وضعف اللغة الفصيحة عن أن تسود سيادة مطلقة بين 
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الاقطار الفرنسية الختلفة حرث نحا فى كل قطر تقاليده وعاداته 
عار ائق تقدوة :و المينة التسكرة الما ار قرو فى تفرحنه ده 
الأقطار بءضها ببعض وربطها بأواصر الوطنية والاخاء 

0 التعليم فى فرنسا تتنازعه طائفة من القوى المدننة , فقّد كان 
رجال الدمنقدما ملكو نكل ثىء تقر يبا فى التريية والتعلمءفلما كان 
غية اجيووة ارافعوجال المكرمة أن يكون التعلى مدنيا صرفا 
لاأثر فه للمؤثراتالديذةالتى يذيعها اللروتستان والكائوليك وقد 
م لرجالالحسكومة مايريدون, ولكن رجالالدين لم يعدموا وسيلة 
إلى نشر نفوذمبين الأطفال والشبان وذلك أن المدارس الفرنسية 
تعطل .ومين فىكل أسبوع هما الاحد والخيس . والاباءما يعرف 
القراء خافو نعل أبنائهم من الأاضرار الصحية والاخلاقية تعرض 
لبم فى عطلة يومين كاملين حيث لا يعرف الاطفال والشبان كيف 
يقضون أوقات الفراغ فى أمن وسلام, وهنا تدخل رجال الدين 
وأنشدُوا ماسموه ( باتروناج ) وعرضوا على الأهالى أن يساموا إليبم 
أبناءهم فى يوم الاحد والنيس حيث يقضون أوقات الفراغ فى 
الرياضة واللهو المباح ‏ وتعبد رجال الدين أن لا يعطوا اللاطفال 
دروسا دينية. وأن يتركومم لسجاياهم مر حول ويلعبون » وقد دان 
ذلك اليوم فرصة عظيمة لرجال الدين حيث يتسلمون الاطفال 
فيصوغونهم صياغةدينية بليغة الا ثر فى أنفسهم :ور جال الدين أقدر 
عل التأثير من المعلمين لا“ن المعلمين يسوسون الا”طفالسياسة جافة 
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سيل الوفاء نامج والمقررات ٠‏ ولذلك سغضهمالتلاميذو ينفرون 
منهم . فىحين أن الرهان يشاركون الاطفال فألعامومويروضونمهم 
برفق وعطف وحذق على اعتناق ماتدعو إليه الاناجيل . وقد تنبه 
رجال الدولة بعد ذلك إلى خطرهذا ( اليتروناج ) وتطوع المعلمون 
[لىالنبوضبرعايةالاطفال فيو ىالاحد وانيس وأعدوا لذينك 
البومين أنواعا مختلفة من الالعاب والسياحات », ومهذهالتضيحة الى 
قام مها المعلمون استطاعت امهورية أن تأمن خطر رجال الدين . 
على أن هذا لايمنم أن للرهبان مدارس يعلمون فيبامذاهيهم الدينية 
ولكما قليلة الاثثريجانب المدارس الحكومية التى تصوغ الاطفال 
صماغة مدنية صرفة تناسب واجبات الحضارة فى القرن العشرين 
فاذا اتتقلنا إلى التعليم الثانوى وجدناه محصورا فى دائرة ضيقة 
حيث لايتقدم اليه إلا اا لموسرون ء فليست المدارس الثانوية مجانية 
كاوثم بعض من يتصورون أوربا تسبح فى حار الرقى والنووض 
والتعلبم الثائوىفى فرنسا يذكر كثيرا بالتعليم الثانزىفىمصر فكلاهما 
ثقيل النفقات» معقدالادولوالفروع,وهذا التعقدفالتعلم الثانرى 
الفرنسى.له سببمعروف ذلك أن الفرنسيين بحبو نأن يمتازوا من 
بين أمم العالم بالتفوق المطلق فى العلوم والادابوالفنون » والسبيل 
إلى ذلك فى وهمبم هوإثقال مناهج التعليم الثانوى بأ كثر مامكن 
منالمواد الختلفة التى تتم نم مبا الثقافة العامة, وكذلك رىقوى الطلمة 
نبب مقسما بين أطاح الاساتذة الختلفين الذينير يدكل منهم أن يفرغ 
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في رؤوس تلامذته كل ما وصل إليه فى العلم الذى بخصص فيه . 
وهذه الرغية فى التهام مواد الثقافة العامة حمودة فى ذاتها . ولكنها 
فق وعية اللو كما جسم » فان أذهان الطلية محدودة القوى 
ولِيس فى وسع الطالب أن يؤدى فى حماسة وإخلاص مايفرضه 
أساتذة الطيعة والكيمياء و:لرياضيات والآداب واللغات الحة 
والفلسفة والتاريخ . وقد حدث أن ,تحمس الأساتذه لعلومبم , 
ولكن تلك الماسة تنتهبى ,هاون الطالب وتغافله وتبلده وانصرافه 
عن متابعةاللأساتذة الذين يطالبونه ممالا يطيق 

رن أن تجحد هذه الكلمة آذانا واعية من رجال التعليم فى 
مصر يفأغلب الظن أن تعقيد المناهج فى التعليم الثانوى المصرىكان 
أثراً نحا كاة مناهجج التعلم الثانوى الفرنى . وقد اعترف العر يون 
مخطئهم وهموا فعلا بالاقلاع عنه فن الواجب أن نقلم نحن فى مصر 
عن خطأ كنا فيه مقلدين ! 

لقد رأى الفرنسيون فداحة الخطب فى إثقال مناهج التعليم . 
ورأوا كيف يفرض علٍ الطلبة كل ثىء, ولا يظفرون بشىء . 
ولأضرب المثلباللغات القديمة,فقد كان الفرنسيون يتشبثون بتعليم 
اليونانى واللانينى . ثم انقبى مهم الام إلى التخبير بين اللغات الميتة 
واللغاتالحية » فكانت الننيجة أن انصر ف الطلبة عن اللغات القديمة 
إلا أقلية ضثيلة لاحسب لطا حساب 

والمتتبعون لحركة التعليم فى مصر يذ كرون تقرير المسترمان 





الذنى صرح فيس هبان تعلي اللاتييى لاقيمة له فى الثقافة المصرية. 
ويل كنون كذلك: أن هذا الى أى م يغير شينًا من مناهج التعل. 
بكلية الآداب بالجامعة المصرية . أَفأستطيع أن أذكر لقرانى أن تعلهم 
اللاتينى فى فرنسا نفسها وهى أعرق الامم اللاتينية أصبح ضئْيل 
الاثثر فى نفوس الطلاب ء وأن أحد الاساتذة المتفوقين فى تعليم 
اللاتينى أقدم أنه قضى شبرا كاملا مع طلبة البكالوريا فى دراسة 
د ثلاثين سطرا » فقط , وأنه سأل أحد الطلية بوما عن «الالباذة» 
يا هى | استطاع أن بيب + ! 

إن العصر الذى نعيش فيه عصر رفى وحطارة , مانى ذلك 
ريب » ولكنه فى الوقت نفسه مغمور بأسباب امحاكاة والتقليد 
كثر الشعوب ,يضعون لتعليموم منأاهج ليست من طبائعهم ولا 
سجايام ؛ ويتورطون فى وأجبات ثم عنها اغنياء » إن فرنسا نقسما 
تعنى بطائفة من النقاليد التعليمية لتحاكى من ؛ أتعرف أمها القارى؟ 
تحاى فرنسا القدممة فى الَرن السادس عشر والسابم عشر ' 

ومم أن الشعب هو هو لم يتغير فقد أصبحت محاكاة فرنسا 
لحاضرة لفرنسا الماضية نوعا من خطل الرأى , فكيف تريد لمصر 
مثلا أن تتورط فى محا كة فرنسا أو ألمانيا أو انجلترا محاكاة مطلةة 
لا أثر فبها لتقديرالبيئّة والاقليم وما يوجبانه من خيرألوانالتثقيف. 

الواقع أن فسالة التعليم فى غابة الصعوبة وقد وقع فى حبائلبا 
الفرنسيون » فللمصريين بعءض العذر إنضلوا السييل » ولكرن.. 
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كيف يمسكن الصبر على من حعلوا من المدارس حول تجربة » فى 
حان أن صرعىهذا التردد ثم شبان الآمة المرجوون الذين سيصبح 
الأمر كله إلييم بعد عشر سين ؟ إن الاقدام والحزم لواجبان فى 
اللحظة الحاضرة ليسل لمصر جيلها الجديد » وذرة من الاخلااص 
كافية لاقناع أولى الشأنف فى وزارة المعارف بأن الامى أخطر 


من ان داوى بقرارات تصدر 4 ومئشورات تداع 


حديث كله شجون 


سايكك ف فاضت دموعى فأن تعض 
خسبك منى ها برل اج سواتح 
تيا أن من رزء وإن جل جازع 
ولا بسرور بعد موتك فرح 
أنى ظ 
الذك كف دن أطوذى عنك هموى وأحزاى 1 أذ 3 
كيف كنت تسمينى الرجل الشجاع ؟ 
ألا فلتعلم أن موتك أثار دمعى ‏ وكنت رجلا لا تفجعه 
الحوادث ولا تهزه الخطوب ... وما أحب أن أزكى نفسى بالببتان 
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فأناإنسان أحز نك بحرن الناس , وأفرح كا يفرح الناس , ولكنى 
كنت أطوى عننك أشجاني رفقا بك , وإشفاقا عليك, أما الآن 
وأنت فى عالم البقاء فل ببق مايوجب الرفق بك , ولا الاشفاق 
فكع قاها رهن علس آل ذلك الظفر اذى شيعه الف يلك 
وأمضه الرزء فيك!! 

4 

لقد أردت أن أنهض بأحزانى؟ ينوض امل بامل الثقيل , 
وكذلك أخفيت موتك عن أصدقائى وإخوانى» فل أتلق التعزية 
إلامن الأهل والاقرباء فانظر كيف يفضحنى الحزرن فأتحدث 
بمصابى فيك إلى من يعرف ومن لابعرف » وايحب كيف مادت 
الآرض بالرجل الشجاع , وكيف انطلق يبى ويتحب لايستره 
بجمل ولا يوارى حزنه عزاء 

أب ظ 

أرأي ت كف يكو نلك الفضل ف الآخرة والآولى ؟ لقدعرفت 
بموتك حقيقة نفسى » وكنت انشبى أن أكون أمة وحدى فى عالم 
الوفاء » فطب نفسا إن كان يعوزك ذلك» فا أثار موتك فى صدرى 
إلا ذكربين غاليتين : دكرى أمى التى فقدتها فى سنة ١911‏ وذكرى 
أخى سيد الذى فقدته فى شنة ,م١1١‏ :انا أظطفال الذين دفاتمم من 
قبل ومن بعد فقد نسيتهم كل النسيان , لآن حزنى عليهم نوع من 
الاآثرة » أما حزنى عليكم فباب من البر والوفاء 
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أفي 
لوو ران ناو ١‏ لافنا كل برا للقن رككت آرة أن 
يطول عيرك حتى تبلل قبرى يدمو له الك زر 
الكل . وأعد لى فيك فواجم الأحزان , فكانت رحمته بكمن بعض. 
نعمه عليك . 
أنى 
كيف أذكرك 1 وك فألحدث عنِك وإنا أقطاب 1: _ ديك ايان 
جمدأ أكفكن عبد السلام مبارك و أقسم 50 أصبح 9 
وجباء ولا أصم ديذاء ولا أصدق قولا , ولا أفصمم لساناء ولا 
اتنس ينانا امن لواو القادووطها لفن التي الساسو. 
وادع الله أن يسدد خطوات ابنك الهزين 
وهل أرانى فى حاجه إلى الثناءعليك , لقد تضيت فى حداثتك 
أعواما قليلة فى المدرسة . ثم بقيت طول عمرك فى عقل لم يظفر به 
من الناس إلا القليل ؛ وماقيمة الدرس بجانب العمل الموهوب و 
لقدكنت حجة على من ,توهمون أن العقل من نصيب من يطيلون 
صحة الفلاسفة والكاء , وكان أسلوبك فى حياتك تموذجا للعقل 
الراجح والذوق الدقيق » فاذا افتخر أهل الدنيا بآبائهم فأنت المأثرة 
الباقبة ااتىيفتخر مها انك الزين » إنكانت الدنيا تستحدق أن شاهى 
فها الرجال بكر مالانساب 
أن 
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الآن أشعر فى فقدت كنزا من الكنوز الغالة . فد كان 
يدناك اانا ان ادمووضن الكواء بار ساس رقم 
فىذلك عد الاتر ةنو الانانة كقك اح أن اقول هذا اى ملء 
العيورة و القاو ىا ميعدف تر زيهاف "اكه النده الفيية مورفنات 
ولفسن لمن لكبو التتديية الا فك الكاق فلو بن عر نر 1ك 

ك3 

افق لمق فى نار لقيو اق شيف ع 1ه بس :8 

لو تركاى آنا طفل : لشننان عنك: الخبل .يقد راك ء أما الان 
وقد عرفت فضلك , وخبرت مواهبك , وعرفت سرك 9 : 
وفطنت إلى فجيعتىفيك »؛ فكيف الصبر عننك , وكيف السبيل إلى 
نسسآن أباديك؟ 

اخلف اك م ووم ضير لعفاف ناسنا وفيت 
انظر من عالم البقاء لترى كيف خلا مكانك . ولتعرف كيف تنكون 
غبة البدر فى الليلة الظلباء 

1 

أتذكر أنامك الأآخيرة , م نكان يظن أنى سأذارقك إلى غير لقاء 

وهل رأى الناس قبلك إنسانا م للبوت شبوراً فلا يتأوه 
ولا.يتوجم 

ولكن لا موجب للعجب » فقد كان المصحف سميرك , وكان 
لقااااث أعب اللشهي. لقاء الأمل و الاحات ووعنه يق عالت 
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الشجاعة إن لم يفض بها طبعك ‏ وكنت الرجل البسام فى السراء 
والضراء ؛ 

5 
كنت أقول : أوصان أنى , ونهاني أني, فالآن ماذا أقول ؛ 

إن اسمك وحده بملا”البيت أحزانا وأشجانا, فكيف الرجوع 
إلىمانصضحت وأوصيت؟ 

5ك الف اها" الفقيف الخال ننضن: عرا و اورف لون 
وترمتى بالويل والمال ع فكيفتر اق اعوى هوك فاحنها الى 
والحتان م 

بازينة الدنيا» كيف خلفتنى ومضيت ! 

الدننا, ياأبتاه أحقر من أن تستطيل بفتنة , أو تعتز بسلطان ع 
حك أن كفنتك وسويت قبرك بيمئاى 

أنى 

لقد أخرجى موتك عن وقارى ؛ ورماني بطوائف من التحرق 
والالتباع ,فأخذت أتأمل كيف ,يأف القمرثم ,هود » وكيف تتعاقب 
النجوم فلا يعوقها أفول » ثم نظرت فرأيتك تذهب إلى غير معاد 
وفكرت فى العلالة الانسانية التى وعد مما الآنبياء» وتمنيت أن 
انال كز اطق» وأقسم ما كترانف ند امتف يي ول5ة موتك 
قلقل يقينى : ورى بقلى فى آتون من الجزع لاي رحمنى من بلاثه إلا 
الب تسرب ارال وتيك القارت 
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كيف بموت مثلك وكنت من عناوين الرحمة فى هذا الوجود و 
ولآيةغاية نحيا ونموت » نحن المساكينالذين خلقونةبراً » ويموتون 
جبراً , وما هى الاسرار الخفية التى تقضى بأن ننبت ء ثم نزهر ؛ ثم 
نديل, شم تسد و 

أنحن جبلة تتطاول إلى فهم ما لا نملك وكيف ,الله كتب علينا 
الحرمان من فهم أسرار الوجود ؟كيف كتنب علينا أن نجبل سر 
الحياة والموت وقد كدنا نعر ف كلثىء ” 

ما هذا الذى أقول ؛ أترانى أشك فى مصير الصالحين من 
ألو منين ؟ 

ألالؤأ كوو امطيعم و الاتيان مدن خاق عرفة 
للفرع والضعف » وهل رأى الناس رجلا يكفن ود داه لمم 
ثقة بأنه ينقل من تحب إلى فراديس الجنان م 

إن الماك لعلو تون .ها ملكي ضقن تصووه الصور ارلا 
نطمئن المها إلا أملا فى تخفيف ما نقاسى من عنت البأساء » وقد آن 
أن نعترف بأننامب| استطلنا لانريدعن ذرات صغيرة تغدو وتروح 
فى أجواز الفضاء . 

رباه » إنااشكيأكل قاى » وأكاد أنظر مايضعار بفى صدرىمن 
شياطين الارت.اب . سبحانك قضيت مأقضيت : فبذاشق وهذأسعيد 
فامنحى من الصير ما أستربه هموى وأحزاق . واجعللى مخرجامن 


هذا البلاء الذى صبه على قلى فراق ذلك الفقيد الغالى 
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أنى 

لقد حدثونا أن الارواح لا يغيب عنها ثىء » فبل ربت 
أعاق من كروب الأسى بعد إذ كفنتك , وهل ر أي تكيف تفردت 
ألو ان من أليتم لم يعرفها أحد سواى م 

إن من القليل أن أحزن وألتاع دوة 3 القفج عع لك 
عممة واحدة فاستطاع أن حبس دمعه <ين بلغه نعيك 1 

لقدكنت من أعظم الشواهد على رفقاللّه الذىخلقك وسواك 
فعدت شاهداً عل أن اللا كله لله » وأن الانسان مبها سما وشرف 
لايقيم فى الدنيا إلا إلى حين 

أني 

هل تعلٍ أني مأ تلفت إلا داق مور أناديك , فبذا دمك 
برى فى دك الرجل الشهم الذى احتاز مفاوز الدنا 
شلب ادن الصغر +بودواعة أمطى مق السفنة ع واتلكيزوانا 
أتمثلبا فأزداد سخرية بالحوادث والخطوب ء وذلك ثغرك و 
يعرف غير الايتسام فى جميم اللأ<وال أتمثله فأعرف أن الدنياأهون 
من أن يقطب طا جبين الرجل الشجاع : وذاك إبمانك أتذكره 
فأعرف أن اليقين كنز مين 

وأخر درس تلقيته عنك هو بسماتك أيام المرض ء وبالها من 
أيام ! لقد كنت تعانى أهرالا تندك طا الجبال , ومع ذلك ل تحزن 
ولتبتنسءول اتفارق الابتسامة شفتيك 
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ولكن هل أفادنى ذلك الدرس ياأبتاه و لقد جرعت لفقدك 
جزعا لم يصب مثله قلب قبل قلى : الم تركيف يجرت عن دخول 
البيت الذى خرجت منه مولا على الاءناق ؟ 

أى بلاء هذا الذى صبه موتك على فوٌادى » أكنت أنتاول من 
مات وكنت أنا أول من وقف ,تلق فى أبيه العزاء 

ولكن أ أنى نه لذه انع مالك تكن «الععلفة: و المنان 
وكان النظر إلى وجبهك ربيعا للقلب والروح » وكان اتجاه الفكر 
اليك يغمرن بالرفق والروحانية ؟ فكيف الءزاء وقد حرهنى مونك 
00 أسباب العزاء ؛ 

أما أنا فهاذا تحفظ عنى ,اأتي ؟ أتذكر أنك شردتمنى لحة وأحدة 
من ملاح العقوق ؟ إنكان لل بعد موتك عزاء , فسيكون من 
أسباب عزائى أن ىلم اخرج فى سرى ولا جبرى عن واجبات البنوة 
و أنحدث اليك إلا بقلب خاشع وطرف غضيض 

ولكن كف أمن غلك بالتأدب فى حقك » وأنا ابنك ».عل 
حين لم يطمم فى مذاشنتك عخلوق , وكقت ركروك:وهيك أءد 
من أن تقعن يعداو ة الناس 

أمها الكنز الغالىع كيف فقدتك ؛ 

إن الوجود بعد فراقك يبدو لعينى فى لون قاتم سخيف »ء وما 
قمة الدنيا وقد ودعتك فيها الى غير لقاء . لقد كنت أمل أن يظل 
عودك يقاوم الشيخوخة زمنا طويلا : وكتت اتفوى كلا تذكت 
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أن أمائى فرصا كثير ة لمشاهدة وجبك » والتمتع حديثك , هما بال 
الأقدار تعجل هذا ااشقاء الذى كنت أرجو أن لا أرزأ به إلة 
بعد أعو ام طوال ؟ 

الى 

إنى للع ب كف يصح لثلى أن يجحرع , نفل [خار ا ماده 
الدننا وهزالها منذ رآ ك بين الآموات , إن الدنيا التى لاتخلد فمبا 
وجه مثل وجبك لا تصلح ميدانا للا فراح واللاحزان , فا الذى 
بغرينى بعدك بالحدييث عن البؤس والنعيم ؛ وقد ربت بعيي ىكيف 
يضن الوجود على مثلك بالخلود , وما أشقانى بعد اليوم إن غرني 
مأ فىالدنيا من زخرف وبريق ! 

إلى 

اشاك أنتعل أنيطنك أورثى بعض النفع #لقد كانت خطوب 
الزمان لاتؤذيى إلا لانها تؤذيك. واليوم وقد تنزه قلعن الحرن 
فلتفعل الآيام ما تشاء : فسألق صروف الدهر بقل بأقسى منالموت 


8 مايو سنة 760و ١‏ 
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الى الدكتور زلى م. 
عم الاستاذ ابرأههم الدباع 


إلى الصديق الحنين والاخ الهزين الدكتور زى مبارك 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

يسارك لمان هر اف انامناء الك تيع بون قدا فيليا انه مياق 
لاهل البقين . والّا يم الحليم من تلق سبامها بصدره؛ والشجاع 
الجاع من عرف أبواب الصير 7 عند وقع المصاب . 

أز عجنى بلاغ يوم اجمعة اللاضى ففيه قر أت وفاة و ادم الممرور 
والتقطت من حبات دموعك ولالىء تثيرك ما أحاول تنسيقه أو جمم 
طاقة منه فأستطيع القيام لك بواجب المواساة والتعزية التى هى <ق 
لك غير بجحود على كل 59-7 فى هذا اللد الامين 

ولقّد عجدت م عجات من إخفائك عن إخوانك خب رالمصاب 
بوم وقوع سبمهء فلعل فم فال أى هوية فى مشاطرتك الأاسى على 
فقدك أعز عزيز لديك . 

صذنعك هذا يذ كرنى برزانة رجال أهل حكمة سبقوك فتلقوا 
العاتب:نظروها فق الكقاتتي ووتتريوا مق الاموي فق كرات 


ما د ال 1 
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ا الأراميو لقال كقوسا أدارتا ينا الزكاك وتاك ضد ف ناويا 
الصفوة من أهل النبوة, والنخب من حكاء العربء وأقرمهم بنا 
عبدا أستاذناالامام عمد عبده وقد مات والده ول تقم (له المآ تم) 
ولا علقت شارات الاتراح والاحزان على الآ.واب والجدران 
. وقد سافر الكثيرون من المعزين إلى منزل الشبيخ مد عبده فى عين 
. شمس فلم بحدوا على الباب غير مصباح المنزل , ومنهذاالعبد أخذ 
الناس يفكرون فى حل هذه العقّدة الاجتماعية الادية فى مصرالتى 
يدايع عنها فى الشرق كل ماتصنع من خير وشر » وكا ذهب الشيخ 
جمد عبد الله والد الشيخ مد عبده ذهب عبد السلام والد الد كتور 
زى مماركء فلا مناحة ولا اط 0 
ولا دياح ولا تصدية أومكاءه اإلاما كان أسقا وكات إى أعرفك 
ولقد رأتك وم أر الفقيد العويو ولكنى بك عرقته فراتك فهع 
-ورايته فيك , والوليد سر الوالد 

قال حكيم العرب ( ولدك رحاتتك سبعا , وحاجبك سبعاء ثم 
هوبعد السبعة الثالثة عدو أو صديق) وهذا أنت للمرحوم أبيك نعم 
الصديق المبى , فصاوات وتسليم » أما صبرك ورباطة جأشك ,7 
شبدماى 9 مقالك لخدث عنها صدور أهل الحسلم والرجال 
البارزينفى تحمل المكارهمن المتقدمين » جاء رجل إلى الاحنف سن 
قيس سيد بى ميم يشكو له وجم الضرس فقال الأحنف : فقدت 
.عينى منذ ثلاثين عاما ول أشلك أمرها للأاحد من الناس و أخبر 
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بشأنها جليسا , وها أنت تراهاكا”نها سليمة . وإنى لأيحب لصبرك 
بج لصبر الأحنف وإن جاء صبرك بعده بقرون وأحايين! وقد 
حدثتناكتب الآدب أن أحدم تزوج ثم أصيبت زوجته بالعمى فتعااى 
معها عشرين عأما ثم ماتت ورأه الناس وهو يغدو ويروح مبصرا 
فقالوا ألم تكن أعمى :! وكيف رجحم إليك بصرك!: قال لم أ كن فى 
عمى وإبما تعاميت جبرا لكسر تلاك الزوجة المسكينة 

هاؤم اقرأوا أما الكتاب والأدباء والشعراء هذا السطرالذهى 
هن متطوو' اللريوية بو النقوة ف الناقين الا لفن 

لابريد الدكتور زكى مبارك حمل إخوانه مشاطرته فى حمل 
أحزانه . إتى سأشاطرك الحزن على أبيك أنا و بعض ميك أرضاك 
ذلك او ل برضلك يادكةتور 

إن نوغا من النخوة والمروءة سبظبر له أثر اجتماعن قوى بين 
الناس إذ شاهدوا فك من الشات مالم يشبدوا فى سواك , لعل 
المرحوم والدك وصيةأستاذنا الشيخ حمد أبوراشد فقدجمع أولاده 
وأفرادأسرته فىساعة متأخرة من الليل وأخذ يسأهم واحدا واحدا 
عن شأنه إذا أصبح الاستاذ فى عداد الأموات ففزعوا جميعا فازال 
مهم يروضهم بالعظة والحكمة حتى ألزمهم الصمت والصبرء ثم 
قال : إذا أناامت بعد صلاة الصبح فلا تأت الساعة العاشرة إلا وأنا 
فى قبرى قبل أن ضخبرواً أحدا من أصدقاى 

وهكذا كان . فانى ذهبت لزيارة الشيخ كعادني فوجدته فى العالم 
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الثانى .و شارك الماق » ومسكين هذا الانسان الفابى ٠‏ 

لم أبلغ مافى نفسى مما أر بده فى تعريتك ولعل نفحة قدسسة 
أو روحا سماوية بمرنى وتبعث فى قوة أستطيع بها القيام بما بجحب 
على الحر للحر , و يفترض على الآديب للااديب » والسلام عليك 


حملان ختصان :جيل التغل و جيل العمل 

إعتاب الشيخ عبد المطلب ‏ صراع ان مقوستان دفن اكلا تمر أن 
المتقدمين ثْ أهمة النهوش اير بة 55 وحددة اللغه الفر لمسة تت ذف يتكلم العرب 
اليوم فى مختلف أرجا. الجزيرة - اللغة العربية فى أفريةيا الشمالية ‏ روح اللخة ‏ 
كلمة تساوي خمسة جنيبات وكلمة تساوى ( شان  )‏ نصوص القرآن لاتنكفى 
ىٌْ الدلالة على وعحدة اللعة ّّ حودا مك خنافر ا#يرى ب لصوص حميرية ب قيمة كلام 
أسقرأت ذلك البحث المطول الذى كتبه الاستاذ محمد عند 
المطلب عن وحدة اللغة العرية ى جزيرة العرب « كلبا » وقرأت 
بعد ذلك كلمته الرقيقة التى بعتب فها امت در ذا أعته أجمل 
الاعتاب انهه مى (صدقه وإخلاصه. وإعزازاً لتلك النفسن الى حب 
الله وتنغض قى لله . وأصارحه بعد ذلك أ وإباه مثل جملين. 
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مختلفين أشد الاختلاف فى درس تاريم الآداب العربية 

وأحسب أن الفرصة سانحة اقش ةالاستاذ عبدالمطلب . وطذه 
المناقشة فائدة ونفع : فالاستاذكان ولايزال من مدرسى الآدب وله 
تلاميذ في مدرسة القضاء الشرء , والآزهر ودار العلوم . وهؤلاء 
التلامذ قد أصبح فريق »نهم أساتذة فى المدارس الثانوية ‏ غهم 
ينشرون ما تلقوه عنه بين شباب العص رالحاضر , وللاستاذ مع ذلك 
زملاء ينبجون منبجه ويذيعون نفس الاراء التى يذيعها هوبين 
غذلف الأوساط ونب انر أن اللذرهة الآديه الى عثلرا الايقاد 
و بمثلهأ معه زملاؤه ومشايءوه مدرسة ذات خطر فى تكوين النشء 
الجد بد من طلااب الاداب 

أما أنا فأمثل مدرسة ثانية هى المدرسة التى كم العقل فى كل 
شىء ؛ وتفرض على الباحث أن ينقد أولا المصادر التى يعتمد عليها 
وتروضه علل إدراك الفروق بين الاذواق والاحاسيس في مختلف 
العصور الأدبية » وطذه المدرسة الجديدة أشياع عديدون » ولكنى 
أمتازمن بينهم بميزة ظاهرة إتى لاأعرف ماهوالحقد وما هوالضغن 
ولا أفهم مطلقا كيف تنقلب الخصومات العقلية إلى خصومات 
شخصة يقال فها : هذا لله وهذا للشنيطان 

وفى يقينى أننى سأحول النقدالادي فى مص رتحو يلاجديا وسأعلم 
القراء كيف يبحثون عن الحجججم والبراهين قبل أن يغرموا بتس 

النز وا تالصغيرةالبى يلقى مما الكتابهناو هناكوم يتجادلو دوتخاووون 


ا 


م لجو سحي عد بط سمه جموس جهع و مدي د جكادج من مسيم راد اهار بحن مدهو عم 0 


وخلاصةالقول أفيلا أتف قمع الاستاذ على الأساس الذىيببى 
عليه ماينثىء م نالنظر بات والفروض ؛ وأرى أن المدرسة التى مثلبا 
لا تتناسب مع الجيل يوار ىمنواجى أن أقدمللقراءكاماسنحت 
الفر ص شواهد جديدةءل أن المدرسة النى أمثلبا انا هى المدرسة الى 
توفقبين المعقولوالنةولوتفرض عل أنضار هاأن بروضوا أذهامم 
علىفهم الواقع وترك مادرج عليه بعض المحافظين من التعلق بالآاوهام 

وليكن الميدان اليوم مناقشة الاستاذ فماقال به من وحدة اللغة 
العربية فى جزيرة العرب «كلرا» قبل الاسلام , ولتلاميذ الاستاذ 
وأتنضاره أن قاروا أى: الفقين رع ذلك وان كنت أوهى 
الأستاذ منذ الآن أن يذهب إلى إحدى شركات التأمين ليؤ من على 
ذلك الجيش الذى يناصره فاني واثق أنه سينضم إلى صفى بعد قليل 
وأكاذ أرى طلانة. تعدو ل.هق فيدان إلى فبدان 

الخلاف دنى وبين الاستاذ عند المطلى بنحصر هذه امرة 
فى وحدة اللغة : فانا أرى أن اللغة العربية التى نول مها القرآن هى 
لغة قريش أو لغة العدناننين » وأرى أن هذه اللغة تختلف اختلافا 
جوهريا عن لغة القحطانبين من أهل الجنوب , والاستاذ يرى أن 
لغة العرب كانت واحدة فى جميع أقطار ال+زيرة العربية . فكيف 
بفض هذا الخللاف 

أنا أعتمد على الآدلة الانة 


أو لا كأن القدماء من مؤورخى اللعة العر سة يعيمون حى 
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الفبم أن اللغةالعد نانية تختلف عن اللغةالقحطانية فى كثير من الالفاظ 
والتعأ ار : وشواهد ذلك كثيرة حدأ سأقدمراإذا طلمها القراء » وهن 
القدماء من صرح بأن لغة أهل اليمن غير لغة أهل الحجاز » ومن 
هو لاء مدرو و العلاء 

#اناانييا ا فوائن ال | كتقفيكي ف الى دوسا المسلشير فون 
تبين فى وضوح تام أن اللغة الميرية لغة مستقلة لانتشابه مع اللغة 
العدنانية إلا فى طائفة من الالفاظ , أما أصوطا من حيث الحو 
والتصريف وصااغة امل وطرائق التعير فتختلاف عن اللغةالعدنانة 
أشد الاختلاف . ومن أشهبر من كتب فى هذا الموضوع السذيور 
جوبددى الكير الذى استقد مته الجامعة المصر به المد يمه لدراسه 
فقَه اللغة العربية » وأحاثه فى هذا الموضوع نشر جزء منها فى مجلة 
الجامعة المصرية واستغ ل الدكتور طه ءا منهافى كتابه عن الادب 
الجاهلى 

تلك النقوش و من الروابات الشقوبة القن اتعلمك علمها 
لعص الناس 5 واسممانة اللاستاذ عنك المطلب مهذه النقوش لغد درأة 
يحيية , لآن الآثر المنقوش أوثق من الآثر المكتوب فى عرف 
أهل التاريخ . وما يلجأ اليه الاستاذ عبد المطلب من التشكيك فى 
قيمة النقوش لا يغنيه فتيلا » لآن تلك النقوش الما المرجع حتم| 
درس اضول اللغات 


اللالسطيدة الماة تاق أن رق للعرت لنة والحدة جيه 
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أرجاء الجزيرة قبل الاسلام ؛ لآن الاسباب التى يفترضها أمثال 
الأستاذ عبد المطلب لانكتى لتوحيد نلك اللغة 
وأنا أقدم شاهدا بديعا لما أراه من أن طبيعة الحياة تأنى أن 

ترعف: اللغة اق أمة قافن اللا اذك .ذلك الفنا هد بهو الثانة 
الفرنسية » وأنا أكتق بالامة الفرنسية لأنى أعرف آداما وأعرف 
كيف تطورت لنتهاء فهذه الآمة التى توحدت سياسيا واجتماعيا 
وأددا منذؤمن طويل لاتزال فيبا عدة جات شاعدشاعدا شديدا 
حيث لا مستطيع بعض أهل الجتورتب أن يتفام مع بعض أهل الشهال 
وهذا يقع مع انتشار الجرائد وانجلات والمطبوعات وفرض تعليم 
اللغة الفصبحة على البنين والبنات . والحكومة الفرنسيةتعر ف ذلك 
وا فى مداواته طرق عديدة منها المزج بين الجنود فى أيام الخدمة 
العسكرية , ومع هذا توجد أقاليم تصرعلى إحياء لغتها الاقليمية مثل 
مقاطعة البروفنس ولشاعرها ميسترال مؤلفات كنار هجر فيبا الاغة 
الفصيحة وآثر اخة الاقليم . ولا تزال هناك إلى اليوم صحف إقليمية 
5-8 عا فونه «البتوا» فكيف مكن إذن إن تتوحدلغة العرب 
قبل الاسلام فى جميم أطراف الجزيرة ولم يكن هناك ما يوجب 
توحيد اللغة بين اهل الشمال واهل الجنوب؟ 

؟ س جاء الاسلام فأذاع لغة قريش وفرضها على جميع المسلمين 
حين صيرها لغة الصلوات والعبادات , أفتحسب ننه مع هذا أمكن 
أن تصبيم لغة قريش لغة جميع سكان الجزيرة العربية ؛ 
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إذهب ايها الاستاذ فعش عاما أوعامين متنقلا فىأرجاء الجزيرة 
من الشرقإلى الغرب ومنالثمال إلى الجنوب ثم اعمل ماكان يعمله 
أ عبيدة والاصمعى فقيد الفروق الختلفة بين الالفاظ والتعاير 
فسترى أنه لاتزال هناك لغات متعددة يعر التفاهم بين أهليه!ا ويعسر 
عليهم فهم الَرآن والحديث والشعر الفصيح 

أنا أوصيك بهذا وأرجوك ألاتذسى أن سكان الجزيرة راضهم 
القرآن على اصطفاء لغة قريشء وهم مع ذلك لايزالون يق 
قسمية الأشياء وفى طرائق التعبير» و إنكان هذا لابمنع أن 0 0 
"تتذوق لغة قرريش بعض التذوف انهم يقرءونما الادعيةوالاوراد 
والصاوات 

وما رأيك فى سكان أفريقيا الشهالية م 

أنت لاتنكر أن الاسلام أذاع اللغة القصيحة فى طرابلس 
والجزائر ومرا كش » ومع هذا أو كد لك أن أولئك الجيران لا 
.يستطيعون التفاهم فى أ كثر اللأحيان , لآن العامةفى جميم الأهم لاتهنم 
باللغة الفصحة وإنما تلقى بنفسها فى نيار اللغات المحلية» وتلكلغات 
تتقارب وتتباعد منبلد إلى بلد ‏ ومن صقم إلى صقم : حتى ليعسر 
التفاهم بين فريق من أهل مصر وفريق من 4 السودان مع أنهم 
#سكنون واديا واحدا وياتفون<ول راية واحدة هى راية القرآن 

وكل ما بمكن الاطمئنان إليه هو أن اللغة الميرية أمدت اللغة 
. العدنانية بكثير من الالفاظ والاخيلة والتعابر والصور . وانتقل 
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ذلك المدد على أيدى الشعراء والخطباء الذين اتحدروا إلى الشمالء 
وحاولوا التفاهم 3 العدنانيين المثمفين . واطجرة هن الجنوب إل. 
الشمال كان طا أثر في التقريب بين اللغتين , ولكنما ما كانت تستطيع 

اضرب كك مله أللغة العامية الئ تكلمما المصربون : فده 
لْعَة معظم مقر داتها عر مه وف لكما 8 0 2 اللغو ى مهن حاءث. 
ضرزاقة اخ باتع ال عزوق الر دو اواك افق تفرمدون 
اللغة المصرية القدممة ؛ وذلك أنالمصريين حين اخذوا اللغة العربية 
أداة التفام ظلوا بحرون على روحمم الآول فى كيفية التعبير » 
ونظير ذلك ما ,مع لأحدناحين ينشىء بحا بلغة أجنبية فانه ف الغاابه 
يصوغ «فردات :لك اللغة فى قوالب نذ كر بلغته الآصلية ؛ فهو إلى 
الترجمة أقرب منه إلى الانشاء 

وهذه 1 دقيقه حدأ وهى 0 بما تهنا الفرتسو[نلف ‏ 
« نوربور » وعليها ينوقف فهم روح اللغة ' ولا أزال أذكر أن أدبا 
مصر باكان اذ على جلة الفكاهةأن أكثر كتاماسور بون وكآنيدول. 
النى تتكلم لغة وا-دة قد تتفاوت تفاوتا بعيدا فى طرائق الافصاح 
مع اتفاقها فى المفردات » وهذا فى أوربا ظاهر فى الآامم الى تكلم 
اللغة الف نسية ‏ فالباجيكيون والسويسريو نلا يفصحوزعن أغراضهم 
نفس الاتماط الى بفصح مها الفرشسيون » ولو انتقل فلاح بلجبى 





و/؟ 


إلى مقاطعة فرنسية لعسرعليه التفاهم » لآن وحدة اللغة الآدبية عند 
الآمم المتجاورة لا تقضى بوحدة الروح إلا بعد أن تتخذ الوسائل 
لذلك فى أزمان طوال 

وقد نقّل إلى أنك كنت تشرح مرة لتلاميذك قول الشاءعر 

وأطلالكاللانى منءرجاللوى بلين بلى لم تبلون ربوع 

فقلت ْم : كلية ( بمنعرج اللوى ) نساوى خمسة جنبهات ! 

وهذا ص جعه أنك تتذوق هذا التعمير ؛ ومن الحتمل أن نجدهن 
يقومه بأ كثرمن ذلك فيرى أنه يساوى عشرة جنهات !وقد له 
شيع كن الاين رركن أن يدفم فيه خمسة مللهات ! 

ومن هذا ماوقع مرة للا'ستاذعلى الجارم وكانيفتش فىإحدى 
مدارس البنات فقرأت له تلميذة موضوع الانشاء فجاءت فيه كلمة 
د سابلة » فقال الاستاذ : هذه كلية تساوى شان ! 

وأنا هنا لا أمزح وإتما أتخذ هنهذه النوادر شواهد لاحائي فى 
فقَه اللغة : فللا “لفاظ حموات #تلفئة فى أذهان الناس » وبعض, 
الألفاظ أحيا من بعض ف التعبير الواحد , وهوهو لم يتغير » وإنما 
تنغير الاذواق 

وما تعتمد أنت عليه من قوله تعالى ( إنا أنزلناه قرأنا عرييا ) لا 
يدل عللى و<دة اللغة العربية فى جميم أطراف الجزيرة » لان القرآن 
كأن مخاطب حينذاك خصومه مر . قريش ء ولم يكن اليمنيون 
اشتركوا فى معارضة الدين الجديد حين نزرلت الايات التى من على 
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العوت أن لقو انتاء لفان هو ف هيت 

يو لوقي اك إل دوق الذي تان موحت الفكزة 
وهوحديث الكاهن خنافر ابن التوأم الميرى وقد رواه ابن الكلى 
عن أيه , وهذا الراوية معروف بعدم الثقَةَ ؛ وللاستاذ عبدالمطلب 
أن يحبد نفسه قليلا فيقدم لنا حثا عن الرواة الذين اهتموا بنقل 
انان الفري التحط انين رار قر لآ ركفت له النطاءعن- أخياء 
كثيرة كانت تحسب حقائق وهى أوهام . فان لم يقعل فسندله كن 
على قيمة الأثار الميرية النى دونت بلغة قريش . وأنا على هم 
امه وأشق زملاءه معه فقد اتقضى زمن الفروض وأصبحنا فى 
اك الداجة إلى أن نعواف فك تكون الرهيضة فى طلب العم 
وكف بنجب أن نشغل بدرس آدابنا دراسة عميقة تقفنا مناصولها 
فوفك الممتشق الوائق ماامكفي :وها دول 

وإلى القراء موذجا من حديث خنافر الذى عمان فريق من 

القدماء والمحدثين إلى أنه نه بمثل اللغة الميرية قبيل الاسلام فد روى 
عن ذلك الكاهن أنه قال . 

« كان رنى فى الجاهلية لا نكاد بتغري عنى , فليا 2 ف الاسلام 
فقدتهمدةطوبلةوساءنى ذلك , فمينا انا لملة بذلكالوادى نائما إذهرى 
هوى العقّاب فقال : ختافر! فقلت : شصار ! فال : أسمع أقل , 
قلت :قل أسمع . فقال : عه تغنم . لكل مدةنهاية »وكلذى أمدإلىغاية 
قلت : أجل ! فقال كل دولة إلى أجل » ثم يتاح طاحول » اننسخت 


/باليا". 





النحل , ورجعت إلى حقائقها الملل»إنك سجير موصول » والنصعحم 
لك مبذول؛ وإى آنست بأرض الشام , نفرا من [ لالعذام, حكاما 
على الام , يزبرون ذارونق من الكلام , ليس بالشعر المؤاف 
ولا السجم المتكاف , فأصغيت فزجرت “فعاودت فظلفت. فلت : 
متهيمون» وإلام تعتزون ؟ قالوا: خطاب كسارء جاء من عندالك 
الجبار ‏ فاسمم اها رغقق أصدق الأغاره و املك ضح الأثار 
تنج من أوار النار . فقات : وما هذا الكلام ؟ فقالوا فرقان : بين 
الكفر والامان» رسول من مضر , من أهل المدر » انبعث فظور 
فجاء بول قد ممرء وأوضح نهجا قد دثر , فيه مواعظ لمن اعتبر , 
ومعاذ لمن ازدجر » ألف بالأى اكير . قلت : ومن هذا الممعوث 
فر نوا لقي ان اع ل لان 
خالفت أصلت سقرء فأمنت باختافر» وأقنات إللك أنادر , انب 
كل كافر وشايع كل مؤ هركف طادر , و إلا فهو الفراق » لاعن 
تلاق )» الخ ٠.‏ الخ 

وهو حديث طويل ١‏ كتفينا منه مهذه الفقّرات » ومممنا أن 
ثبت أن الذى اخترعه دس فيه بعض الأالفاظ اليمنية لتصح له 
انحا كاة ٍ من ذلك الزخيخ واللهوب بمعنى النار , والجحمة بمعنى العين 
والواهر بمعنى السا كن . الخ 

وان هذه اللغة السهلة المقبولة من النصوص الى نقلها السنيور 
جويدى عن النقوش الميريه كقوهم : 
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« وهم وأخبو بنو كلبت هقينو إل مقة ذهرن ذن مزنئدن 
حجن وقهمو بمسأطو أو فبومو وسعدهمو نعمثم » 

وقو طم 1 

د أخت أمبو وشفنرم بعلتى خمتن خاف هجرت مريب شمتى. 
وثنن لال مققة بعل أوم حجن وفهمو بمسأطمو لو فيهمو» 

وجب أن لا.يدهش القارىء من غرابة هذه الدصوص فهى 
عند الشرح تبدو قريبة من اللغة العدنانية قربا يتناسب مع ما كان. 
دين القحطاندين والعدنانينمن 2ناف الصلات , والتفأوت بينهاتين 
اللغتين يشسهالتفاوت بين اللغة العربة واللغة العبرية , فهما #تلفتان 
ولكنهمافى الوقت نفسعه تقاربان فى كشر من الخصائص 
والمميزات 

وقد اتفق لى مرة أن اطلعت على جريدة تونسة فيها مقال 
بلغة أهل تونس العامية -فسبته لآول وهلة كتب باللغة التركية ‏ ثم 
تبينت بعد التأمل قربه من العرفى الفصيح 

وهذا هو الال فما كان بين اللغة اميرية واللغة العدنانية فهما 
أختان لأحداهما خصائص أهل الجنوب ولآخر اهما خصائص أهل 
الشهال 

وأنا موقن بأن أهل اليمن لم يفبموا القرآن حق فهمه حين 
وصل إليهم لآول مرة » وإما راضهم زعماء الاسلام الفاتحون على 
فهم اللغةالعدنانية ليفبموا بلاغة القرأآن 
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وهذا الذى أقوله يطابق العقّل والمنطق والاستقراء » وللاستاذ 
عبد المطلب أن يتغاضى لحظة عن نصوص ياقوت وأحكامه فى 
اللغه والتاريخ 6 ْم شيم بنفسه تجارب لغوية ليتنع بصدق ما أقول 

وكان فى مقدورى أن أنكر قيمة ما يراه ياقوت لان هكتب 
هافك فى القرن السابم للبجرة وعن مصادرتنقصما الدقة وفىحياة 
مضطر بة لالسمح روية ولا تحقيق: ولكنى مسكتف بالاشارة إلى 
أن أحكام ياقوت وأمثاله على اللغة الجبرية لاتفيد غير الظلن , أما 
النقوش الى يدرسها الباحثون اليوم فبى باب إلى اليقين 

أغسطس سنة ١81١‏ . 


(١ 


4 فد 2 
العيد فى سندر يس 
« صورة وصفلة » 


, القرى المصرية :تشابه فى كثير من الثمائل والتقاليد‎ ١ 
وأوضح آدات هذا التشابه هندسة البناء» وهى تدل على وحدةالذوق‎ 
يما توجبت فى قرى المنوفية والشرقية والغربية والجبزة واسيوط‎ 
تروءك الصورة الموحدة أو المهاثلة اللى تمتاز مها القرى المصرية ؛‎ 
ومن أسباب هذا التشابه و<دة منافع العيش النى تفرض عل أهل‎ 
وه بلدة الآستاذ الدكتور وقد أنجبت كثيرا من أهل العم‎ )( 
هححص٠. والادب والفضل‎ 
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الثمال أن ينقاوا بعض عحصولاتهم إلى الجبات الجنوبية , وشجرة 
اللندزة: المقدمنة يراه" الناظر قل اقريةاحييف تقرس افق النازل: 
الكبيرة فى الثمال والجنوب لندل اأناظر على أنها نبتت فى بيت 
واسع الأأرجاء ولتشعر من براها بأن من غرسوها يعيشون فى بلد 
يستحب فيه الظل الظليل 

وثمائل الفلاحين واحدة» أو كالواحدة فى نظام البيت 
واستقمال الضيف . والتعابير البى بتداولونها وا حدة مع اختلاف. 
قليل فى اللأداء وج رس النيرات » و أحلامهم وعخاوفهم واحدة »فيم 
جميعاأ بعيشون ذوق ان متشامبة فيا استعدت لاذراجه من 
الشجر والنبات » ويروون من بر واحد هو النيل )ثم فوقهدا 
وذاك مخضعون اثقافة واحدة , هى ما ,يصل الهم من تعاليم الدن 

فان رأنى أتحدث عن العيد فسنت ريس فتذكر أني اعنى العيد فى. 
رونا مع هذا لاأنكر أن هناكتقالد خاصة يفترقما بعض. 
البلاد عن بعض ء ولكنما لاتلاثى الطب الآأصيل الذى ,يصطبغ 
به جموع البلاد 

»- فى سئثرإس صو ران مختلفتان لطعام العيد , الآولى لعيد 
الفطر والثانية لعيد الأضحى , فى عيد الفطر يغلب الكعك - وثم, 
لانن اتطذونه. لكان للبم ومتسارك كل الكاك بق اللنات: 
الأجنبية وهو فى الآصل فارسى معرب 

ويكثر كذلك « المنين » وهو أقراص صغيرة تحلى بالسكر 
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أو بالعجوة ‏ وربة البيت تصنم من يجينة الكعمك قوسا لكل صى. 
وعروسة لكل صبة , والقوس كع كيرة تنقش نقوشا تلفة. 
يفرح ما الصبيان » والعروسةبنية صغيرة من العجين المأدوم بالزيد. 
والحلى بالسكر والزبيب 

وف عيد الأضحى يكون الطعام من اللحم ع ولا ا 
الكعنك إلا قليلا 

واطدايا تساير هذا الاصطلاحءةالخاطب مبدى لخطيبته كمكا فى 
عيد الفطر , ومعه اليندق وعين اجمل الأو فيهدة الك اء اميم 
« الفطرة » لذلك ؛ وفى عبد اللاضحى مبدى إلمها فخذة الخروف». 
والعروس بعد أن تزف إلى زوجها وجىء العيد مبدى إلمبا أهابا 
كعكا فيه قوس « للعرريس الجديد » وفيه عروسة للعروسة ! 

م - وللكعك فى نفس أهسل ستترس صورة الفرح 
والانشراح وم لذلك بحرمونه على أنفسهم فى العيد إذا كان فى 
البيت حزن والاهل والجبران براعون ذواطر من مات طم ميت 
ل مض عليه العيد فيمتنعون عن خبيز الكعك » ومع أن الز ونين 
حرمون على أنفسهم الكعك فانهم يصنعونه أحمانا للصدقة على. 
روح الآموات وكامهم يتأديون بأدب الآبة الكريمة 

(لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) 

ومن غرائب التقاليد فسنتريس أن الكعك والفطير لا نحسن. 

1 ورت فا 
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صنعه إلا كرام النساء, وفى كل حى سيدة أو اثنتان طما شبرة 
بذلك : والفتاة النى تحسن « تبطيط » الفطيرة وتحيد « تفتيل » 
الكعك . وتعرف كيف تقعد أمام الفررت لانضاج الكعك 
والفطير , مثل هذه الفتاة يأنى الجارات لتهنثة أمبا وبدعون لما 
د بعريس الغفلة » والاب بلا قفلة » وسر ذلك أن الفطير أآسيل 
الخد تؤذيه النار ولا تحسن إنضاجه إلا سمدة لقة أو فتاة ناضجة 
الذكاء ؛ وكذلك الكعك يحتاج فى إنضاجه إلى حزم ورفق 

والبنت الى لانحسن انضاج الكعك والفطير يسكتها أهل 
البيت مهذه الكلمة 

« الختوا للخاسة النقرة , عيشتما عار وموتما سترة » 

ويتبع دلالة الكعك على الفرح والانشراح أنهم امكرنة 
فى غير العيد إلا عند عملية الختان وعند الزواج ؛ وهو يقدم 
سخاء من يدفعون النقوط 

وفم| عدا ذلك يضر بونهذا المل : 

« بعد العيد لا نفتل كعك «( 

ه - وألفاظ التعمير تختاف باختلاف المخاطبين فحين تلقى 
.رجلا كبلانخاطه فى عبدالاضحى مبذه العبارة «العيد المقيل تكون 
على منى » وعندما تلق شابا تقول له : « العيد المقبل تكون فى 
حض كك الءروسة « والسيدات يتخاطين فما بينهن بأمثال هذه 
العارات : 
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و السنة المقبلة با أختى » يكون على كتفك وإد!.. الس 
المقبلة تكون الششاطرة بنك طا أ !. . . السنة المقبلة تكون بتك 
فى بيت العدل » بفتح العين والدال 

وكذلك تمضى عمارات التعبيد فى حدود المعاني الآدسة 
والمعاشية ‏ وذلمة « العروسة » بجرى بوم العيد فى كل بيت وى كل 
شارع وفىكل مجتمع ونم لاحك واالفووسةع اا يكال 
الطفل منذ نعومة أظفاره » فلا يرى نفسه رجلا إلا حين يتزوج , 
بوطده الوعة اث كبير فى منع أزمة الزواج فى الارياف ( وأهل بلدنا 
لايعرفون هذه الآزمة الاجتماعيةعلى الاطلاق , و بذلكيغلب عايهم 
التصون والءفاف »أ كرمك الله باسنتريس ! 

ه ‏ ولصلاة العيد ام طناك لسقت رتو نو شور سنا جدها 
جامع أيفرا اج وجامع سيدىسالم , وهم بزعمون أن«أبا فراج » من 
العواف وان و سدى سالم » هوسالم بن عبدالله أحد 5 رام التابعنين 
.وما رأبته فى شرم |١‏ مخارى نقض ذلك » ولعل هذا جاء من أن 
أهل مصر لايعز لديهم فى الغالب غي رالغريب ولذلك حرص اه 
سنتريس على أن يكون ( سيدى سام ) هن الحجاز وأن يكون 
( أبو فراج ) من العراق, والغريب يستطيع بسهولة أن يصطنع 
النفسه منزلة علمية أو أدبية أودينية , أما ابن البلد فيشق 6 شقيت 
بولا بكرف له اخ ميا ! 

وأعود فأقول إن أهل سنتريس يذهبون إلى المساجد قبل 
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الفجر بساعة أو ساعتين فيقرأ لبج دون ورد السحر ويرتلون 
الدءوات والتسبيحات ء أما الشبان فيأخذون معبم فى عيد الفطر 
كميات من البندق وعين اجمل واللوز وبملا ون المسجد بالفرقعة 
والضجيج وفى هذه الاثناء ينكون الاطفال قد أحاطوا بالمسجد 
وشرعوا فى ضرب الآسواط والصواريخ ! 

5- 5-0 الفقراء للعيد بششراء ثوب العيد » وهو فى الاغلاب 
من اليفتة البيضاء و بلسونه بلا غسل فيكون له قعقعة وحفيف ! 
والتماطة 2 امن عه الفا الفقير اكد ول هيم إل 
الخياطين إلا المتأنقون ٠‏ وفىيومالوقفةجد الناس يغدون ويروحون 
للبحث عن ثيامم » وقد ,تجمهرون على باب الخياط فى ليلة العيد » 
وهى عند الخياطين للة ساهرة يصاونها الصباح 

وهم فى عيد الأضحى خرافة طريفة , فهم يعتقدون أنه لا 
تجوز الخياطة ولا حمل الابرة فى وقفة عبد الاضجى : وبزعمون 
أن الحجاج يدعون عليهم فى عرفات فيقولون 

(الله عليكيا ما سكة الابرة ‏ الله عليك ياحالة شعرك ! ! ) 

- وزيارة الاموات فى للة العيد من التقاليد المعروفة فى 
سنتريس » ولكن لاببيت أحدمنهم 6 بقع فى القاهرة » ولاايذهب 
رجلأوقى إلىالمقيرة إلا وفى بده فانوس , والطبقات الفقيرة تقتنى 
الفانوسولاتوقدهإلا فى لللة العيد هذا الغرض .ء و تكو نالفوايس 
غالبا ملونة الجوانب بالأحمر والاخضر والاصفرءكانها عراس 





هذا الؤمان ! 

م- وف يوم العيد بجاس ل عائلة فى الدوار لا ستقبال 
المعيدين وتتخير كل عائلة (وفدا) للطواف حول الراد فترىالشموارع 
وج بحم| هير تلك الوفود » ومن واجبك أن تصافح 0 العيد 10 
من تلقاه وإن لم يكن لك به معرفة » وأن تدعو له حج بيت الله 
الحرام إن كان متزوجا ‏ وحضن العروسة إن كان عزبا » وبالذرية 
الصالحة إنكانت امرأته عقما 

ولك رونك قاول القرو ةا وان در كرون ن ذلك 
فانها فناجين صغير ةلا يبلغ بجموعها كا “سام نالشاى » و لكنهم يمتنءون 
ذف القبوق اق شاول الكعواوولقيد: أن الرورين لآ تهون 
للبعزين غير القهوة المرة » ولنقيد أيضا أن الميت يقام مأتمه فى العيد 
الأول والثانى بعد وفاته وإن مضت شين تمه الصراخ 
والعويل فى بيت أهله كأنه لم يدفن إلا أمس ع وهذه العادة تضيع 

كثيرا من مرجة العيد فى سنتريس 

8ل ومع أنه لا جوز صنم الكعكق المنازلالحزينة فانه جب 
على أهل الميت أن يلبسوا فى العيد جديد الثياب مع الاحتشام , 
المفية نودي أن هضوا اللون يفنو الاين وأن يتخروا 
اللون الى أو اللأسود . ومن غرائب المفارقات أن أهل الاندلس 
كانوا ختارون اللون الابيض ف ثياب الحداد وفى هذا المعنى قبل 


هذان البينان : 
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يقولون البباض لباس حزن بأندلس وذاك من الصواب 
ألم ترنى لبست بياضشعرى2 لآنى قد حزنت على شباى 

ويعتقد أهل سنتريس أن الميت يشتهى فى قبره أن يظبر أهله 
بمظور الى والجاه , ولذلك يستحب أن يتقمش الحزونون 

٠‏ وثفى اليوم الذى ,يسبق وقفة العيد «طوف الجزارون. 
بالبلد فى موكب من الاطفال اللاعبين , ومعبم ما أعدوا للذمح من 
الخنم والبقّر وامال» ويكون ذلك قبيل الغروب , وهى اللحظة الى 
ناتس ال ا لانن لاي 

غرني البلد بكره. عند مود الرفاعى ! 

شرق السلد بكره: عند أبو شعلان ! 

العسل الشهد عند ابو شل ! 

انفرج وشوف ,ابن الحلال ! 

وفى جر الوقفة تنح را لذباتم ويتسابقالناس إلى مموينبيوتهممن 
اللحم الغصيب 

, وفى سنتتريس أسرة قبطلة تشارك المسلءين فى العيد‎ ١ 
ولكنهم لا ,أكلون لحم امل وفى الصباح يتكون وفد من‎ 
الأقباط للطواف بدواوير المسلمين فيعَا بلون بالترحيب‎ 

١‏ - و كانت ملاهى العيد فى سنتريس قليلة ‏ ليس فيها إلا" 
أراجيح الأطفال , ولكن جدت فى هذه الآيام قبوتان إحداهما 
على النيل بجوار طريق الاسكندرية والاخرى على طريق أشمون. 
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وفى هاتين البو تين دار الفونوغراف ظ وتلق عض النكت المتدلة 
ولا يذهب إل هذه الملاهى إلا الفشسان الذن 0 هن سلطان : 
الاباء , ذفان أهل سنتريس لابع.دون إلا منا زم ودو أويرثم ؛ 
ولا مخرج منهمإلى القبوة إلا من وصل إلى أذنه أن المدنية المديثة 
لحافى العيد مذهب حديد ! 

ونفق الث كك أنتؤو اذ القرو اس ف ستتويين در اورن :هذا 
لقال ويعتبون ؛ ولكن لا بأس فنحن نصور الواقع رغبة فى أرخ 
النطورات الاجتماعية فى الريف 


5-5 
اها يفك ققد كان موضور أأغرت ان بطة كاف راان تطبيع قضاءه. 
إلافى سنتريس بين الآهل والاحباب, ْم راضاى الآيام على 
ا<تمال الفراق . وصل الله بك, قلى امسر سو وار افى وجوهم, 
فى خير وعافية والسلام 
أول شوال سنة ؟وم١‏ 


لل 
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الس ب سوال 


كلمة صدقى ف نودبع أمير الشع رأ 


كان فى مصر رجلان يقال لما حافظ وشوق : و كان لذينك 
الرجلين ولوع بالخديث عن الموت ؛ وكان حافظ ينعى نفسه فى كل 
عناس ةع ووحتثب الرااضة الاديةع اما شوق تكن قفاو نا اوققة 
المتطلع ويتمنى لوحدثه اللاموات عما بعد الموت , حتى كاد حداثه 
:عما بعد الموت بعد من إحدى لوازمه فى قصائد الرثاء 
وكان القدماء يرون أن الدنءا لو سئات وصف نفسبا لما عدت 
'قول أىنواس: 
إذا أمتحن الدئءا ليب تكشفت 
له عر قل عدو فى ثيان صديق 
وكق نوي أرتن» اناف أو سكاع وضفية لقنم ا ليا عدت 
خول شوق : 
1 الحيأة من الصحراء من شه 
كلتاهما فى مفاجأة الفتى شرع 
وراء كل سيل فيهما قدر 
لاتملم النفس ما يأتي وما يدع 
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فلست تدرى وإن كنت الحريصمى 
تبب رصحاهها أو يطلع السبع 
ولست 5 عند الصحو فاجنة 
من العواصف فيا الخذوف و الهلسع 
ولست تدرى وإن قدرت مجتبهدا 
ل وال ا مساى تضع 
وليف القامن أض الدلل اموز 
أن الدليسيذلو انقب رداك متيع 
أو قوله : 
لحان تك الك بهن «النوف 
أقدار سير للحياة دراك 
جمعت نزيل ظبرها من فرقة 
كرة وراء صوالج اللافلاك 
تثى عليها فوق كل فجاءة 
كالطير فوق مكامن الاشراك 
والذى يقرأ ما سطره الكتاب فى رثاء شوق يرام جميعا وقفوأ 
,تتحدثون عن الموت وعما بعد الموت: كان ذلك الرجل الذى طال 
وقوفه باب الأقدار ألهمبم ما يقولون فى التطلم إلى ما سيكون بعد 
الموت ...أ كان شوق أول ميت حتى شي ركل هذه الشجون ؟ 
لاء 1 يكنشوق أول ميت » ولكن موتالشاعر فجعية تبعث 
مع يه سام ١‏ 


4٠ 


بجتسي 








على التفكير فى حقائق الموت والحياة , وخاصةشوق , فانا لانعرف. 
إنسانا فى مصر طابت له الحياة © طابت لشوق » ولا نعرف شاعرا 
كن اطانت اللا 6 عه شوم فكان هن اطق اننم ليكوشرق 
إيضا موت ؟! 

وبعد ثُن شوقى وما شعره ٠‏ 

كان شوق عادياتى حديثه » وفى مظبره , وألكنه ككأن ف شعره. 
أعجوبة الأعاجيب ٠‏ وكان دليلاعلى ان العرب كانوامعذو رين حين. 
ظنوا الشعر من وحى الثساطين . فا أذكر أن حديثك شوق راعنى 
مرة» أو دانى على أن لأرجل عقلا ممتاز على سائر العّول . وكان. 
مظبره بسيطا جد لانه كان يبغض اللباس الانيق » وإنهم ليذ كرون. 
أنه كان بيضق صدراً بالملاس الرسمة » وأنهطلسمنالخديوالسابق 
أن يعفيه من لبس الردنجوت فى قصر عابدين . وأن الخدبو أعفاه 
وأن شكله كان بضحك حين تكلف ملابس الاستقبال عندتقد.م 
عض السفراء. 

ولكن هل العبقرية لياس مبندم ولسان معسول ؟ 

هيبات ! لقد استطاع ذلك الرجل الصامت الخشن الملابس أن 
يكون أشعر الناس فى زمانه : لان العبقرية سرمكنونء وقد أقصح 
هو عن ذلك أبرع إفصاح حين قال : 

رب ساى البسيان نبه شانى 

١‏ افق ال السييدافة نشاند 
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كان بالسسبق والمادين أولى 
لو جرى الحظ فى سواء عنانه 
ما الرحيق الذى تذوقون من كر 
مى وإن عشت طائفا بدنانه 
وهيوبى المام إزة سجسام 
أبن فضل الام فى تحنانه 
ور فى اللباة ها للمغنى 
من بد فى صفائه وليانه 
ومن ذلك الوترالرنان الذى وههه شوق كانت الدرع الخصينة 
لتى يدفم بها سسبام الحاقدين , فقد قامتفى وجه الرجل أعاصير جائحة 
مح الت لبود اقبت الك الال الراك رق يوق 
جبيع الأحوال لاتخبو زنده , ولا ينكسر جناحه , ولايقع طابرهء 
مع أن حاسديه لميتورعوا ‏ وهم ينهشون له منرميه بماءمد عزائم 
الرجال . وكان بتخذ من أحقاد خصومه مادة لشعره قد تكون من 
أخز ها تغذى بيه :اله الوثاتب »> والقراء.يد كرون أن ناسنا غانوا 
عليه سكوته عند ذعى حافظ وذهبوا يتقولون عليه الأقاويل , 
فدمغهم بقوله فى رثاء حافظ : 
فك كنف أو تن أن تقول اناف 
بامنصف الموتي مم الاحياء 


١١ 





لكن سبقت وكل طول سلامة 

الو و وال مربي لم 
2و2 لوأنى فداك من الردى 

والكاذدروا"فب لمر جفون فدائى 
الناطقون عن الضغينة والحوى 

والموغرو الموتىق على الاحياء 
من كل هدام وببى ده 

بكراءم الانقاض والاشلاء 
ها حطموك وإنما بك حطموا 

من ذا بحظم رفرف الجوزاء! 
القلور فا نك كافين شاك اذخ 

فى الشرق واسءك أرفم الاسماء 
وهو يعنى نفسه بالبيتين الآخيرين » وأن توثم القارىء أنه يعنى 

حافظ إبر أهيم 


كان شوق مفطورا عل الشعر , وكانت الحياة فى عينيه شعربة 
الملامح وكان,لسلبيعح م العيشكلما<وت شٍ أديس الشعراء 
وكانت حياته فى ييته وبين أهله مطبوعة بطابع شعرى أخاذ؛ وكان 





هيامه امه بقطع ال المسافات الطوال على قدميه أيام قوته دليلا على أن 
الرجل يقظ المشاعر , وأنه مفتون بدرس مظاهر الوجود ء وكان 
الشعر يسود كل مافى حياته من نظام واضطراب . وقد تصادقنا 
حينا وألفنا التلاق فى كل يوم حقبةمن الزمان » فكنت ألاحظ أن 
للرجل نواحى هو فها أضبط من الساعة كا نعبر فى لغة الحديث-_ 
ونواجى مهمل فى ضبطبا وتحديدها أغر ب الاهمال , وهو فى نظامه 
واضطرا به شاء وارت كت تذوق مفاتن العقل والجنون 


وكات شورق هفقو انه لحف الفعق سكاف الله اسنة 

وابنه حسين , وله فى أبنائه شعر رائع ائع يدل على أن الرجل كان شاءر 
العقل والذوق والروح» وكان يتعلق بأصهاره تعلقا شديدا يذكر 
بعيش الفطرة فى خيام الاعراب , وكانت منافع الدنيا تتمثلله فائنه 
جذابة : لآن الرجل فى شعره وفى صمي قلببسه وروحه ونظامه 
السياسى والاجتماعىكان رجل دنيا » وكان لايفهم كيف يكو ن الزهد 
وكك كرن الاقراض هن أطارس الفيقن در النان اموا قو 1 
التشيث بأهداب الجاه العر إض لم ينظروا إلى الدنيا بعينيه القلقتين 
و يعرفوا ككف نكون السيطرة وكيف يكو نالاستيداد 35 العيش 
علىشواطىء النيل . والحياة فى مصر وفى الدنيا كلها - لانم أسبامما 
بغير الجاه والمال» وكان الرجل يهم ذلك ثم الشاعر ؛ و ا 
القارىء كيف يكون فهم الشاعر , وخاصة عند أمثال شوقى ممن 
تلقوا الدنيا بحس مهف وذوق مصقول 





كانت ل نز فاخ جزنة منهأ افاعع البق 
كا عرشت الحنة فأخرجت أدم من الجنة , وقد ظلت ذ كريات ذلك 
الفردوس المفقود تعتاده فى اليقظة والمنام » وذلك هو سر تحفظه 
وحيطته فى كل ما مس دقائق السياسة العالية ؛ فان قال ناس إنه لم 
عن شاعو سفن دون تكد كوا إن ذلك لم يكن ليقع لوأن 
الرجل فطر ذوقه فطرة شعيية » وكيف وكان بزهى ويفتن كلا 
تل ؟ ١‏ القن اناف هانب الحو الوا ! 


كان شوقى مفتونا بشعرمكل الفتونء وكان لايصدق أن فى 
الدننا شاعرا غيره؛ وان يعادى ويصادق عل هذا الأساس , وقد 
افق أن لواتمكوديننا أو اضين الصداقة بعد عودته من الى » وظلت 
صداقتنا على خير حال نحو ثلاثة أعوام » فلا كان صيف سنة 
م5 طلب ه: فل أن كنتب مقدمة للشوقنات فقيلت ثم عدت 
كد كات أن الو 8 فورض أن كني اللقدفة خودت الله املةاة 
وأن هذا قد يضرنى إذا اضطررت لنقد شعره فى مستقبل الأأيام 5 
فتكتيبت إليه خطابا أعتذر عن كتابة مقدمة الشوقنات , وكان فى 
الخطاب تعليل لذلك الاعتذار يتلخص فى مصارحته بأنه عرضة 
للخطأ والصواب وأتى أحب أن أحتفظ حريتى فى نقده إذا اقتضى 
كالبو كيف تفن أن تقال لجل عذوع وتو اكقة اجر الحضتت 
وأضور اننا وسار ها كان كا من وذ امك ترك | لون 0 


)01( ومع ذلك فقد بالغالد كور فى الثناء عليه عما لا مزيد فوقه وتاك لعمرى. 
أحا سن أخلاق العلما, ٠‏ همضصوتدهءت 4 .ى 


مه 





كان شوقى من كبار أهل العل بأشراو اللغة العرية «وقك.دانت 
له تعاييرها وأخيلتها وألفاظها حيث كانت قصائده تحمل من 
صنوف الثروة اللغوية مالا تظفر به قصائد غيره من المعاصربن إلا" 
فى النادر القليل » ومن رأى بعض رجال الآدب أن شوقى كنأعلم 
من حافظ باللغة , وحجته فىذلك أنحافظ يماك غير الديباجة المنينة 
اماق فى فكانيقع على كلمات نادرة يطرز مها شعره من غير أن يشعر 
القارىء أنها اجتليت عن طريق التكلف أو الافتعال» وكان شوقى 
بالفعل من المولعين بالمراجءات الموصولة فى كتب الآدب والتارخ 
وكان يفم جمداً أنه من أئمة الأدب ‏ وأن من واجبه أن يتعرف 
إلى دوائع الآدب القدحم والحديث , وكان لدمثل هذا الموقف من 
الآداب اللاجنية وإ ن كان صلته بأدب أوربا وأمريكا وقفت عند 
حدود المشاهد السيمائة تل تعفن زه عن كنرة القراءة 6 ومثل 
شوقى كانت تكفيه اللمحة الدالة » فكانت المناظر السينمائية تغنيه 
عن قراءة مختلف الاقاصيص . 


3 
3*6 


كان شوقى من حيث الديا جة فى الذروة العالية » وكانت 







معانيهوموضوعاته من روائم الآدب الجديد » وقد ظلم ناس أتفسهم 
وظلموا النقد النزيه حين قرروا أن شوقى ل يكن فى معانيه من, 
المقفية م وجيت القزاء نديد كرو | أن قوف كانمق أسق النامن. 
إلى تدوين كبرريات الحوادث فى مصر والشرق » وسبظل ديوانه 
من أهم المراجع لتاريخ هذا الجيل . 

وقد ابتدع شوقى القصص الشعرى المسرحى لآول مرة فى, 
تاريخ اللغة العريية » ولم يسكن أول منحاول هذه الحاولة , ولكنه 
أول من لجسم بجحاحا يذ كر ويؤثر » وسينسى التاريخ انحاولات. 
الأولية مم الاسف , ويذكر أن شوقى هو أول من شغل المسارح 
رواياته الشعرية» وأول من طاف بشعره الممشاون فى مختاف 
الأقطار العربية 

وبعد فبذه كلمة قصيرة فى توديع شوقى » وإن نفسى لتطيب كلأ 
ذكرت أنى كنت أول ناقد أنصف شوقى فى حماته ما يشبد بذلك. 
كتاب « الموازنة بين الشعراء ) وير حم الله من قال : 
وطيب نفسى أتى لم أقل له كذبت ول أخلماملكت يدى 


١ كتوير سنة 0ه‎ ١ 


اي * 





النباتيون فى بأر يس 


حقائق تنفع الشباب والكبول 


اريس فى ٠١‏ أ كتوبر سئة ١8.‏ 

إق الذادتت الأليادة لاتتقا مضادفة واتفانا:ولكنها تنقا 

وفما لطائفة مر الغرائز والطبائع والميول والاهواء. وأن 
بحد رجلا يتشيع 1 من المذاهب الروحة » أو الطبيعية؛ أو 
الاجتماععة إلا خضوعا لحاجة ملحة من تكوينه الطبيعى والجهمان 
والحسى . فالفلسفة ليست من الشؤون الكالية م يتوم المتوضمون 
ولككنها ضرورات الحياة ياجأ اليبا من خاته قوة من قواه أوألح 
عليه هوى ه10 ا اضطرب نظام أعصاءه 55707 
غلبت عليه أزمة من اللازمات الاجتماعية التى تفرض تغبير نظام 
الاجتماع هن وضع إلى وضع ؛ وتبديله من حال إلى حال ٠‏ وأهل 
الفلسفة ليسوا هم طلبة الفاسفة ولا أساتذة الفاسفةالذين يدرسونما 
فى المعاهد والجامعات ؛ فقّد يكون أ كثر طلة الفلسفة وأساتذتها 
ناسا عاديين هادئين لم بحدوا من تقلبات الحياة وصروفها ماحملبم 
على اعتناق مذهب من المذاهب الفلسفية , وإنما أهل الفلسفة ثم 

م ع ا 
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«الناس الحساسون الذين اصطدموا بأمواج الحراة فغالبوها وغالبتهم 
.وكان منهم المتتصرون والمنبزهونءولوأننا عدنا الىالفلاسفة فدرسنا 
حياتهم الخاصة » وعرفنا كيف كانوا يعيشون ف منازلهم » وبين 
أزواجهم وأبنانهم ؛ وأصدقائهم وأقربا هم , وخنطائهم وعشرائهم 
ثم تطرفنا فبحثنا كيف كانوا يلبون ويلعبون » وكيف كانوا بحدون 
وبءماون » وكيف كانوا يحبون ويبغضون » ومن أى طيعة 
كان حبهم و بعضم » وحدثم ولعببم ؛» وعلى أى حال هن الاحوال 
النفسية كان أحيا.هم و أعداؤهم وأ نصارهمو حسادهم . لوأننا درسنا 
حياة الفلاسفة بشىء من الاستقصاء لعرفنا كيف نكونت فكرتهم 
«الفلسفية » وعرفنا ما السببفى أن بعضهم يقب على مذهب و ينحرف 
عن مذهب آخر ع وما السبب فى أن هذا الفيلسوف كان مرن ‏ 
الروحيين » وذاك كانمن الطبيعيين, وهذ! كان منفلاسفة الاجتماع 
وذلك كان من أصحاب الرأى فى الحق أو الير أوامال.فا نالو اقم 
أنك ل كلمة مخطها الآديب العبقرى أو الفيلسوف المامرد , ترجم 
الى طائفة معقدة من الحوادث الفردية والاجماعية : وليست الاثار 
الادبية والفلسفية إلا صدى لزوابع وأعاصير ورعود مرت بنمس 
الاديب أو الفيلسوف » والقارىء قد يلبو وهو يقرأ مأ يمع له من 
أثار الفلاسفة والادياء »غغر مكترث مما بين يديه من عصارة 
«الاحشاء والاعصاب والقلوب , واعله لو تأمل لرأى فى ظلالكل 
كلية حشها يتفتت أو قلبا يذوب . 





أكتب هذأ بدا لما أُقدمه من أعمال الشاتيين فى باريس ء فالى 
لا أظن أن المذاهب الطبيعية تنشأ فى مثل باريس حبافى الشبرة 
وطلبا لبعد الصيت ؛ كلا وإنما استطاعت باريس با فيبامن تعقيد 
اللبو والطعام والشراب , وما يحرى فى خفايابيوتمامن الو سس والفاقة 
وااضجر والاكتئاب » استطاعت باريس بعنفها وجبروتما أن تبدى 
ناسا وتض لآخرين :فهى مأوى ميم الذاهب الآدبية والفاسفية إذ 
كانت مأوى لأكثر الاشقياء والسعداء والمترفين واليانسين » فق 
كل ركن من أركاما يشقى نأس ويسعد ناس » ويموت فريق من 
البطنة وفريق من الجوع » ويغتسل ناس باللين لتنعم أجسامهم فما 
بزعمون , وسحث أخرون عن لقمة فلا بجدون ء ومثل هذا الجو 
المعقد جدير أن ذاو ق ألوانا منالتفكير ختلف بعضبا فق لطن اق 
الاكفاؤقك الله ساق للندقنة وبرو لاتق اللينقة بو العا ل افلضية 
ومكنا وراك جع اعد ارا بواعدا كال لذن من 
المشاكل العقلية والروحية والاجماعية »وإنك لتجد صدىذلك كله 
فى الجرائد وفى الاندية وفى المطروعات »؛ وعلى ألسنة الناس حيث 
م ساعات العمل أو ساعات الفراغ . 
ولد ليس معنى ذلك أن الفلسفة النبائية لم تنشأً إلا نان سن ل 
فبى فأسفة قديمة عرفها الطنود والعرب والءونان , وهى فوق ذلك 
/ 0 فلسفة 0 قت اك ناس يشروك بفطر 6م من اللدوم من 





ليا كلون الي الحم ونين 0 كل ثرا للاتصاد أو 
الفلسفة 'ولكنهم لاسغونه ولا يشتهونه, واقات الانسان عند 
اتأمل غير مستعدة لكل اللحمء وإنكان هذا لا ينم أن فى الناس 
ونا كارن املك نا وو ادر ل اسيك فطلي لا اسع ل 
رأيت إنسانا بأكل لحم الحيوان قبل أن تنضجه النار '؟ وقديما 
وجد فىالعرب لعبد النبوة من حرم اللحم على نفسهفنز لتآية(ياأمما 
الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) وامتناع الانسان 
عن اللحم امتناعا مطلمًا بدو كأنه فلسفة عدمة القيمة » وقد امتنع 
أبو العلاء المعرى عن أ كل اللحم , ويؤثر أن طبيبه وصف له 
فروجا يأكلهوقد أبل من مض ألم به فلبالمسهصاح : «استضعفوك 
فوصفوك !هلا وصفوا شبل اللاسد !» وهى سذاجة من جانب أنى 
العلاء : وإلا فلووصف له شل الاسد فأكل منه لعجزتأمعاؤه عن 
هضم ذلك الضارى الفتاك 

والأطباء حين ,يصفون اللحوم البيضاء يسايرون الطبيعة » فانه 
لاجدال فى أن الانسان بطبيعة تكرنه فادر على هضم لوم الطير 
بلا مشقة ولا عناء؛ وفقباء الشريعة الاسلامية كانوا على حق يوم 
تعرضوا للحم اجمل واستحبوا أن يضعوا لاكليه بعض الآداب 

الخاصة بالوضو, والا غتسالءلآن لم اجمل قوى لامهضم بسوولة » 

)01 علمت أن بعض القبائل الوحشية تأكل اللحم نيا وني فالاغلب. 

يضعوته فى توابل تلينه 


٠6١١ 


وقديما عا ب كسرى على العر بإقبالبم على لحمذلك الحيوان » ورأى 
فى أكله نوعا من الوحشية والاستذاب 

وبعد فقد أنشئت جمعية النباتيين فى باريس سنة ١41١‏ وهى 
تسمى بالفرنسية « علامة الوصل » أنشأها جماعة من محى الفلسفة 
والراغمين فى إنقاذ الحياة الانسانية من مضار اللحم والخروالتدخين 
والبك ترجمة الممادىء التى أعلنتها يومذاك: 

أولا نحر._ نعتقد أنه من الممكن لكل إنسان فى الحالة 
الاجتماعة الراهنة أن ,يصل مراعاة أفضل قواعد الصحة والتهذيب 
الشخصى إلى نحسين عظيم الاهمية فى تقوم حياته 

ثانا من نعتقد أن قيمة الآفراد هى البّىتكون قيمة الماعات 





.وهي التى تحدث أعظم الأأثر فى الانظمة العمومية 

ثالثا ‏ ونحن نعتقد ‏ تبعا لذلك ‏ أن كل إنسان عليه واجب 
خطبر نحو نفسه وو ال مجموع ونو مستقمل النوعوذلك الواجب 
يتحقق حين يعمل جبده فى إصلاح حياته الفردية 

رابعا ‏ نحن نعتقد أن جهد الانسان ى إصلاح نفسه له ننيجة 
لازمة هى ظفره بمقدار من السعادة يتناسب مع ماسذله فىهذاالشأن 

خامسا ‏ نحن نعتقد أن دراسة قوانين الطبيعة والوفاء لمبادثما 
تعطى الانسان أصدق المرشدين لتقو نفسه 

سادسا - نحن نعتقد أن للفكرة وللارادةالانسانية قوة عظيمة 


وأنه بجب أن لستحخدم الانسان فكرته وإرادته عن عز بمه صادقة 


١١ ؟‎ 


ل مو معو حي ع صو ود ممواي وميه 








فى عمل الخير » والسمو إلى الافاق العلوية 

سابعا ‏ تمن نعتقد اعتقادا جازما بالاتتصار الم كد للجال على 
البح » والهق على الباطل , والبر على الآثرة والجقد 

ثامنا - نحن نعتقد أن الوسائل الفعالة فى تحقيق النفع هى 
المبيه الشامل .و الا عادر اواو نيو انه لاقر دسق 1 أى الخال 
أو الطبوفكن أنديش عل أساين: المقة. ,و الدوي »و التدفيتن 
والمنافسة والاتتقام والاضطباد 

تاسعا ‏ نحن نعتقد وجود الجاذبة العامة , والعطف المشترك 
بين من يعملون مخلصين للخير » وإن كانوأ متعارضين فى الظاهر 
لآن الطرائق لايحاد مستقبل أحسن تختاف بمقدار ماتختاف طبائعم 
الناس . 

هذه هى المبادىء التى أعلتماجمعية النباتيين يوم إنشائها » والذنى 
تأمل هذه المادىء برى أنها تعطى القوة الفردية قمة كميرةع 
والفرد فى حققيقة الأمى هوالحجر فى بناء الماعة , وكل بناء لا تسلم 
اصو له لبنة أبنة » وجرا حجر ؛ قريب من التداعى والسةوط . 

والطر اق لتحق رو هده مادم دهن فنا دان 

أولا- الامتناع المطلق عن المشروبات الروحية ٠‏ 

انيا الامتناع عن التدخين وجميع المواد النى تميل بالجسم 
إلى التخدر والذهول 

الا الامتناع عن اللحوم وجميع الاطعمة النى تثير الشبية . 
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رابعا سم الاقال توما على الاستحام 0 5 على الاقل دزك 

| , 
5 
ادا سدم الوماة ف اطواء الطلق وق سين كا 0 كن ذلك 
سأدسا ‏ القيام يوميا بطائفة من الالعاب المدنة البى ” ى 

ا وانليه قوأه الغافية 

سابعا ‏ تقوية الاحساأس وفهم امال وذلك يتحقق بتخصيص 
حجزء دن 03 0_0 لدراس4ه اللاحساسات والمقباعر الفة الله 
ومشاهدة أحمال 

اعاعب تقر ارقاني علض بوالدوينى انفلم (اوصول: 
لللصو ص ع تنطلب جهو دأ عقاءة 

تأسهاأ 2 تقو به مالمكات النفس دن اعتدال وأتساف وابتماج. 
وصبر واحتهال وثبات و<زم وكرم وحب 

عاشرا ‏ رين الارادة على الياة العاليبة وذلك يتحقق. 
الاشتراك عن إخلااص ونزاهة فى أع عمال الخير والبراأبى ؛ د42 تفعبأ. 
إلى الانسانة يدون تهريق بن الاجناس والاديان 


23# 
ب« # 


وللقارىء أن ها ل : هل هذه اجمعية سورة ة وسلطان ى. 


بأريس ؟ 


والجواب بالسلب ؛ فقد طال ترددى علىهذه المدينةمند أعوام 
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ول أر أثرا فعالا لذه الجمعية » وقدمت في صدر هذا المقال أزن. 
المذاه الفلسففة لاتخلقها إلا الضرورة عفن المعقول إذن أن 
تكون أعمال النباتيين وجبودهم مقصورة النفع على من بحد الحاجة 
إلى متابعةما ,يف رضون من القواعد و الآصول؛ وأهل بارس نشاوى 
من ار والحب وقليا يفيقون 

وحسب القارىء أن يعم أن المطاعم فى باريس تعد بالالوف 
بجدها الانسان حينّم| توجه , وهع ذلك لا يوجد للناتيين فى بارس 
إلا مطعمان لاثالث طماء وهذا دليلعل أنالنياتيين لا يتجاوزون 
بضع مئات فى مدينة اد سكانها يبلغون ستة ملابين . 

ولكن كيف حال المطاعم النباتية ؟ 

الواقع أنها غير مغرية » وأنا شخصيا لم أتردد علها إلا بقدر 
ماأعد المستندات طذا المقال» وهى ف اجملة خالية منكل أنواع الخثر 
ولايشر بالا كاون فبها غير الماء ونوع منعصير العنب غير امحتمر 
وفى الخثرمعنى ليس ف العنب كايةَولون .ولا يباح التدخينللا كلين 
والخيز جاف جدا لآانه على طبيعته الجافية لمتنزع منه النخالةب و المائدة 
تتكون من الحسا. والخضراوات والقول وألفوا كه والسكوت 
ولس فق هذه المطاعم خدم ,يوزعون الطعام على الزائرين وما 
يذهب كل امرى. ومعه ماعونه يأخذ فيه ماشا. من أنواع الطعام 
وهو طعام تغلب عليه « قلة الطبى » لخلوه من إدام اللحوم وهو 
كثير الانواع وختلف باختلاف الايام » والملح فى هذه المطاعم 
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جر ريش غير مطحون ..و الا كلون فىهذه المطاعم ,تكلمون بعضبم مع 
بعض بدون تعارف خلافا للق واعد المتبعةى باريس حيث يعد ذلك 
اين النكن نر وهر اعيى القلدام يتاي هايا الكو قاذ وفيت 
شل الظبر بساعة مثلا وجدت الناس سبقوك إلى هناك وكذلك 
كرون فى طعام العشاء . والكامخ ( السلاطة ) .يعطى بلا حساب 
وهو مصنوع من الكرنب والجزر والبطاطس والزيت والبصل ٠‏ 
والمطعم فى جملته تغلب عايه الصبغة الطبيعية » وزوار هذه المطاعم 
غرباء فى باريس حت لتكاد تحسههم من أهل ماقبل التاريخ ! 

لقد ذكرقى هؤلاء النناتيون بفقراء الفلا <ين فى مصر , فهناك 
عائللات فقيرة لانعرف ما طعم اللحم إلا فى المواسم والاعياد 
وم مع ذلك فى غاية من سلامة الخواس ء وعافية الابدان. من 
لفقراء الفلاحين من يفهمبم بانهم فلاسفة منحيث لا يشعرون : 


انما شافق الضعفاء 


د ناهذا أن اعامل وان أصانم “ بل تريد أن أنافق : 
إن الله ل خلقنى لآ كون ألعوية ' أدارى هذا وأحاى ذاك ؛ أنا 
خير -- جميعا ؛ بل. سيد جميعا ' فانظروا ماتصنعون 
م - جو بد سج" 
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أنا فى نعمة من الله , لا أبالى بعدها أين يكون سخطكم » وأين, 
يكون رضا؟ , وإن الله لآ كرم هن أن ,يضطرني إلى مصانعة جماعة 
من الكسالى لاقيمة طم فى هذا الوجود ٠‏ لاتنصخونى وانصحوا 
أنفسك , حدثونا ماخطرك فى هذهالحراة العاملة » التى نطقفيها اليجر 
وأتم بفضل جبلم صامتون 0 

إن فضيلة الوفاء هى التى تضطر مثل إلى أن حامل بعض الناس 
وسأعر ف كف أهجر الناس جميعا حين لايرضيهم غير النفاق ! 

هذا هو فصل الخطاب : ألستم تريدون أنأنافق كا تنافقّون#كاد 
لن يكون ذلك : إنكم تنافقوين لتفيفيو! . آنا آنا خى بالرغم هنك » 
لآن الله لابريد أن أموت , وسوف تعلدون 


أغسطس سنة ١.١‏ 


الحماة الحرة” 


يذكرون أنالسيدجمال الدين الأفغاني رفضمساعدة المصربينه 
له وم يودغونه إلى منفاه فلا ألحوا عليه أقنعهم هذه اللكلية 
د أينها توجه الليث وجد فريسته » وقدكان السيد جمال الدين 
الآفغاني يستطيع مكاثرة ( قارون ) لوكان للبال عنده قسمة » ولكنه 


١و نشرت فى جريدة الآفكار فى نوفيرسنة‎ )١( 
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كان رجلا يستقل الموت فى سبيل الشرف ؛ فلم يكن يجبا أنيستقل 
سدله العدم والاقلال ! 
واليوم نسجل مانقل عنالمستر لويد جورج من الرغبة الشديدة 
فى الحياة الهرة»لآن فى ذلك عبرة لأولى الأءصار : فقد جاهر الرجل 
الذى دوخ العام يضع سنين بأنه مضطار إلىطلب الرزق ‏ وصر ,أنه 
فقير ولا عارءليه فى فقره إن عمل لسد حاجته من طريق شريف ! 
سقط لويد جورج » ثم تأمل فاذا هو خالى الوفاض ء م نظر 
حواليه نظرة الليث الجائم فاذا كل مافى الأارض من طعام وشراب 
قد لوثه الذياب , ففزع إلى قلمه .,ستصرخه فأمطره شابيب الرزق 
الحلال ! 


لويد جورج 0 يعدم 57 اكتابه 0 7 لبن » ليختصا 
بنشره في مقابل أريعين ألفا من الجنهبات بأخذها دفعةواحدة حين 
يسامهما الكتاب ! 
ّم اتفقت معه بعد ذلك جمعمة النشر الأاميكيةء على أن كنن 

لبا مقالات أسبوعيه تنشر فى صخفها 9 تزيد على ثلاثين صحيفة في 
مقابل سبعة لاف وخصمائة من الجنيبات ! ولكن مراسل 
النيويورك تيمس والشيكاغو تريبون خاطب هاتينالجريدتين حين 
عل .هذا الاتفاق : وسأطما أيدخل فى مزايدة ويتفق مع المسترلويد 
جورج على 0000 زيادة الف جنيه عن المبلغ الذى قله من 
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جمعية النشر وهل له أن يزيد المبلغ إلى تسعة 1 لاف جنيه ؛ لخجاءه 
فدات حنج على هذا الاتفاق : لآن اشتغال لويد جورج ببذه 
المقالات يؤخر وضع كتابه , ولآن ظبور هذه القالات أسبوعياً 
قد ,يصرف الناس عن ترقبهىفلما رفع المراسل اليه الاحتجاج كتب 
من فوره إلى الجر يدتين خطابا طويلا جاء فيه : 
«ماظننت لحظة أن العقد الذى وقعته ممنعنى من نشر المقاللات 
السياسية » ولو رأيت فهه مادة من هذا القسل لرفضته:فقد عولت بعد 
أن استقلت على الاشتغال بالكتابة فى الصحف بغض النظر عن 
كتاب « ذكريات الحرب » ولقد خدمت الحكومة سسعة عشر عاما 
ثم خرجت وأنا فقير فلم يكن بد من أن أكتسب بقلبى بعد ما وقفت 
557 6 على الصدقات » 
هذا لويد 00 بطل اججلترا 0 رياسة الوزارة ودود معبا 
الجاه والمال» ليستقميل الحماة الحرة , وليفتح بقلمه مالك عمرت عن 
فتحها الجيوش والآساطيل !! وهكذا يشغل العظماء عن أنفسهم 
حين تولون المناصب الرفيعة » فاذا تخلوا عنها أصبحوا فقراء كانما 
يطرقون باب العالم من جديد , أما صغار اللنفوس فلهم منمصا مهم 
الشخصية شاغل عن مصالح اماهير , والمناصب فرصة لهؤلاء 
يدخرون فيها الدراهم البيض لليالى السود ٠‏ افتحوا أعينكم أمما الناس 
وتأملوا كيف مجر أوبدجورج وقدملكالمشرقينعن أنيدخر لنفسه 
«بدرة من الذهب » ينفقبا حين ذونه الحظ , ويساءه الوفيق !! 
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لا مخجل لويد جورج ولا ,تحرج من أن يول إنه فقير » لآن 
الغنى | بمنم آ لاف الناس ف انجلترا من أن بودوا بجدع الآنف لو 
أصبحوا فقراء عل أ 1 ن يكون طم ما ذا الفقير من د شاع عزن 
على من رامهويطول , ولسكن يعض الناس فىمصر -وفىغير مصر- 
نخق فقره ويساى الاغنياء فيكون مثله كمثل الضفدعة التى راقبا 
جسم الثور : فأاخذت تتتفخ عساها تصبعح ف ضخامته <تى بقّرها 
الانتفاخ 

ون حمدنا للسستر لو بد جورج وقفته هذه فى وجه الح اة 
كلتما لق لدمن السيظرة حل الناسن :تارانه: الادزية :والسناسة 
بعد هيمنته علهم هيمنة فعلية حي نكان رئيسا لأقوى حكرمة فى 
العالى الحديث ء فانا لنحمد للامة الانجليزية والشعوب الامريكية 
هذه الشبوة السادة شهوة الاطلاع الى جعلت رسائل هذا الوزير 
ما يتنافس فيه التنافسون, حتى لتصبح شغلا لثلاثين جر بدة لمن 
ما لمن من الدوى الشديد فى أذان الملابين من أحرار العقول ! 

لقد غلا كل شىء فى الغرب حى المداد » ورخص كل ثنىء فى 
الشرق حتى الدماء !! وإن قطرات من الحبر يسود بها لويد جورج 
وجه القرطاس لاعز منالا من الدم القانى يسفح فى سهول الشرق 
وإن بكت له الآارض والمماء 

وببدك أيها الشرقيون كشف هذه الغمة ومحو هذا الظلام ؛ 


فاو شثتم أعززتم نفوسك ء واغليتم دماءم » ولن يكلفكم ذلك أن 
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تكونوا ناراً تلتهم القابسين والمستصبحين » بل يكى أن تكونوا 
نبتة مرة المذاق ينفر منها أولئك ( الذين إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أعزة اهلها أذلة وكذلك يفعلون ) 

اعملوا فشبابكم بعض مايعمل لويد جورج فمشيبه » واعلموا 
أن الأمم لعا التو القال يبو كرة الي التوو اعا خاءا لاعال 
العظيمة يقوم مها جبايرة المفكرين من حيث لا يبتغون الجزاء 





الادب 590 الاحماء 


ذهبت لزيارة صديق فرنسى حجبه عنا المرض يومين » فتجلد 
وأقبل نحيينى وحى رفيق الذى صحبنى إلى هناك . و بعد الحظة هممنا 
ل ا ل 
الباب , ففتح له فاذا رجل فرنسى يكاد ينقلهالفرح إلىهذيانالجنون 
وعو حدم 

اليك ,ياصديق جموعة من ( كانديد )و( جرنجوار ) تقتل 
ما وحشمة الليل إن أزيحك المرض وغاب عنك اللانديس 

وأقبل الصديق العليل على تلك الصحف يقابها واحدة وا<دة 
وقد تمشى اليرء فى سقمه وعاوده الجذل والنشاط ؛ وأخذالصديقان 
يتقارضانالثناء ؛ وأخذرفيق بحاذءهما أطراف الحديث » أماأ نافظللمته 
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مطرق الرأس أفكر فى حياتنا الآدبية وما ينتابها من خمود 
عندنا فى مصر أدباء » ولكنهم لم يستطيعوا إلى اليوم أن يشغلوا 
القراء بالأدب؛وأن يصيروه من العناصر الضرورية لمةومات الحياة 
فكيف اتفق ذلك مع كر العسقاو قار اليكتان؟ 
السبب واضح : ذلك بأن أدباءنا لما يعرفوا ان الآدب فىصميمه 
لبوى. إلا قرحا لاهواة التفومن. و نيو انك الدقو لقو نوو انق 
القلوب؛ ومن أجل ذل ككان أدباء فرنسا أعر الناسعل القراء لان 
كل قارىء هناك بجحد فما يقرأ صوراً صادقة أشاكله الروحية 
والوجدانة والعقلية . أما هنا فالادب فى جملته ثرثرة فارغة بعيدة 
لأشد البعد عن حياة العواطف والقلوب والعقول» لآن الحديث 
عن الوجدان طيش وخلاعة ومجون » والحديث عن العقل زيغ 
وزندقة وإلحاد . و ذا ينصرف الأدباءطائعين أ وكارهين إلى الادب 
الصورى الذى ,تمثل فى طنطنة الالفاظ لافى روعة الاغراض 
ومن أشنع ما رزى به الأدب فى مصر أن هناك طائفة من 
« الجددين » ثم فى أنفسهم حجارة صماء » وقد استطاع هلك أن 
يفرضوا « أسمارهم » على الناس , ولكنهم لر كودم ومودم ١‏ 
يمتظهوا تتقار | أحدا موف الرشةء أو من هد الضلال: 
والادبالصادق هوالذى يدخل على النفوس فيبددماكانفبها منأمن 
وسكون , و وها إلى ميادين يصطرع فيها الحقوالباطل , والشنك 
والبقين . 


مه مه 





ثمراتمؤ لفاتهم قبل أنيشرءوا فى تأليفها . فاعلموا إذن. أنالناشر بن 
يتمَون خطر أو لئكالمؤلفين, و يعلمون أنهو س.طلءون علىالناس وقد 
اكتشفوا أفاقا جديدة كانت بجبولة من حبوات النفوس الانسانية 
وكثير من الناس لا يعرفون أنفسهم » وينتظرون من يدهم على 
قافا هن أضوال الحاويو القبر: الا والتقوف وو الفو ديا 
ثأنية فيب أزهار وأشواك ١‏ وسهوول ولبجود ؛ وفيها كذلك مناطق, 
خكاريوفتاطق امو .وفيا نضا عوالم شدة وعوالم رخاء 

وفى | كتشاف ذ|كالعالم الجبول , عالم النفس الانسانية تتفارت. 
أقدار الكتاب والشعراء والمؤلفين , وخريطة ذلك العالم خريظة 
مطموسة لارسوم فيها ولا حدود» ويمكن أن يقال مع هذا إن 
رموزها سبلة الل لأهل الصدقء ما المنافقون من أدعياء الأدب 
فبم عنها مبعدون . وهل جزاء النفاق إلا الحجاب عن مشارق 
النور الخالد, نور العقل المتمرد والقاب الخفاق ؟ 
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ذارى صديق 


كان سم ن الوليد يعجب من اتفاق اليأس والحنين » وكشع. 
أشاطره العجب ء فأ رم بقوله : 
حنين وبأس كف باتقيان مقيلاهمافى القلب تتلفان 
ثم أصبحت «ؤمنا مبذا الاتفاق , فلا أراه عجيباء فقد مات 
صدبق الشنيخ حدسبن الحسكيم منذ سئين »و اسلف راكنا عق لقائه 
بل الطمع ف [ك سور لكق أحن اناه فووا ثاذ ارووة 
فى منزله » للانمى - حين ألقاه ‏ همومى وأحزان !! 
واعلق ان ل ايد الاقتناع ا مات ؛ فليس إلى الصير على 
موته سييل ء وإتما أغالط حسى ؛ وأخادع نفسى : فأتو تارةأنه على 
عقر وو ا ناهذا امقر ظرول عو امل ناز غرف أن الورك ل 
حفية_4 لهء وإما عل من دار إلى دار َك قال أبو العلاء ؛وأني. 
سأحده فى اتتظارىحين أنقل إلى الدار الباقية , فالى اللتق ياصديق, 
العزيز !! 
آمنت باللّهء فها أ<وجنى إلى الاممان وما أغنى الله عنى » وعن. 
إمانى » وعن جميع العالمين , وماذا يغنى الشلك ؟ إنه لابقف دورة. 
الفلك ولا حول بين القدر وبين تصرفه فى الكائنات , بالجو 
3 م د > صصات ا 
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موالاثيات , بمحو اللّه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب !! أمنت 
أن الثل قر وان الفمة معتيهوو انقك أن الله مز يوان 
العبد ذليل » ولكن ألليس لى فى ضع وذلى » أن أطلب يمن الله فى 
عزته وقوته أن مببنى الطمأنينة على مصيرى ومصير من أفقد 
“من اللاصدقاء ؟ ! 


1 

ولد الشيخ حسين الحسكبم فى سنترريس » من قرى المنوفية , ثم 
سكن القاهرة , والتحدق بمدرسة القضاء الشرعى ونال منها شبادة 
العالمية : 3 عين مدرسا بمدارس اجمعية الخيرية الاسلامية , فقَضى 
ئة فى الدوسة: الواضفة موو معه ورطع اشير ى مدر نه 
دسوق الثانوية » وقضى نحبه هناك يوم النعة 9 ربيع أول سنة 
يمم ١‏ م ديسمير سنة .4م41١‏ ثم نقل إلى القاهرة مساء 

السيت ودفن مما مساء الاحد , وسبحان من تفرد باليقاء ! 
وان للفقيد أصدقاء ثلاثة , ومازالوا 55 وإن حجمه عنهم 
التراب» أوهم كاتب هذه السطورء وثانئهم الاستاذ الشيخ حسن 
مأمون قاضى حكمة زقى الشرعية , وثالثهم الشيخ مصطق الجمل 
الحائى الشرعى ‏ ففكرنا بعد مواته فى أن نوفيه<ق الرثاء فى إحدى 
الجرائد اليومية » فكتبت عنه أربع رسائل بعثتها إلى جريدة المنير 
بولكنها ألقت مها جميعا فى سلةالمبملاتءإذكانت لاتعرف مانعرف 
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من بجد ذلك الصديق !! فضممت تلك الرسائل إلى صورة الفقيد, 
وإلىمخطاب بعثه إلى من القاهرة , وخطاب بعثه إلى من بور سعيد 
ووضعت هذه الذكريات فى مكان حريز أملا أن بجىء يوم أسجل 
ضه هذا الآثر الغالى !فليا كانت الثورة المصرية وجاء دورى فى 
الاعتقال لم تكو هون سيق ازاز اف شار ل عا مويو قسم الدرب 
الأحمر إذ ذاك المرحوم مد بك فرج إلا أن آخذ معى إلى المعتقل 
ما بقى من آثار الشبيخ حسين الحكيم لتكون أنى فى وحسة 
الاعتقال !فليا عدت وضعتبا فى مكانها ف ترك ور ف 1 
إلما ما يتردد العابد إلى الحر اب » م قنش البوليس منزلى فىالصيف 
الفائت فعثر هذه الأوراق , فأعدتها إلى مكانها مرة ثالثة » ولكن 
البوليس عاد ففتش منزلى فى الأسبوع الماضى , فعزمت نهائيا على 
انشر هذه الآثار فى كتاب البدائم لآقوم لصديق الراحل يبعض ما 
يون الواقاء 

كان صديق الشيخ حسين لاءرسل إلىخطابا إلا ابتدأةبوصف 
ها أرسل إليه من الشعر ء أو النثر» ولوكنت أرى ريه فى شعرى 
ونقرض ركه نا لعفي لين آنات اقاروءولكق ارعوة أن 
ياذن لى بطى هذه الصحيفة فَقد لاتهم القراءء وأ كت بنشرمايمثل 
سمو نفسه ؛ وصفاء روحه , ورونقأدبه » وجمال خلقه . . فن ذلك 
-خطاب بعثه إلى تاريخ ه مأبو سنة م941١‏ جاء فيه ٠‏ 
(أخى !لقد حالت يينى وبين الانتفاع .با ثار قلبك » والتمتع 


١ 75 





مكنون نظمك ونثرك » ضرورة حمانى الجديدة النى أنستنى كل 
شىء ‏ ما عدا صداقتنا الوطيدة الركان المتينة الدعاثم ‏ وما كان 
بودى شبد الله ولاعن رضاء ولكنها الحياة تشغل المرء عن نفسه 
وتلسه عن واجمه » وكان ما كان 

والأن هل لاخى أن يفت لى قلبه ‏ وحلى من نفسه الحل 
اذى كنف اغتلسهى قل بوه اد من حكر م أخلاقه ع 
ولطيف عفوه , وجميل رعاته » وحسن عطفه ,ما يشجعنى عل إحياء 
حب دفين ؛ وغرام مس تسكن كاد يقضى عليه الاممال , و سحب 
ذيل العفاء عله النسيان , و يذهب برونقه ومباته باطل هذه الياة 
الفانة ؟ 

إنك إذا فعات ذلك ياسيدى ‏ وأظنكك فاعلا ‏ تكون قد 
أحينك إل انا ل أوال أذ 3:5 عق داق قدو هاميا بتؤيبال 
غلها قز انبا اموضونييث كذواال لقاو انبا دوه كتين على ل 
هى كنزى الثمين, أحرص عليها حرص البخيل ماله » والعفيف 
عرضهيي سن ازا يفده النراو الات وبوزا لاه الفاضيةج إذا 
ذكرتما ذكرت نعيمنا الماضى وعزنا الغابر وهناءنا السالف 

يوم كناولا تس لكيف كنا تتهادى من الطوى ما نشاء 

عم تصر م حبل ذلك الزمان السعيدو خلفه آخ رأسودمن الغراب 
وأمرمن الصاب , يصدق فيه قول الشاعر : 
ذهب الذنن يعاش فى أكنافهم وبقرت فى خلف كجلد الأاجرب. 
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لولا أنه أراد الانسان وأردت الزمان, فكلاهما غادر ما كر 
لابو من كيده ولا تق شره »ولا رعى الله حياة التدريس لاطفال 
حمر الحواصل » لانحسنون الاطق , ولا يفرقون بين التمرةواجمرة 
ولا بين الآلف والمأذنة حيأة شسرة ,الموت , سخ العالم جاهلا ع 

وتقلب المفكر غبيا ؛ وترجم بالر. إلى ماقب-ل الآن بعشرات من 

الاق شهدا روف ها عر باق كتا من اغياء لاترطيك فيد 
عع ساف الم 11 2 

وفى هذا الخطاب كلية قاسة فى وصف بور سعد إِذ يراها 
« قطعة م و اويا ى الاخلاق والنغظام والغاذ الك ع بو فك يرا 
التحاوة عن هذه الكل راغا لعو ملتع او اقلق اناس ع ويك 
تكون الغربة أثرت فى ذلك الآاديب ذقال ماقال 

ولا أنمى أنه أجزل الثناء على صديقيه الشيخ مد طاهر معره 
وحمد افندى مبجت وتعلبما كانا زميليه فى المدرسة الواصفية 
وأحب أن يتنه القارىء إلى أن فى القطعة التى نقلتها من خطابه 
دليلا على شعوره بأن أجله قصير , وقد لفتتى إلى ذلك حضرة 
صاحب الفضيلة الشيخ مصطفى القاياتى حين أسمعته هذا الخطاب 
فى سنتريس وكان شر فى بالزيارة هناك 

وقد أرسل إلى من مصر خطابا رقيق الحاشية , استهله بهذا 
الييت 

سلام الله لاأرضى سلائى فكل نحية دون المقام 


ليلدل 





وفى هذا الخطا بكلية عن رأيه فى القسرع بالزواج » ننقابا 
بنصها لآاهمية الموضوع الذى كتمت عنه . قال : 

«ووكنت أنمنى هن ميم الفؤاد أن يسعدى الحظ فأنعم برؤية 
ذلك المبرجان الذى أقامه حضرة الوجية السيد عند الميد مبارك 
احتفالا بزفاف نجله الاديب الشيخ على مبارك لأاقوم بواجب التهنئة 
وللأوجه اليه بعض اللوم على تسرعه فى هذا الزواج» فانت تعلم 
يأأخى أن للشبان أطوارا مختلفة فى حياتهم , تتكون حسب تربيتهم 
الى خصصوا أنفسبم طا. وربما رضى الشاب بعمل اليوم لقصر 
اك رووظة هاه ويف إذا قنش فى لوو كدي دق أطوا وريسائه 
نحول فى عينيه نعير هذه الدنيا إلي شقا. , ورضاه إلى فط , ويندم 
ولات ساعة مندم !!» 

وآخر خطاب وصلبى من هذا الصديق جاءت فى ختامه هذه 
الكلية : 

«أناسعيد بالاقامة في مصر ولا ينقصنى إلا التمتع بلقياك 
فآمل أن يسمح الدهر برد تعيمنا الشارد وأنسنا الغابر ؛ فأأين ذلك 
اليوم ومتى أرأه ؟» 

وهنا يعجز القلم عن رد هذا الخطاب ‏ ققد سمعت أن هذا 
الصديق مات فى ديسمير سنة ١1‏ ء وعلمت بعد ذلك أن 
شقيقه الأستاذ حامد افندى الحكيم مات فى أسيوط فى أواخرالسنة 
المأضية ١9171‏ م 
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وقد كان حامد افندى غزير العم شبى الحديث: و كانى. 
أخاووة لان هل شاط» اليل ف تر نوكتت العوى قافن 
شقيقه الشيخ حسين » ولكن الدهر بالكرام ضنين 
شبابان منا أوقدا ثم أخمدا وكان ستاً للمدلجين سناهما 
لقدمناء فى أن فزتيف اوعداقنا. :وان غنيك بعالو يماما 
ولف تلك الفر قات ع يما" جدان ا راي أن عيل عماهها 


هومس سدق الخير أت 


قرأت كابة لراسل احدى الصحف الومية يذكر فيها أن. 
مومسا ببندر دمنهور طلبت من وزارة الاوقاف اللصريحم ها ببناء 
مسجد سدى ضحوة الخرب » عل نفقتها الخاصة » ولما كانتموارد 
رزق هذه المرأة (معروفة) فقد رفض الطلب بادىء ذى بدء» لولا 
أنها جددته وقدمت إعلاما شرعيا يفيد حيازتما بالميراث الشرعى 
أملا كا ثابتة ومنقولة . فوافق المةتى على طلبها وشرعت ف البناء .. 
قال المراسل:وزادت تلك المومس على ذلك أن وقفتجميع أملا كبا 
على بناء وترميم وتصليح 13 مسجدخربفدمهورءوالمساجد الخرية 
فيا كثيرة 

ثم علق هذاءل النبأ بقوله :كان لاتيان هذه المومس عملا خير يا 





كبذا صحة دهش وعجيف نفوس اجميع : فكنت نرى ف الاندية 
والفنادق وى مشارب القبوات جموع 0 لون ألا 
بوجد فى المدينة غير المومس !؛ فكان المنظر مؤثرا جدا سعث على 
الحزن العميق» وينم على مبلغ تأصل الحقد فى النفوس , و,ؤجج فى 
القاوب نارا لاخمد طاهيب . فياللعار وباللفضيحة , وبالشقائك 


يادمنهور !! 


0 

هكذا يتحدث الناس حين تقوم امرأة فاجرة أو رجل فاسق 
بعمل جايل » ولعل أ كثرم ثرئرة فى مثل هذه الشؤون هو أعداهم 
للبر وأبعدمهمن المحعروف!! نم لانستكرون أن مخبث الطيب ع6 
تستكرون أن يطيب الخبيث . ولكن الله فى رحمته ل يشأان يرك 
العالم لأحكامكم الجائرة , وعدو انك الفظيم فقا لوهو أصدةالقائلين 
( إن الحسنات يذهين السيئات ) وقال (قل للذين كفروا إن ينتهوا 
.يغفر لبم ماقد سلف ) 

فالكم كيف نحكون 





ال محدث حافظ أنرأهم 


بمن| مسية سفره إلى وادى الخلود 


قضى الآم ء ولا راد لقضاء الله , وأصبعحم حافظ ابراهيم فى 
ذمة التار 2 
وأول مانقاسيه بعد فقده هوالو<ثة الأليمة التى تساورنابوفاة 
رجل مبذ ب كن يصافى كل من يعرفه هن الناس * وكان لْقَاوٌه حية 
خالصة لاتعرف التصنع ولا الريا.ء وكان الادبا فى صدره إخوة 
وأبناء. 2 جميعا ويوليهم من إنصافه وتشجيعه مايندر ان يوجد له 
تقاني عن أ كان العو انور كان نت اضفا جل التواضم » وكان فى 
تواضعه يدوم أغلاط يحدثيه فق لعلف ورفق » شم شير عامهم يمر أجعة 
القاموس ء ليانى عن نفسه التثبت » وهو بذلك يريد ان يكونموقفه 
موقف المشي ر لامو قف الاستاذ , ولفد أذكرأنه لقينى مرة فاستنش دنى 
شيا من شعرى فأنشدتنه قصيدة ختمت مبذين البيتين: 
يامن يعر علينا أن نجازييم صدا بصد وإغضاء باغضاء 
وترحمون وصلتم شيقاكلفا ألق جفاد عليه آلف بأساء 
ونطقت كمة (يعز) بكسر العين » فقال رحمهالله : .يظور يامبارك 
مهو بد اج » 


فت 








أنه يحسن أن تنطق ( يعز ) فى هذا الموضم بفتح العين » لأانها بمعنىى 
حدق اوه بالضم بمعنى يغلب » وبالكسر معناها صار عزيزا » 
وهم هذا فأرجوك أن تراجم القاموس » وقد راجعت القاموس 
يومئذ فرأيتتى على صواب ووجدت فبها لغتين الكسر والفتح 4 
ومع هذا استفدت من كلامه رحمه ألله فائدتين : اللطف فى تقوم 
امحدثين , والشعور بقيمة الدقة فى نطق الالفاظ , فانى مع اعترافى 
بأن ( بعز ) بمعنى شق تفتح عينها وتكسر أصبحت أميل إلى 
إيثار الفتح ليصح التمبيز بالحركات بينالمعاتى الثلاثة » وكذاك كان 
رحمه الله ميل إلى نو بع المدلولات وفقا لتنو بع حركات المناء 


بن 
بخ به 


ليس مدنى فى هذا المقال رثاء حافظ لانه أعر علينا من أن 
يودع بالبكاء , ولكن ببمنى أن أذكر الخصائص الآدبية لحياة 
ذلك الشاعر العظبم لمكون فى ذلك خدمة لمن ير يدون اا-كتابة عنه 
من الباحثين 

وأول ميزة لحافظ أنهكان «محدثا» وكلمة محدث هذا الموطن, 
تماثل الكلمة الفرنسيةه كوزير » والحديثنوع من الادب الرفيع 
ولا حسنه إلا الأقلون ‏ وقد كان حافظ محدثا بككل معنى المكالءة 
ا شولون ‏ فاذا صادفك فى الطريق أطاك حديثه عن نفسك وعما 
تقصد اليه ؛ وأذكر أني ماصادفته مرة فى الطريق إلا الطانى وشغلنى 





بأدنه حو ساعة أو ,زيد . كنت فى جميمع المرات أجد مشقة فى 
صرف نفسى عن حديثه لامضى إلى حدث أشاء , أما مجالسه فكانت 
جنة دانية القطوف » كان جلس فيتحدث فى ظر ف و لباقة » ويتنقل 
من فن إلىفن » ومن حديث إلىحديث » وهو فى ذلك ع الحلو 
الر والجد بالطزل , و حول الجالسين إلى أذان مرهفة. وقلوبواعية 
وأحلامتكاد منطر ب تطيرء والثرالتى وصفوها أغرب الأأوصاف 
لا تفعل بالنفس ماكانت تفعله أحاديث حافظ ابر اهيم ولقد لقيته 
مة فى المساء فاحتجننى بالقوة فى مرب وبار » وانطلق ,تحدث 
وكنت من لحظة إلى لحظة أقول : أعفنى باحافظ بك» أنا عندى 
الخهة اولع انك ااتعروقي ها اطلصة الاول هله المدودين ؟ 
وهو فىكل مرة يقول : اسم هذه فقط !ثم انصرفت وأنا أوقن 
أن الدنيا كلها ما فيهامن حصة أولىوأخيرة لاتساوى هظة فى حضرة 
حافظ ابراهيم ؛ فيارحمتا لمن صر فتهم الشواغ ل أوالمقادير عنأحاديث 
حافظ ابراهيم ؛ فان دؤلاء حرموا من خير كثير » ول يعرفوا 
شيئا قها عن حافظ , لآن شعره وثثره لا يقاسان إلى حديثه ؛ فان 
له أمثالا ونظائر فى الشعر والثرء ولكنه كان فى حديثه منقطم 
النظائر والامثال 

كانه احاد يث حافظ ابراهم ترجع إلى أصلين : أولبا 
0 اع الادب العربى , وثانيهما ما اذترعه أو سمعه هن الطرائف 


الفينة: 
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اما الأصل الأول فكان أبلغ دليل على أن حافظ بذ معاصريه 
جميعا فى الاطلاع على ذخائر الآدب العرنى» وأعيذ القاىء أن 
نظن أن أحاديث حافظ كانت كلبا نكا وفكاهات ء لا فقد كانت 
أحادرث حافظ روايات متعة شائقة خلابة من الوزل البارع والجد 
الرصين » وكان حفظ كثيرا من القصائد والمقطوعات والاببات . 
واسمه ( حافظ ) منطبق على حياته الآدبية أتم الانطباق : وقدكانت 
كلية ١‏ حافظ) [ لقبا عند المتقدمين على من حفظ جملة كيرة جدا من 
الأحاددث الصحمحة » ولق ب .مها كثيرمن الأامة اجنين وكذاك 
كان حافظ ابرا هيم فى الادب ؛ فقدكانت محفوظاته تعد بالالوف , 
وكانت لاتزال ماثلة فى ذهنه عل كبر || سن وطول العبد حيث لا 
عترى إنسان فى أن هذا الرج لكان من أعاجيب الزمان 
وقد حد بى رحمه الله أن ف ننه أن لسر 5 تأيا ختار فيه لكل 
شاعر كا وعد ناه ف 7 ذلكالكتاب فبلغ بضعة ألاف 
3 أخذ يذ الغو اهدع وأشار إلى أنه اختار للاحد الشعراء هذا 
البيت : 
ولا بد لى من جملة فى وصاله 
فبل من حليم أودع الل عنده 
ثم أخذ رحمه الله يعجب بسحر هذا البيت » فقلت له : ليست 
هنا مشكلة ما بظن حافظ بك » فقال وكيف ؟ فلت : الخعلب سبل 
شرك حليه عند الدواب ! 
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فقبقه رحمه الله قبقبة عالية وقال : صدقتء فان البوابين أحلل 
الناس !! ثم اندفع حدث عن ( سماحة ) البوابين ! 

وكانت أحاديث حافظ تذ كرما قبل : إن الناس يختارون. 
أحسنمأ بقرأأون 3 و نحفغلون أحسن ما *تارون » ويتحدثون ا جمل. 
ما حفظون ب فاذا شئْت الآدب فخذه من أفواه الأدباء, وكذلك. 
انف اذا ديف عزا نفل اتفيضن.. اللا :لمتشيو الا بج وركاننت الوا 
حجة على غنى الدب العربى وقدرته على إمداد الآديب بما حتاج 
اله فى شى الغنون » وقد لاحظت أنهكان تحفظ أشعارا كشثيرة 
كيراة طريك ف يفاوق عكار طانع و ابعر طانبالون ذا تاق 
حرز حريزء وكان حفظ كذلك تتفا كثير ة جدا من الكليات 
النادرة الى تدل على بلاغة 5 عقل 0 وحدان, فكأن شف رحمه 
لله عند الكلمة تختبرها اختيارا دقيقا ثم يضيفها إلى حصوله الوافر 
لتكون مق عنادة حين يفتتح الحدث 

وقد كنا نقرأ أن بعض المحدثين القدماءكان يصاحب الامراء 
أعواها علو يزه" ول عرف عد قاو اعد ا وان ال المان فا كا 
نصدق ذلك فليا رأينا حافظ وشبدنا كيف يتحدث كل يوم بفن 
جديد عرفنا أن ذلك من المواه الى لا تمنحها العناية إلا لقليل من 
النابغين 

ومن الواجب أن نقرر أن نشأة حافظ ساعدت على توق فى 
الآداب العرية ؛ والنشأة هنا لا أريد ببا غير العشرة الصالمة الى 
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وفق ليبا حين اتصل برجال الآدب الممتازين مثل محمد عبده 
وتمود البأرودى وسيد المرصق » ومن اليم من الرجال الآبرار 
الذين كانوا يؤمنون بان اللغة العرية من أرق اللغات . واديبا من 
أسمى الآداب , وهذا <ق فان اللغة العربية ظفرت فى ماضيبا مما 
ل تظفر به لغة من اللغات الحية , فقّد دخلت اليها العبقريات من كل 
جنس عن طريق الاسلام » وجمعت بن ثقافات #تلفة ى آنا 
وأفريقيا وأوريا , ونكاطا من الحظ مالم نحظ مثله الفرنسية أو 
الانجليزية فى العصر الحديث . وذلك أن الفرنسية والاتجليزية على 
حظهما من الرواج لم يكتب مهما من الأجانب عن فرنسا وانجلترا 
إلا عدد ضتيل جدا, أما اللغة العربية فتغلغلت فىأقطار كثيرةاجنبية 
شم عرات ار فلك الاجانب عنيا بفضل الاسلام إلى جنود مخلصين 
يكتبون ما ويؤلفون ويصنفون , فكان من ذلك أنظفرت العربية 
بكنوز غنية من عبقريات الامم الختلفة , وكان لبا من جبودجم غناء 
أى غناء 

وهذا الذىنقوله لاتحدز فيه » ولكنه الحق » وللقارىءأنيتأمل 
هذه الفكرة فسبراها من صميم الصواب 

أولدك اللاصدقاء العارفون بقدر اللغة العربية وجبوا حافظ 
وجبة صالحة حين غرسوا فيه اميل إلى التعمق فى الآدب القديم 
فكان له فيه معين من الرواية لا ينضب ولا يغيضء وكذإك كانمن 
أعرف الناس مما أبدع الآولون 


ميغد 





وموسبس سما سه دوي سوس سس سس سوس وسيم 3-5 
حيم سيو بج دحوم سوه سج سجس م سود سه وس سي مه و ل 1 محح 


أما اللاصل الثاتى للاحاديث حافظ وهو الفكاهات المصرية 
فيرجم إلى فطرة حافظ ء وكانت شعبية تمت إلى روح الشعب 
بأمتن الأواصر والاسباب » والشعبالمصرىشعب طرب وجذل 
وافتنان فى ضروب اللبو والجون ء وكان حافظ ,تلمس مساقط 
النكتة فى المشارب والقرواتء ويسره أن يكون له من أدبالعامة 
جموعة صالحة ,يتندر مها عند الخواص حين يشاء . والعامة فى مصر 
أدباء بالسليقة , وحكيتهمف جهلهم تذّكر بأعرابالبادية الذي كانوا 
ينطقون بالقول الفصل وم جبلاء» وقد استطاع حافظ أن يتخلص 
من قود الصنعة وهو لستمع إلى العوام , لان هؤلاء ليسوا بفنانين 
ولكنهع برمون بالكلمات القصيرة فيمثلون مماعواطفهم ونوازعبم 
أصدق تمثشل . وفى أدب العامة صدق وصراحة وإشراقء لآنه 
بصدر عن النفس فى غير تكلف ويعبر عن مشاعر أصحابه فى جلاء 
وكان من ثم نافظا أن سير عند اران الضطفين دن أعيان 
المصريين ؛ فينقل الهم من حكمة العامة أمثال ما كان ينقله الاصمعى 
من حكمة الأاعراب فى مجالس الخواص ببغداد 

أضيف إلى هذا أن حافظ كانت له شيعة كبيرة جدا من عشاق 
التكتة المصرية » وكانت له خلوات وصبوات تحتاج إلى ذلك الطزل 
الطريف , وما كان رحمه الله يتورع عن مصارحة أصفيانه سعض 
الألفاظ والتعابير التى تقع له أو لغيره فى أوقات العبث والجون 
وكان هو نفسه يتفق مع بعض أصدقائه على خاق أسساب النكتة » 
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وله فى ذلك نوادر حسن طيها عن القراء مراعاة لبعض التقاليد 
واذكر أنه حدثنى مرة عن مشكلة أثارها فى بعض المازل وقد 
استدعى أحد الاطباء المعروفين وزج به فى ورطة ( فنية ) صارت 
بعد ذلك مورد فكاهة لمعارف ذلك الطبيب 

وكان حافظ مم هذا يخلق النكتة خلقا حين يعز عليه النقل : 
من ذلك ماحدثنا به أن أخيلة و ياه الأقلام كان له حاجب » واتفق 
أن الحاجب أخبر مخدومه أن برقية جاءته بوفاة أببه » وأنه لذلك فى 
ساحة ال إخازف فته و سه الخارة ,وريه :قياف الداعت 
فطلب إجازة لآن برقية جاءزفيوقاة آ مه »اف ةو ةا راجا زا يريع 
عامين التمسن الحاجب إجازة لآن يرققة جاءتة بوفاة ابه قنحه 
رئيسه الاجازة » وقد فبم الحاجب من هذا أن رئيسهينسى مانات » 
وبعد مدة طلب إجازة لآن أمه مانت » فنحه رئيسه الاجازة » 
وبعد عامين طلب إجازة لآن برقية جاءته بوفاة أمه » فصر 
الرئيس فى وجهه وقال: 

«قد أفهم أن يكون لك أربعون أبا » ولكن لا يمكن أن 
يكون لكإلا أم واحدة!!» فأسقط فى بد الحاجب وفبم أن رئيسه 
يعد عليه أسباب الاجازات ! 


د 
# 


وكان حافظ يد متعةعظيمة فى روا ةالنوادروالملح والفكاهات 


160 





وكان يقبل على جليسه فى نشاط بحيب فيتكلم بكل نفسه , وونسد 
على جليسه منافذ الخلاص من الجلس إذا طال ؛ وكان أحيانا يتعب 
من القصص فيقول فىكل ممة : هذه آخر نكتة أقولهاء وتكون 
هذه الذكنة الافيرة واحرة من مين نضا يعن أن تن عله 
أمارات الملال 
ولمحذر القارى. أن ,يظن أن حافظ كان عل هذا « مبرجا». 
عاذ الادب أن يكون ذلك, وإتما كان حافظ « محدثا » على نحو 
ماكان الجاحظ فى قدم الزمان 
وقد تقعه مذهيه عند كار الرجال , وأذكر أنه ذهب مرة إلى. 
اللغفور له سعد باشا وكان رئيس الوزارة و كتب إليه هذين البيتين. 
قل للرئيس جزاه الله صالحة 
أن شاءره باساب يتغار 
آنا عدوته أ قاد أضنه 
بكل نادرة تروى وتبتكر 
أ وكا قال فقد اجتذبت هذين الميتينمن الذا كرة يجهادعنيف 
والمؤكد هو عبارة « إن شاء حدثه » وفها تصريح بما كان يفيم 
حافظ عن نفسه من حسن الحدرث ٠‏ 
وقد تعلق به سعد باش فى أخربات ا 
سعد بأشا من الأدباء الفدول , فكان بروقه أن إستمع إل أعنافيف: 


م س لوو بد سج » 


يل 





-حافظ الحلوة الشهية , وقد اجتذبه فى العام الذى توفى فيه الى 
مصاحيته فى «سجد وصيف الك المرحوم حافظ عما 
اشترطه على سعد باشا فى تلك الصحبة فابتدم وقال : اشترطت أن 
أبقى داتما فى البيجامة كيفما كانت الظروف , ثم سك تلحظة وقال 
الااذا اقتضت الحال أن نستقمل بعض السفراء !! وهذه الحجكاءة 
لما حواش لانكتب وهى وت ا كفن 
.قلي المرحوم سعد باشأ 
والقارىء أنيثق بأن الصلات التىربطها حافظ مم كبا رالرجال 
ال شمر ين الخال سيفد: زعاول وأحمد حشمت وحمد عنده وحمد 
مود ؛ يرجم الفضل فا أولا الى صفاء نفسه وظرف حديثه 
بوقدوية اماه للف كاذاى اكه اشون متاق قصيدف ران 
'لصوته رنات مقبولة جدا على قوته وجهارته » تلك مزية تفرد ممأ 
ين أدراء العضير الموريت 
انتفع - حافظ حلاوة كه حل النضع ؛ واستطاع قاض 
من قبود وظيفته تخاصا تاما 85 ت لاترآه فى دارالكتي المصرية 
ألا زاء ثرا » ولم يستتطع الاستاذ لطا فى بك السيد أن حتجزه فى تلك 
الدار الا ف اللحظات التىكان حتاج فا لمعاونته عند مراجعة ترجمته 
الكتاب الاخلاق 
وكان رحمه الله يخرج من بيته فيل يتنقل من ناد الى ناد ومن 
مشرب الى مشرب ومن منزل الى منزل باحثا عن أصفيائه الذين 





ألفوا ما ينفحهم به من ع طيبات اللاحاديث 
00 بغشاها حافظ ا راللواء ووبارصث 
س الادباء المتقاعدون الذن أخلدوا 7 السكينة بعد أن كانرا 
0 و التحيان توف نى أن تلك المشارب 
ال و أن نديمهم غاب 
وأن أنسهم مضى وراح ! 
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لقد كانت الدنيا ضيقة على حا فظ ؛ وكان بلس الخلااص من 
مومه في لقَاء اخوانه , فليؤنس الله وحشته فى قبره , ولجزه عن 
أدبه ووفائه اطبب الجزاء ! 

وبعد ذلا فقا كا قا فى القتس بو لد وهو قيما مق : اله 
المقدمين , وس.حرصةوم على درس شعره وبرهع وسيجمع له من 
ذلك مجلدات إن صحت نة المتأدبين » فبل من إخوانه وأصفيائه 
من يسارع الى وضع كتاب عن أحاديث حافظ قبل أن يتصرم 
الزمن و يعو النسيان عب مابق منها فى أذهان أولئك الاصفياء ؛ 

لقد فكر ناس فى جم جمع نكت ت البايل ؛ , “م انصرفو أو هوا »فليتهم 
لا.شسونهذه المرة حَتى ا داءًا كلية شوق فىهوكب أم المحسنين 

نسيت روعته فى بأد كل شىء فيه ينسى بعد حين 
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خطر 0 الثقافة المصر بة 


الحكومة وشادات كلمة فكتوربا 
وقع فى هذه الآيام حادث لم يلتفت الناس اليه إلا قليلاء ثم 


شغلتهم عنه توافه الحياة اليومية . وقد علمنى التجارب ومعاشرة 
الاجا بيه وق اوسن وأمريجحكين أن المصرى وحده هو 
الذى يغفل عن التضشكير ف مستقمله و ثم مشا كل الساءعة الحاضر 
أما | لاجافيه النضن عرفتهم فلا خطون خطوة إلا وثم اا 
سيكون طا من نفع أو ضر بعد خمسين عاما » ومتهم هن إبقادر تانج 
الأعمال بعد قرن أو قرنين من الزمان » وينبنى على هذا أن الفرد 
200 تهمه صفته الفردية إلا فى <دود المعاش , ولكنه فما عدا 
ذلك أسير لصفته القومية , فهو انجليزى أو فرنسى أوأمريى » أعنى 
أنه ينظر إلى الحياة الآدبية والاجتماعية والسياسية كرجل بمثل أمته 
فى مختلف الشؤونء أما المصرى فيضيق صدره حين تسأله عن. 
نتائج عمله بعد عشرين عاماء لانه تعود التفكيرق النفع الماثرالذى. 
بحنى مره بعد عام أو عامين 

وعلى هذا الاساس فكر الاتجليز فى المستقيل المعيد حينحملوا 
الحكومة المصر به على منح شبادات كلية فكتوريا جميع الحقرق. 


يل 





الى يتمتع مها حملة البكالوريا المصرية ؛ وفى ظنى أن الانجليزوصاوا 
إلى ذلك بلاعناء ,لآن الوزراء المصريينيصعبعليهم تقديرمالتلك 
المنحة من العواقب المشئُومة التى سنينها للقارىء فى هذه الكلمات 

وقد يسكون من القراء من خلا ذهنه هن مشاكل التعليم» فن 
الخير إذن أن نوضح قو لاله بعض التوضيح فتقول : 

النىدرجت عليه الحسكومة المصرية منذ أزمان يتلخص فى أن 
الشمادات اللاجنية لاتعطى لكامليهبا دق التوظف فى مناصب الدولة 
إلا إذا ظفر بالكالوريا المصرية .وهذه ظاهرة تبدو بسيطةوللكنها 
مهمة جدا من حيث النتائج : فان اشتراط البكالوريا المصرية معناه 
رض الثقافة المصرية على جميم 'لموظفين .والموظفون حين تتوحد 
ثقافتهم اللاساسة يكونون هيئة 00 متقارية العواطف والاهواء 
والميول » والثقافة الاساسية تنكون من التعليم الابتداى والثانرى 
أما التعليم العالى قتنكون منه فى الغالب ثقاقة عالمية ممتاز بسموهاءن 
الصغات الطائفية والقومية » ومنهنا فك ركثير من المصلحين فى أن 
لا يتعلم الشبان فى الخارج إلا بعد إتمام الدراسة الثانوية 

إذا فبمنا هذا أدركنا الخطر الذى هدد الثقافة المصرية من منح 
شبادات كلية فيكتوريا الانجليزية مزايا البكالوريا المصرية ؛ فان 
الانجليز لن متموا مطلقا ببث الثقافة المصرية فى كلية فيكتوريا 
بالاسكندربة وما سيلحق مها من معاهد وذليات فى الأاعوام المقبلة : 
وما يعنيهم أولا وقبل كل شىء نشر الثقافة الانجليزية » لا سيا 





ا ا باشا فيلفروا بمنحة ظاوا 
تطلعون الها السنين الطوال 

والمصريون ينسون سريعاء وقديكون فيوم من بذ كرم|صنعه 
المستر جورج لويد حين ضاق صدره بتفوق المدارس الفرنسية فى 
مصر, فقد ذهب ذلك الاجليزى المستعمر واستنرض الجاللة 
الانجليزية بالاسكندرية وجمع منبا على قلتها ما يقارب المائة ألف. 
جمية فى جلسة واحدة ليقوى كل كلية فيكتوريا ٠وذهب‏ يومئذ فى, 
صحبته وزبر مصرى مسئول فخطب بالا جليزية ‏ والعياذ بالله ‏ 
ليعضد ذلك المشروع الخطير 

و الأن بعد هذه الصدمة ‏ لننظر ماسكو فق العواء 
ولسنافحاجة إلى منجم ولاعراف ولابدممة كبدمبة وزيرالمعارف 
لنتتبأ ما خئه الغدء ذفان هذا معروف موثوق به منذ هذه اللحظة 
وإلى القارىء البيان: 

سيتوحه فى الغد القرس جدا سفرا.ء الدول الاحندة ليطليوا 
لمدارس,م نفس الحقوق التى أعطيت لكلية فيكتوريا » وسيحرص 
وزير فرنسا 5 خاص على كسب هذه الحقوق لآن الفرنسبين 
أكثر الأجاف مدارس ومعاهد فى هذه البلاد » ويومئذ تقف. 
المكومةالمصريةبين نارين:نار الرفض ونارالقبول؛ فانرفضتكان 
مءنى ذل كأنها حكومة متجلنزة تخص الانجليز بالطيبات صدقا أودياء 
وإنقات كان معنى ذلك أنها تصو بالسهم طائعة إلى الثمَافة المصرية 





فانظروا فى هذا وأفتونا ياكتاب مصر ويامفكر ما , أوفلينظر 
فى هذا وزير المعارف ومساعدوه وو كله وسكرتيره وجميع من. 
أقات وزارةالمعارف من مفتشين وم اقبين , ثم ليدلوناعلى مستقبل. 
الثقافة المصرية الذى تخشى عليه ألعن اللاخطار 

قد يقول فريق من خلق الله : وما الذى يمنعنا من الحخرص على 
ثقافتنا بايثار المدارس المصرية على المدارس الأاجنبية ؟ 

ونجيب بأن التجارب عليتنا أيضا أنالمصرى مغرم بالزهو 
والخملاء » ومن أدلة ذلك ماصنعته كلية العلوم , فد عبنا عليها إيثار 
اللغة الانجليزية على اللغة العربية , ثم تبينا أن مدرسيها فرحوا بهذه. 
ليده ا خرى الفرح بزذقي وللا المصرى المتعلم يلق محاضراته 
العامة بالاتجليزية , مع أن الحاضرات العامة لم تقررها الجامعة 
المصرية إلا رغة فى تثةمف المرور الذى لا بسع وقته لسماع 
الحاضرات فى الكلية » ففن الذى أخبر وكيل كليه العلوم أن الجمهور 
لايفهم بغير الاجليزية ! 

اقرأوا هذا أيضا أي الناس واشرحوا معناه» أما أنافأفهم أن. 
وكيل كلية العلوم يسره جدا أن يقال إنه يتكلم الانجليزيةكأهلبا 
كا كتب المقطم , وفى هذا الكفايةكل الكفابة » وعلى القومية. 
العفاء ! 

بق مخرج واحد من هذا المأزق » وعلينا أن نفكر في مثل. 
هذا الخرج , لأننا لاننتظر من مثل صدق باشا أن يسترد هبة 





أأسداها له ايجليزية , ولا ننتظر مطلقا أن يتعذرعلى المدارس 
الأجنية الودول إلى مثل ما ظفرت به المدارس الانجليزية من 
مساوات شهاداتها بالشبادات المصرية : وذلك الخرج هو تقبيد 
“تلك المنحة بقيود تعصم الثقَافة المصريةمن الضياع , فعلى الحكومة 
أن تشترط احترام اللغة العربية فى تلك المدارس فيسكون ها برناجج 
ماثل للبراجج المصرية » وعليها أن تفرض أن يدرس التاريخ 
والجغراشا وما بماثلهما من أنو 3 الثقائة العامة باللغة العربية , فان 
: تفدل. المكزمة:< القايب واحقى أن بجبن ‏ فستكون الننيجة 
أن تقير الثقافة المصرية وان سكرة شان المستقبل موزعين فى 
أهرائهم ومشارمهم وطائعهم بين متجلئز ومتفرنس إلى آخر 
ماسترممنا به الاقدار من نكنات الاتحلال 

وأنا بعد هذا أهيب بالكتاب المصرين أن يعطوأ هذه المسألة 
-حقها من العناية » فلست قرا متشا ماء و نما أتكلم عن يقبن 

شعبآن سنة ١٠0٠‏ 





له الحب وإلمة امال 


فى أساطير الاولين 


كانت أفروديت أو فينوس نعبد عل أنها | لة النور » وكانت 
أجمل [إلطة فى السموات » ول يكن تقديسها يراعى فيه فضلها وحده 
عل أهل: لمانو نا نور اع ممه ما كين ها ارس من 
الخصب واانماء. أليس إشراق النور هو الذى تتفتح فى صفائه 
الازهار » وبفضله 'تتجدد حياة الحدائق والرياض والغابات فى 
أيام الربيع كتون انال الغنا ذ ةتون لبه الدوى ادس فيضن اليتون 
والخير والايناس فى أرجاء الوجود م 
وهذه الااطة التى تظهر فى فصل الربيم - وموقعه من السنة 
موقم الفجر من النهار ‏ صارت مع الزمن | لمة الجمال فى العالم كله 
والمسيطرة الخالدة التى تبعث الروح في جميم الاحياء... وإذا 
كان كل جميل يليم القلب الى فقد صارت تلك الا طمة ربة الجاذيية 
التى تحملنا على أن تح بكل ماهو جميل , لآنه بفضل نورها تخلق 
الجمال و يشيع الحسن فى كل مافيه حياة 


ملموبد اج" 
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مواد أفروديت 


لقد ولدت أفروديت ذات السمة الفاتنه من زيد الأمواج 4 
ولدت بيضاء نقية كأنها فلق الصباح »على بحر فضى ؛ وظبرت 
لأول هرقا يقال ج على شاط قترضن المابرق اهاعم 
بعد أن ظل النسيم الرطب يدفع الصدفة الى تحو.ما مدةطويلة فوق 
الأمواج العاف إل أن .وسلف إل الفاظا مو تتتحف حرس 
من مبدها اللحرى المكنون ؛ وكانت كلما تقدمت فوق الرمل ندتت 
الأزهار تحت قدممما الناعمتين , وكانت حارسات السماء ذوات 
الأشرطة!لذهبية يتلقينم! ويمسحن جسمما الذى ينضح بالماء اللاجاج 
ويضفرن شعرها الآصفر ويزينما بالملابس المعطرة » وقد وضعن 
على رأسها تاجا من الذهب » وفى أذنها أقراطا من معدن نفيس » 
وعقّدن علىجيدها وصدرهافرائدالعقود , ولماتمت زيلتها أأحضرت 
حارسات السماء عربة تقودها حمامتان » فركبت أفروديت وطارت 
لتعيش بين أهل الخلود ء فلبا رآها الآأطة وقفوا جميعا إجلالا لاطا 
الفتان » وحيوا فها ملك جديدة وأجلسوها على عرش رفيع » 
كلذ ذالك التو ساذت الوادت معدا ار ليمب المعبوددن 

ركنت نهار امراف الى حر ل ف يسما الاك وز ادر القاتن 
الذى بجحرى فى عينها النجلاوين , والابتسام الحلو الذى يشرق من 
ثفرها البديع وإشاراتها المنسجمة » ومشيتها النبيلة وزيتتها الأخاذة » 


وما 








كان ذلك كله قد غمر سكان السماء ابيع من البهجة والفرح لا 


تنضب ولا تغيض 


تحاسد الاطة 





ولكن مع الأسف لم يخل عالم الا لهة مما يكدر عالم الناس من 
الحسد والبغضاء, مّدكاناستراء تلك الا ة علىءرش هنءروش 
السهاء مما يزرع الحقد فى نفوس الاطة الأخرينءوكذلك ادع تهيرا 
وآينا أنبها فىجمال أفرودىت » واستفاد | له الشقاق من:إك الغيرة 
التهى ديت فى صدور المملاات من سكأن السماء » فد خل خفية فى أحد 
الأعباد إلى قدس الأوليمب ء وان الأطة بين مأخوذ بالشراب 
ومفتون بالغناء ‏ فائتمز فرصة هذه النشوة ورى وسط المائدة تفاحة 
جميلةكتيت عليها هذه الخلة : « هدية إلى أجمل ! لمة » 

فأخذتم! ديرا » وصاحت أتينا وافروديت طالبتين نحكه, زوس 
وكانت مشكلة رقيقة تخاص منها سيد الالحة وهو يول : 

ماذا تين أبتها الا لمات الفاتنات ! كنت أتمنى أن أفصل 
نفسى فها شجر بيدكم هن خلاف ء ولكنى لا أستطيع ذلك 
لأنى أحبكم جميعا على السواء » فلم ببق إلا أن أشير عليكم بأن تنزلوا 
حالا إلى « اللأيدا » وهنالك تجدون الراعى اميل « باريس» يرعى 
قطبعه الكيير . وقد اخترته حك م ورضيت قضاءه فيحم 4 
وأنت ياهرمس : خذٍ هذه التفاحة وانزل إلى « الابدا » مع هؤلاء 





الا لهات الثلاث وقل للراعى الجميل 
د ياباريس !زوس يأمرك بأن نحم أى هؤلاء الملكات أرشق 
قداء وأرق خداً , وافتن لحظا , وأحلى دلا ء وأملح شكلا : وأعط 


هده التفاحة أن ترأها أقدر على سبمى القلوب 6 ا النتفوس 0 


- لسن 


اول ظومن مكحو بانوو دس وفير ا وانينا على قمر الجبل 
المقدس الشجراء : ووجدوا باريس يرعى القطيع وفى يده عصاه, 
فقال هرمس : 
و سلام علي باباريس ! خذ هذه التفاحة واعطبا لاجمل هذه 
الا لمات الثلاث ؛ بذلك بأمرك زوس» 
'فنفار باريس إلمهن » واختير جماطن واحدة واحدة , 
ولكنه وقف مترددا حبران بين هؤلاء الميلات اللانى يفضحن 
التعفوم ف الشواء : و الازهار فى الرياض,, و بعد تأمل طويل أعطى 
خالتفاجة اللا ظة:أفرود يت » فرضى الثشلاث بهذا الحم وصعدن إلى 
الأوليطية»فى سيكون , وظلت أفروديت منذ ذلك الحمين ملكة 
املاح بلا نزاع 
ش :و1 يتكاف:أفزؤديسةأن تخضم مجهالمما! الساحر كل سكان 
الاؤلهن )"بل أضبطاعا ينا بكلة مطلقة على قلوب جميع الناس ع 
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وشاء ا هواها وعبثما وعدوانها على الخلق أن تغر مهم بالأمال الى 
تلبب قلومهم فتغرس فيهم الحب » وتغمرمم 5 تريد بالسعادة أو 
بالشقاء » فان الحب لم يكن دائما متبادلا بين انحبين , وإذا كان فى 
العشاق من بمرح فى النعمة لآن أفروديت تكاؤه وترعاه» ففيهم من 
بقاسى ألوان الشدائد لآنها حكيت عليه بالعذاب . ولا توجد في 
الواقم انا اقب وا كنم اجيوض الانسا نون لا بزواة 

وقد قيل : 

ما العيش إلا أن تحب وأن >بك هن تحجبه 

ومع هذا لم يقتصر سلطان افروديت على حكم قلوب الاهة 
والناس ؛ بل امتد سلطانها إلى الطبيعة بأسرها , فكانت على البحر 
سيدة مطلقة » مها تسكن الامواج الطائحة , وتهدأ الرياح الهوجاء : 
وتداعب السماء الامواج وكانت للاأرض «صدر خصب وحياأة : 
مها حيا الزرع واتتجدد الفصول 

وإذا كان فضل هذه الا طة المعودة لا يظهر أثره فى البساتين 
والأاحراش إلا فى الربيع فقدكان ذلك الفصل فصل الآزهار هو 
موعد الاحتفال بفضلبا على الطبيعة والاطة والناس 


أدو ئيس 





ا أن أعياد الربيع كانت دائما قصبرة, فان الازهار 
تتفتح ثم تذبل وشيكا , ولتفسير هذا الماء المدرع الذى ختصره 





أما للحماة النناتية وأعطو ها ابنا هوأدونيس الذى يعد صورة للر بيع 
المشرق السريم الزوال 

فق بوم من اللايام الميلة التى طالت فيها مداعبة الشمس للزهر 
خرج أدونيس من لخحاء الششجرة التى كانت تحتويه , وقد كان بمازه 
سريعا , وكان عمره مع ذلك أقصر من عمر الورد » فلم ببق جماله فى 
زهرته المتفتحة إلا أياما قليلة ثم حصده الموت » وان ذلك فىتهاية 
الصياك يق الع اقنازانته الى اعير قرا «العسميين قل -سوقيا 


وأصبحت هشم| تذروه الرياح 








كان أدونيس فى ذلك المين يلاحق خنزيرا بريا فرجع إليهذلك 
الحيو اق لتو سكان وويعاقفةا علعلة قانلقاع فا مره افر رفوك إلى إغائة 
طفلها الجر بح و لك الفر طالفزع نسدت أن تاس <ذاءها, فدأست 
وهى #رى عل شجرةورد دخلت شوكتهاىقدمبالجرىالدم.ومندذلك 
الحيناصبحت تل كالشجرة نحمل وروداحمراء »وكانتورودهابيضاء 
و ل تكد أفروديت ذات الشعور الشقراء الذهمية تصل إلى ابنها حتى 
وجدته قدهلك فذرفت عيناها دموعا غزيرة نت منها شقائق النعهان 

وقدكانت حاة أدونوس المضيئّة ونهايته العاجلة موضعا لعمادة 
حقيقية عند اليونان فى اليوم الذى مات فيه كان يبكى النسا. إن كراه 
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الآليمة , وكانت لمن فى النوح عليه زفرات تفتت الآ كبادء وكن. 
حملن سريرا من الفضة مغطى بالحرير الأحمرء ينام فيه جسم يمثل 
أدوئيس وهو فى طريقه إلى الفناءء وحولهذه الجنازة ترى آ لاف 
الطدابا, والفوا كهانختافة , والمشاعل » والأواالمعطرة , والسلال 
الفضية تحمل النبانات التى أسرعت فى مائها ثم أسرعت فى جفافها 
تمثيلا لذلك الفقيد الغالى العزيالذى يسكين من أجله الدمع السخين 
وحول ذاك الجسد المع.ودكان النساء ممكثن بوما وليلة يضرين 
صدورهن » ويلطهن وجوهمن » واشقةن الجيوب فى درق 
معمودهن المفقود » وفى جر اليوم التالى يقوم هؤلاء النسوة 
وشعورهن عممرسلة » وصدورهن عارية وصرخاتمن لصم الأذان ع 
فيدفنهذا الجسدالمعبود فى أثباج الأمواج . وحين نحتوى البحرهذا 
الجسد و يأخذه فىحراسته تطيرصيحات الفرح : لآن أدو نيسسيعود 
مع أمطار الفصل المقبل مبعوثا مع الحياة فى الزهر والشجر والنبات 


إبروس 





لم سكن أدونيس هو الابن الوحيد لأفروديت , تلك الملل 
اجميلة التى تسيطر على مافى الحماة من ميج وجمبل » بل كان لها ان 
آخر ‏ حلو فتان له أجنحة ذهبيه » يسمى « إيروس » أو « الحب » 
وكان كا مه بنشر على الآرضالجياةو السروروالخصب .ء وكا نيذهب 
جيم البقاع مولا على النسيم العطر عند دخول الربيع فتورق فى 


1] 





سني تسم وس فاه مد باعي شري يليه ساي عا عاك ب دوي من التي حا سس بي مه سج تج اج اسعصحد - 


طريقه الأشجار وتزهر الأغصان ء وكان إيروس كأمه أفروديت 
يسيطر على قلوب الالبة والناس فيخضع من يششاء لسحره الفاتن 
وأمره المطاع ؛ حتى السباع كانت تخضع لمشيئته وطالما رؤيت 
عربته يقودها النمور والاسود, وبفضله عرف الناس رقة الصداقة 
وحلاوة الحنان » وعرفوا كذلك اللذات والآلام التى تصحبه 
الحب المتين 

كن إيروس .يتنقل من مكان إلى مكان مسلحا بالسهام وفى بده 
مشعال وضاء , وكان يلوو بالمرج بين الدموع والسمات : وأجمع بله 
السعادة والشقاء » ومن أجل ذلك نرى ال.ين ضكرن لهظة 
وسكون ساعات » كالذى وفع للمسكينة بسيشيه التى ذاقت أطبسه 
اللذات و أوجم الحسرات 


لسو 4» 





كان لأحد الملوك ثلاث بنات ؛ وكانت بسيشيه أجمل أولئك 
الثلاث , وكانت.فاتنة يعبدها من براهاكأنها نفس أفروديت » وقد 
ع اما الررهوق عقاو المة.والضذق | طة اخبالس تصممت 
على الانتقام من بسيشيه ضرتها فى عألم الحسن » ودعت لذلك ابنها 
روس وقالت له : 

« ايروس ! يابنى ! هذا هو الوقت الذى تحتاج فيه أمك الرءوم 
إلى ساعديك القوبين لامضاء إرادتها » إن ناسا فى الأأرض بلغت. 
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سمه بسيو يا د سوير علي د لصحت لجان ل السصيصت ماه عدف المحصما ...اسم سايم لصم ا 0 2 0 


مهم الوقاحة والسفاهة أن يساووا بين جمالى الخالد وبين جمال فتاة 
أدمية , فانية , تدعى بسيشيه » فاذهب يابنى و احم على تلك الفتاة 
بالشقاء , بان تجعلبا مفتونة مدلغهة حب شاب بانس يضرب الناس 
يدمامته الامثال! » 

عندئد ع إيروس من الأوليمب ونزل على الأرض » 
ولكنه ل بكد بنظر إلى جمال بسيشيه ونضارتم! وحلاوتما حتى 
فتن سحرتلك الانسانة الىلاتقل إشراقا ونضرة ع نأمه أفرود بت 
وبلغ به الوجد المفاجىء أن نقلبا إلى قصر جميل في بقعة نائية , 
وتاك :ف ذلك الول التعوال :قوق _ررفزة غاللة: باحو الغارات 
البادئة ظل إيروس يزور محبوبته خفية فى هيبة وحذر للا بعكر 
عليه صفوه سفباء الرقباء 

وكان جل بالمواكل ما تشتهيه من طيباتالآرز اق » ولم تستطع. 
لسيثسه أن ترى وجه .وما الجميل لآانه لم يكن بزورها إلافى. 
الظلام ؛ تكا نفد كا ةر احويف رفنار # حكسينة وروكية عدت 
عليه أن يسمح طا برؤيته فُضوء القمر أو ضوء المصباح فكان. 


٠ سسب‎ 


2 إر: . سعادتنك بابسيشيه لا تدوم إلا إذا كتمت سر <مئأ 
فلا بكن من همك ان ترى وجهى أو تعرفى من أناء أحبينى فقط 


ماع # دك هد 





ولا الو ل لاف ب بالبحث عن معرفة مأ نبجب جبله » 


حسد الاختين 

ولكن الغيرة التى ملكت الاختين حماهها على التفكير فى 

قطم ماوصل المت لاحتها فق 0 أزيارتها ذات يوم 
بوافتذافا أن كوا لس الابما دف م الو حكران النصن الذف 
تسكنة ارين إلا دارا فق ذو لاطي ' م قالتا ا : 

د تستطيعين أيتها الأاخت العزيزة أن تتبينى صدق ما نقول, 
وسيل ذلك أن تضىى نضاعا ‏ ضحيرا حيبت السمر ورج ناذا ججاء 
حبوبك ازيارتك فاتتظرى حتى ,يغمره النوم م قوى برفق فارفعى 
المصباح وانظرى فى وجبه لتعرفى أى جنى نعاشرين 

وما كادت تسمع يسيشيه هذا الكلام حتى استبد با الشف 
اشغف التطلع إلى معرفة مايستر الظلام من حقيقة رفيقها المعشوق 
وأحضرك ان المنناء 'تفبنة مض احا صدين ا وأخقعة حت السترير 
واتظرت حتى أخذ حبيبها النوم العميق , ثم قامت فأدنت المصباح 
وساي وا بنك لتر أن ترىجنيا دهيم الخلقة م وصف أختاها 
الواشيتان, ولكنها فوجمّت برأس أشقر تزينه الشعور المءطرة وفم 
يزفربأنفاس الرحيق , وأعظاف من العاج .نتصل بما ذراعان تزينهما 
أستدارة ولين , وباحداهها قوس , أما أخراهما فقد وضعت نت 


2207 الاسيل 
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عندءذ هاج الحب فى قلب سيشيه هياجا عنيفا وهمت تتقسمل 
معشوقها اميل » ثم ثم مألت عليه وفى يدها المصباح فوقعت قطرةمن 
الززيتامحرق على عطفه المكشوف , فاستيقظ إ.روس من للم 
غراف أن حب بته فضحتسره ال_كةوم , فطار من لحظته » وترك 
بسيشيه نبا الا“مسى والبكاء 


بلغ الجرع من هذه المسحكينة كل مبلغ , فألقت بنفسبا 
فى النهر لتسترييح من كمد الفراق » ولكن الأأامواج ردتها حية إلى 
3 - ؛ فتجدد فى قلمما الآمل وأخذت تبحث عن حميهها الغضبان 
ىُّ جميع البقاع , وكانت كلماصادفت معبدا دخلته وتمرغت على أعتّابه 
وصى 00 الالمة أن ب رحموا ة اموا الخافق ودمعبا المسكوب 
ولكن الألطة متحوها أذانا صماء ول شل أحد منهم أن يدها على 
مكانه حتّى تذهب اليه » لانم عدوها جانية على نفسها حين رأوها 
تذريع من شر الحب ما لا يذاع #ولسمع فى بوم وثنابة الو اشان 
وأخيرزا تشطر غيال السك أواتلجا إلى بوانت ا لوقت بعد 
أن نال منها الشقاء , وكانت ترجو أن ترلى [ طة امال لحاطا فنسبل 
علمها سبيل الوصول إلى ابنها إيروس 
ولكن افروديت ذات الجدائل الذهبية لم تكد ترى سيشيه حتى 
هرت رأسها ساخرة , ثم انقضت عليها ففزقت ثيامها ولوت شعورها 





وأدمت ا ووجبهبا بالضرب اليد 2 قضت أذلا يسكون. 
لمحامن رفيق فى حياتها غير البغيضين : الزن والحيرة , واتخذت. 
منها أمة ذليلة ترهقها بأثقل الأاحمال, فصيرت المسكينة صبرا جميلاه 
وظلت فى بؤسها حافظة لعبد حبيبها المعبود 
وبعد أزمان شفى إبروس من الجراح الى رمته بها قطرات 
الزيت المحرق , وفكر فى محبوبته التى ظلت على ولاتما له » ول ينسما 
غضبه وهجره مامر برنهما منعذب الوصال , قتوجهإلى الآوليمب 
وألق بنفسه على أقدام زوس وتوسل اليه ا يأ خلا ص. 
سيشيه وأن بمنحها له زوجة وفية ؛ فقبل زوس رجاءه وأمهرمس 
بادخال بسيشيه منزل الالبة وضمبا إلى صفوف الخالدين 
وماهى إلا أيام حتى زفت بسيشيه إلى أبروس » ورقصت أفروديت. 
نفسها فى عرس الحبيبين » وكان ذلك أول دليل على أن العاقبة فى 
الحب وانجد للصابرين 


ظل العواطف 


قيل لعبيدالله بنعبدالله بزعتبة بن مسعود: أتقولالشعر فىفقبك 
وورعك . فقال: لا بد للمصدور أن نفف 5 وكان عسد الله منوجوه 
الفقباء الذين روى ءنهم الفقه والحديث . وهو أحد الفقباء السبعة 


وبين سب سم مس 





من أهل المديئة ٠‏ ومن شعره 
شققتالقاب ثم ذررت فيه هواك فليم فالتأم الفطور 
تغلغل حب عثمة فى فؤادى فباديه مم الخانى يسير 
تغلغل حيث لم بلغ شراب ولا حزن ولم لغ سرور 
إن النانن. لون الفقباء قن قول الس ولاسم] :التسيبت:» 
ويرون بعد عنه » وبرأءتهم منه » من متممات فضلهم » ومحملات 
مجدم . وكان ذلك ظلما للعواطف ؛ وقتلا الشعور , فازكل عض 
أولئك قلوبا زراعة إلى الحسن , ونفوسا عشاقة للجمال . ومنهم من 
قذى مه ومنهم هن ,يتنظر , وما جنحوا إلى الساوان 
ولبّن خرج عبيد الله على الجفاة من معاصرية , فقال فى الذزل 
عافال ذال لأحسيه كقيا كتير انمرى. ' كموق على العتغر 
يكنون صدرهء مدارأة للعامه من جيرته والسدج من عارفيه 
فان الخوف من صغار العقول , والبرب من رثرة السفلةءلم ,يسم 
منه تأنه » فى عصر من العصور أو قطر من اللاقطار 
إن اللاسات القلائلالتى نقلماالرواة إلمنامن شعرعيداللّه لتحدث 
عن صبابة وتسفرعن غرام ‏ ولوأ نالرجل أوتىمنةوةالارادة وتيماعة 
الفؤاد ما يشرح به هواه ويمثل به خواطره لكان له هن المواتقف 
الحسان والمشاهد المجلة ما يضمن له الخاود فى الشعر الوجدانى من 
عام الأداب 
إن ظل العواطف حرمنا كثيرا من نفئات الشعراء.» وجعلنا 
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تتصيد طرائف الشعر الوجدانى من هنا وهناك , ثم لاجد ماينقع 
الغلة» ويشئ النفس :1 فى أ كثره من التلون المذهب للعاطفة » 
المميت للشعور 

ولو أن ذلك كان وقفا على الفقهاء لتجملبم بالزهد: أو النساء 
تلوق النفافن د لباق اللا وسيل جز كنا ونين نا شور ادر أ 
بالظطرف وأعرفهم بالخلاعة من بمنون بالنهاة من أهلهم , فينزلون عند 
كم ولصدعون أمثم فيتناسون الووى » واصدفون عن الغرام, 

هذا عير ن الى ربيعة كان من أجرأ الناس عل إذاعة هواه 
و أبعدم صيتا فى الخواءة » وطاعة الشياب ثم ما برح اشرو الا روف 
يعظه وينهاه » حّى نان من ذلك أن أعطاه لف دينار عل أن لايقول 
شعرا فقال: 

د أما مادمت م فلا أقدر ولكنى أخرج إلى اليمن » 

فلا سار إلى هناك 1 تدعه نفسه وقول الشعر ؟ فقال : 


همات هن أمة الوهاب منزلنا 
واحتل أهلك أجبادا فايس لنا 
لادارم دارنايأوهب إن زرحت 
ياوهب إنيك قد شط البعاديم 
فكم و من حديث قد خلو تبه 
بل ما نسيت ببططن الخيف مو قفها 


وقولبا للثريا 1 دى خش[ 


إذا حللنا سيف البحر منعدن. 
إلا اذ كر أو حظ من الزن 
نولك عنا ولا أوطاتكم وطنى 
وفر قأأشملمناصرفذاالزمن 
فهسمع فتكيو| أو مهار سيق 
وموقق وكلانا ثم ذو شجن 
والدمع منهاعل الخدين ذو سنن. 





الله قولى له فى غير معتبسة هاذاأردت بطو باريد ل 
إن كنت حاولتدنياأونعمتها فا آاخذت ترك الحج من ثمن. 
ويذكرون أن أخاه لما سمع هذا الشعر ينس منصلاحه وقال: 
قد فتك أخى وعدر 
والذى أراه أن عمر نن أى ربعة , ما كان له أن يذهب إلى. 
اليمن * دفعا للوم أخيه سب ء فان الرجل طاما مهاه اللهاة فلم ينته 
ولم يرجع . و كان بينه وبين أخبه يه مايشعر يهأ ونه نصحه. 0001 
من عذله ' بدليل ما بيذ كرون من أخذه العاة نا رهز أخمه؛ فى ححين 
اله كان وض | كثر الناسمالا ووفرا » وأعظهبمتها وكبراء ولكن. 
الرجل كان بحاول أن يتناسى صبابته » وويتغاضى عنهواه ,حتى كان. 
فق أهرة أن حلفي لأ متو وتنا بق القيكن ال عقف وق ونيا 
للنفس عن البوى » و كبحا لما عن الغواية » و كان من المسرفين 
قر ابن 3 ربيعة إلي اليون ليبعد عن ملعب صباه وول دع شبابه 
فيودع بذلك الشعرء ويترك النسيب : ثم غلب عل أممه فقالنونيته 
السالفة , طوعا لام الفؤاد 
كان ان أى رع بدن أصبح الناس وجهاء و كان عشقه شبها 
بعش قالملوك : لتهافت الغوانى عليه » والتفاف النساءحوله؛فكان شعره 
لذلك ضائعا بين الأوصاف الظاهرة » والمحاسن البادية » فلا ترى له 
<سرة على فائت ولا لبفة على مأمول » فلما صوح شبابه » وحان 


منه التذ كر » نضب معين شعره ؛ ونبجت صيابته » برأ بذلكالقسم 





200011010101 
الماظل عاطفته » وعق وجدانه , وكان من القاسطين 
أنا لا أخس ان أى ربيعة حظه من الشعر الوجدانى ولا أبعد 
أن يكن ف ديوانهمن هذا التوع كى: كثبنم ولق أنرل إن 
“الرجل الذى يمر الناس شعرهفى مجالس الانس, وبروقهم حد ينه عن 
اللو واللعب ؛ لجدير أن يرح أجفانهم ٠‏ ويفتت أكبادم , لو ببى 
عبوده السوالف ومعاهده المقفرات 
ولكن أي الجالناتن إلا أرس دو ضع هذه الأغلال فى أعناق 
الشعراء فنمسون كالبلابل الموثقه الحيسة : لاتستطيع التغر بد ولا 
ملك الرجيع 
ومأ عسى أن يكون حزن إشار ويثه , وقد نهاه المسدى عن 
التشيس , وحال بينه وبين ما يشتهىمن الغزل ' ومداعمة النساء . 
وإف ذا كر لك مثالا مختارا من شعره فها بتعاق بالعواطف, 
وختص بالوجدان» حتى :عرف أى خطب م بالشعر الوجدأنبي : 
فأصبمم ضمّلا فى شعر هذا الرجل الكير ‏ قال : 
اسبأ الساقيان صبا شراىف2 واأسقيانى من ريقبيضاءرود 
إن دانى اأظما وإن شفانى شربة هن رضاب لغر برود 
ولا سم كغرالآقاحى وحديثكلوثى وثى البرود 
ذلك ارا سال وات وده مره 
حم قالت نلقاك بعدليال والليبالى يبلين كل جديد 


ورت أ 


35 م ميم اممصيام عم لصم نا عد ع عنم بع ممسخميسم سح يي ممتصام مي 
الل لمي ل مله شا ا 2 0 


عندها الصير عن لقاى وعندى زفرات يأكلن قلب الحديد 
لا أبالى من ضن عنى بوصل إن قضى الله منك لى يوم جود 
فانك لتنصر من خلال هذا الشعر رجلا صادق الحب » متين 
الصبابة » ألح عليه ساقباه بالراح » قتعفف عنبا ء لازهداً فيها » ولا 
نفوراً منباء ولكن ذكرى حارة » ولوعات دخيلة , هاجت بصدره 
وثارت بلبه ‏ إذ ذكر صهباء الثغر يمن يهوى » وخمر الريق من بحب 
شغل الشاعر عن الراح » بما ذكر من محاسن حنوبه ‏ ولطائف 
وشو قه فأخذ بذكر ما فعل الحب بقليه » ونال الهم هن نفسه 
تأسى عليك إذا حثت مشعشعة فيناالشمول وغنانا مغنينا 
لاا كؤس الراحتبدىمنشائانا سيا ارتياح ولا الآوتار تلهينا 
كان بشار من أظرف الناس غزلاء وأبدعبم نسيبا» ولكن 
قذى اله أن حول اللمهدى بينه وبين الأشييب * فيضيع ذلك الشعر 
الوجدانى من هذا النوع فها عسسى أن يقول فى ذكرى لياليه الخوالى 
وعبوده السوالف ! وقد ختمت زفراته الرقة »وعيراته المغرقة 
دكلمته الانة : 
5 منظراً سنا رأته من وجه جارية فديته 
لمعت إلى تسوفنى ”وب أأشباب وقد طويته 
والله ‏ ربت د مإرتب غدرت ولا نوبته 
أمدرحككت عنك ورعما عرض اللسلاء ومااتقيته 


إن الخلفة قدأى وإذا ألى شيئا أنه 
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و لاسب سب مسج سج ميت نسوس 
طتجوت نامسمت مجح لسو ماه موت وتان مرج وبين وجيت رز لسر اه :1 





ويشوقى بيت الحبهي ب إذا غدوت وأين بته 
قام الخليفة دونه فصيرت عنه وما قلينه 
بان الك السيينا: م ون النكا فنا عصيدد 
بلقد وفيت ولم أضع عبدا ولا وأيا وأته 
ثم انقصت حياة بشار الوجدانية »وها عدت تسمم لهغير أبياته 
فاترة بق الامقو عل ها حل عه ووينهواء و فال الأ فى قلة 
والقتوكلييق: مموره دوه قنفق البا لكت 
ولقد نال أبانواس إمام الشعراء فىوصف الثر , مانال بشارا 
إماههم فى وصف النسا, » فقد ناه الآمين عن شرمها وحبسه ابن أبي 
الفضل من جلها » ثم كل فيه : فأخر جهعلى أن لا يشر ب خمرا ,ولاه 
يقول فيها شعرا » فطالت حسراته , و كبرت زفراته» ثم قال: 
أيها الرانحان باللوم لوما لاأذوق المدام إلا شمما 
النى بالملام فها إمام لاأرى لى خلافه مستقما 
فاصرفاها إلى سواى فاني لست إلا على الحديث ندا 
جل حظىءما إذا هىدارت أن أراها وأن أشم النسيا 
فكاني وما ازين:. متها قعدى يزين. التحيا 
كل عن حلهالسلاح إلى المر ب فأوص المطيق أن لايقيها 
وتعرف أن أ نواس إن نمىعن الخر فقد لا بنتبى » ولكنه 
لايد ٠قلم‏ عن وصفهاء طاءة للامام » وفى ذلك يول : 
عبن الخليفة لى موكلة عقد الحذار بطرفها طرق 


١6ه‎ 





حت علانيتى له وأرى دن الضمير له على حرف 

ولئن وعدتك تركبا عدة إني عليك لخائف خلق 

نبى ابو نواس عن الثر فشرمما سراء ولكنه جامل الامام 
ترك لماعو التحدك عن ,وضفيا وقاضات: الأدمه دنا اضابة» 
وغثى الشعر ماغشيه , فان ابا نواس فها أرى أول الناس وأخرهم 
فى وصف الراح والسقاة 

ولو لم كفك فى سولف الاميق. به لان لناعق مذ افيه العوال 
غارف المامها 5ن وبعاعة ‏ الوسطدوو كن الزمان لاد 
ظلوم قبار 

لون وهف الترو الند اعوبهبو الك ورين بو اميق اق بكتري فرج 
الشعر الوجدانى : فانها أوصاف محسة. ترجع فى جماتما إلى ماترى 
العين ويذوق اللسان؛ ولكن طبع أي نواس وههارته , جعلا 
لتلك المعانق الثرية صبغة خاصة تشيه أن تكون من عمل القلب , 
وم الضمير 

قل شعر عبيد القّهلما تخوف المهور : ونض ب شعر أنن ألى رمعة 
لمانهاه أخوه, وذهت لطائف بشمار فى الغزل لما منعهالمبدى , وحرمنا 
بدائم أنى نواس فى افر لما زجره الآمين 

فكان ذلك مما أوجب فمَر' الآداب العرية » وجعل حظ الشعر 
غانة :افقو لو نباية ى الود 

فياليت شعرى أتشمل الحرية الأدب وتننظمالشعر » أم _بعيش 
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الشعراء أسرى اللأوامر العالية » والزواجر الطاغية , أبد الآبدين » 
ودهر الدأهرين. 


مارس سنة ١918.‏ 


الامل الضائع 


تيمت حى لامنى كل ضاعف. :رحانسيي أن نهم كا إأمت 
اعت ف كروما قيرف الس ذا بوه الننان هبعت 
كنت اضد على اا الجياة و اق م| فمأ من ثم و غم» لو 
أن عندى بقيةمن الأمل أرفه ماأحزان , وأدفع ما ! لاى ولكن 
عال:امنوظ :ذون اوحار اليأس دون الطمع ء فلم يبق غير 
الجزع هن مسعد ء ولا سوى النوح من شما !! 
فاخيزة :ها كان أهنا ورد » وأطيب عيشهم » ويا أحبابا ذقت 
الفرح بقربهم » وعرفت اطم لبعدمم »ويامن أفنانى فراقهم وكان 
أحيانى لام بربكم ماالذى لقيتم بعدى , فقد لقيت بعدك ذلاوهوانا 
وظلبا وعدوانا» ومن عسى أن يكون قد ظفر بودم ؛ ولعم كسد , 
فأصفام من الحب أجمله » ومن الآانس أ كله , فقد حت بعدكم من 
جحد نعمتى , وأنكر خلى ؛ ومن سقيته الشبد فسقانى الصاب, 
ومن أولبته القرب فأولانى القطيعة ! 


١ /اه‎ 





فباليت شعرى من ألوم ؟ أألوم نفسى على أن ل أعق فى برك 
أهلى وإخوانى : فأسير حيث سرتم » و أقي, حمث تم ظ 
تفرق أهل من هتيم وظاعن فياليت شعرى أى أهل أتبع 
أقام الذن لاأبالى فر اسم وشط الذين ينسم 1 قع 
ام ألوءكم على أن ركتموى وحبدا وأثرتم و وطنم وأهاكم :وم 
تبالوا .من خلفتموه طر يح <زأه 000 همه ؟ أم ألوم قوماجعاتهم 
- بدلا فكانوا شم 0 من بعد تر | فكا رودا وأضاء 
ورجومم حصنا أ البق به الدهر | ذائن والزهن الجائر » فاذا م ذل 
قراد بمنسم » وإذا المتنفى. ظلهم »والراجى بر :يلمع ف غير 
لمم » ورياجا إلى شر وزر ! 
أم ألوم دهرا اضطرم إلى الرحلة قرحلتم , و-كم على بالمقام 
ا" ثم ادقن مق الاسى (ذة الدان ووفك لواو هاجن الذدل 
فى التلاقى خائما » ورجاء التدانى كاذيا 
وافلا ١‏ على م اررق رقت شاي الجاع 
| أل 8 لآهل اطوق:. “الادع) فن عيذ إطماع 
ما هذا الذى صنعتم : أخضعتم 5 0 أذعنتم للفنوط , و ١‏ 
ترهروا العتاب» إذ لم عاد | اللقاء , فرففتم تلك الشدس إلىغيرىء 
وأثرتم مها سواى . 
باءز إن ضاعت عرودى عند فانا الذى استوو فك غير أمين 


أر فندينوا نا ان الروض: :لكين اولك عاقق. :مكون 


١ م6‎ 





غلب الياس عايسم فلام ‏ ولا وفا. لملول - فكأان مم مأ 
أقض المضجع , وأورث الجفن السهاد ؛ فول تعلدون ما صنع اليأس 
8 4 ونال القبوط ف 9 ولكن هبات دعل اليوم أن نمع العزاء | 
هىالغاية القصوى فأن قات تسلها فكل مى الدنا على حرام 


نوشير سنة ١8110‏ 


أحاددث ٠ه©؟‏ ه »© 


بأرس ف ١١‏ ب,اءرسئنة #9.و١‏ 

الوطن الذى حفظ الممل 
اك شال جوؤر فى بارس فخفقت لوته قلوب الف رنسيين 
جميعاء واعلن الحداد العام على الرجل الذى كسب موقعة المارن : 
وأخذت الجرائد والجلات تنشر ما عرف وما ل يعرف من أخباره 
وصوره وأعماله منذ وان نافعا إلى ان اختطفه الموت 

وقد 5 هذا الحادث لقع أشحانا محرقة : ذةّد الدفت 
الذهن من فرنسا التى تحفظ الميل إلى مصر التى تنكر الجميل 

وانى لأرجو ان نحتمل القرا. وقم هذه المؤاخذة , فانى لا 
ارضى أن أتماق عواطفهم وأهواءهم ٠‏ وأظبرجم بمظبر الآوفيا. 
لوطنهم وقومهم » على حين يرتطمون فى أوحال العقوق 

كل ثىء ,تقدم فى مصر إلا عاطفة الواجب نحو ال+نود الذين 
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خدموا الوطن فى أمانة وإخلااص 

والذق كلقن ل نارفى هذه العكى ها انق هله المدية 
من مئات التماثيل » و كان يتجول الرجل من حى إلي حى على 
قدميه أيعرف تارجح فرنسا العللى والآدى والعايئ عق طرق 
الاثيل 

ولكن لا حسب القرا. ان التماثيل هنا تقام لمن هزوا فرنسا 
وأشعروها وجودمم ' وفرضوا عليها الوفا. لمم . ..كلاء فق كر 
الأحبان تقام التمائيل لرجال لم يكن مخطر الهم أن سيكون لهم 
12 انون نه :لمكي و كنا يق الفسية ال :مولا بعداله : 
وخصائصهم , وتفوقهم فا انقطعوا له من علم أو أدب أو طب أو 
سياسة أو قانون , وكذلك ::ظرفترى تمثالا يقام لرجل نسيه الاهل 
و لايناد يو ال قروو سرولهى ل شيية ولا عو لذ انضانج 
وكل ماني اللأمر ان بعض المنصفين تنبه إليه ودعا الحكومة إلى 
إنقاذ ذكراه من جور الذول 

والذن يستحةون الذكر فى فرنسا لا بمجدون فةط فى بقعة 
واحدةء وإما تنتشر أسعاؤهم فى جميع المقاطعات والأقالم » فاسم 
فيكتةور هوجو مثلا يطلق على عدد كثير هن الشوارع والميادين 
فى مختلف القرى والحواضر الفرنسية » وكذلك سم جأان جاك 
روسو وذولتير وموليير ومن لمهم من رجال العلم والادب والفن 
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هذافق قانها :اذا .فض + 

آنالا أذكر أنه أقيمت فى مصر تمائيل شحبية ‏ فان التماثيل 
القليلة يرجم الدر فى وجودها إلى بعض الرغباتالعالية , أما الشنعب 
نفسه فيحتاج إلى من مذب ذوقه وبروطه على تقديس الاوفياه 
فى زاعاثه وفعاي ةو وصعي القارىة ايد 3 أنشكن هن الما 
أن كلاق فكرة عا ل عاو لور قر الوفد لوضع ألف غطاء 
على تمشال سعد وضربحه » وكان من الجائز أن نشهد هذه المرزلة 
ونحن أحيا. 

فاذا خلينا سعد باشا جانبا » ورجعنا إلى مصطق كامل تبينا 
الحقيقة , فان تدهور الخزب الوطنى كان كافيا لان ينسى معه أسم 
مصطفى كامل وتمد فريد , وكان على الشعب أن يفهم أن زعماء 
الزب الوطنى الآولين غبر مسئُولين عن « البرودة » التى تخب فبها 
أشياع اهز ب الوطنىفى الوقتالحاضر , وقد أذكر أن الوفد المصرى 
تقدم فى أواخر سنة ١519‏ إلى الاحتفال بتأسن د ذريد » فدل 
بذلك على تقديره لعظمة الرجل , مم أن الخصومة بين الوفد 
والدوب الوفاق كنف إذ ذاك اخر ها نكوث 

هذا حظ رجال السياءة والوطنية فى٠صمرء‏ مع ماهم من 
الآثر الفعال فى طبع أسم|نهم ف الى فاش 

أما :وضيال العلم والادب والنشر ربع الذن يعملون فى تو اضع 
وهدوء فان فسيانهم حتم لاريب فيه ,فم فكر الناس فىإحيا. ذكرى 
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|سعاعيل صيرى باشا ثم شكتوا , وى صاح الصانهون باحاء ذ لأرى. 
الشبيخ مد عبده “م هجعوأ 


فنع هدأ العموف لابدال فُْ مور ناعون لشهدون لعن أمنهم 
وبموتون لتعيش . وبفضل هؤلاء الضحايا, ضحايا نكران اجميل » 


حيا الكاندون الجاحدون! 


أمعاء عر بة 





أخد القت فول تن ١‏ كن من عشرين عاما يعتزون بقوميتهم » 
والقومية الصركة لشءوب الشرق الآادنى هى القومية العربية » وقد 
أخذ فريق من اللصلحين يعمل لنشر اللغة العربية تحيث تصب لغة 
الشرق فنشأ عن ذلك أن انصرف أكثر الشرقيين عن الأاسماء. 
الأوروبية وأصبح من النادر أن يسمى الناس أطفالهم ممثل ادوار 
أو جورج » أو جان » وأشهر الداعين إلى هذه السئة الحسنة من 
إخواننا الأقباط رجل طيب القلب بعيد النظر يسمى ( وهى بك ). 
وكان ناظراً لمدرسة الأقباط ء فاليه فيما علمت يرجع الفضل فى 
شيوع الأسماء العربية بين الأقباط . 

وأظبر الشواهد فى هذا الموضوع ما كان من الاستاذ الخطيب 
مكرم عد ع فقّد أبعد عن نفسه اسم (ويليم ( ليجمع بين ال#صائص 
الصرية والعريية » ولسعد عن نفسه وشائج السهات الاجليزية ,. 
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والاستاذ مكرم ج1011 
طا آثار حميدة في شروع اللغة الفصحى بين إخواننا اللأقباط 

هذا ولنا صديق فى باريس من طلبة الدكتوراه اسمه ادرار 
قاوس وهو شاب ادبن نكن له | للتطامي هدة صن جدة رو قد 
رأيت أن أقدم بعض رسائله إلى المساء على شريطة أن يغير أسمه: 
فارتاح للفكرة ,» ولكنه قضى عدة أسابيع تخير الاسما, من عبد 
أحداب المعلقات إلىاليوم : ونان أحب الأاسماء إليه مروان وحسان 
ثم اختار أخيرا اسم انق بج اقبي "لان ارش فا اشرو بررظى الله 
عنه وأرضاه ! 

ولا يفوتنى ههذه المناسة أن أذكر أ أن انسوفن عليه الد كتور 
يعقوب صروف كان يأسف على أنه ل يكن مسلما , وكان يعتقد 
0 الباحث المسل أقدر عل التغلغل إلى أعماق النفوس الشرقية , 
0007 أصبح من انتم على أهل الشرق أن يتساعحوا مم 
الاسلام فى سب ل الوحدة الشرقية , فان الاسلام دينهدايةوسماحة 
ويقين» ولا ضير على أهل الشرق من غير المسلمين أن يسايروا 
الواقع وظخو ل اليد الخارب التى تؤلف بين قلوهممن 
حيث لا يشعرون 


أسماء مصرابه 


موس درو ج موه رحد تجد دقتفن دسج طامط رامع جات 1.91 


المسو مشو أستاذ الادب الفرنمى بالسوربون وعميد كلية 


ا 


الاداب الجا أفعه المصربةساءقا رجل من كرم النا سس نقاسه ا وأنقام 
سريرة » ذهبت أتحيته فى عيد سي » وهو بسكن ضاحية قريبة 
هن باريس تسمى ( سو ) فلا وصلت إلى الشارع الذى يعم فيه 


عدرت كل دعن لعشقى دهم هن الأسائدة الاجانب 4 فان | كثرهم 





يمون فى مصر الجديدة » ومصر الجدبدة ضاحمة قليا يوجد لما 
نظير فى الضواحى الفرنسية » فلسا دخلت المنزل مبرنى ما فيه هن 
الزخرف والزينة , وجاء المسيو ميشو فحيانى ودعابي إلى زيارة 
حديقتهع ولكنالم حكن نضع أقدأمنا فى الحديقة حتى هرع الكلاب 
لاستقبالنا فى حفاوة بالغة ؛ وهجم أحدها يريد معائقتى , فنراجعت 
وي ا ن الكلب !» فضحك وقال : ما خطيك ؟ 
ت : إنك لتعل أ تى أزهرى قد.م نكره النجاسة إفقال : إنماكلاب 
00 “لوقك سم 0 مصرية » فالا كر اسمه ( الاقصر ) 
والاوسط اسعه (اسمع )و الاصغر اسمه ( دغرى ) فقأت فى نفسى 
فحنا ! ذا سين ناذا 6 ٠‏ وه يسمون كلامم بأسوائنا ! 
وحمدت الله عل أنه ل خطر ب آل للفو مفو ار رس كلكنة 
أسماء من كان يراهم كل يوم فى الجامعة المصرية مثل ( ذق ) و 
ال لكانت ذكرى غير طبية لاكدامما زى 
مبارك ولط السيد وطه حسين 
هنيئا ممرنًا غير داء مخاص لعزةمن «أسمائنا»مااستحلت 
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سيدق لقنتو ل الفتكر ف ١‏ الستعوراث: 
الفرنسة:؛ فاذاتحادثنا انطاق يشكو مأ باق الفرفسيونقمستعمرا تم 
هن القلاقل والاضطرابات ؛ وأظرف مافيه ثماتته بالانجليز » فهو 
يطرب لآاخيار الهند ومصر بنوع خاص؛ ويقول : إن ف مدر 
واطند دلائل قوة ونموض + ويسري أن أجد أصدقاءنا المصر بين. 
وقد | كثمات قو معواكم لت تجا تجار مم حدث صارمن المستحيل 
أن تفنى قوميتهم او ان يطمئُنوا إلى خداع السياسة الاتجليزية ,, 
وإن الطند لتضرب المثل لمن يريد ان يهم أن القوة الروحية لا ”تقل 
فى خطرها وجلاطا دن القوة المادية , قوة امال والسلاح . 

فاذا انتهى الصديق من الاشادة بفضل مصر والند عاد فذ كر 
ان سكان الهند الصينية ناس خبثاء ملاعين ! فاذا قلت : ولم ذلك ؟: 
أجاب : إنهم تحلمون دائما بالثورة , ولا يتركوننا فى أمان » ولعلك. 
تذكر مأ كن من الطلمة الاناميين ف صيف سئة ,”و ١‏ حين ذهب 
رئيس اجمهورية لافتتاح دارهم فى .المدينة الجامعية , فقد كانوا 
بوزءون|لنشورات الأورية علنا قحفلة الافتتاح دم اننا شجعنأهم. 
عل التعلم » وفتحنا طم أبواب الرق ؛وأنقذناهم من الجبل ؛ وعلناهم, 

كيف تكون الحرية وكيفيكون الاستقلال 

قلت : ونتيجة ذلك : فأجان : الخلاصة أنه من المق أنيفكر 
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المستعمرون فى تجذيب الشعوب الشرقية » فقد ظبر أن العم يفتح 
عيون أوائك الناس وسعتهم على الثورة والتمرد والعصيان 

وهنا ضاق صدرى فقلت : لقد أن 5 ي|اصديق أ نتفينوا 
أنه قد انقضى عبد الطمع فاستعياد الشعءوب » والشرق الذى ترمونه 
بالوقاحة والخبث لخروجه علي برمي-كم هو أيضا بالغفلة والجبل 
حين تطلبون هالا يكون وتطمعون ف المستحيل . وعما قريب 


لصحن نأدمين | 


نشرت الشورى الغراء للا“ مدر شكيبارسلان كلية فى خواطره 
عن العرب واليونان جاء فها أن ابنه سأله : لماذا يا أبت بمجد 
الاوربيون ذ كريات اليونان» ولا بمجدون ذكريات العرب + وقد 
جاب الأآمين تكني عامساء أن امل الفرربيق دل لغرب ضفن 
عل احد , حتى الاطفال! وفى رأف ان إغفال اللاوروسين لذكربات 
العرب يرجم لأسبا ب كثيرة أهمها ما يأتى : 

أولا- العرب لابزالوت أقوياء يخشى شرم » وذكريانهم 
الآدبية والعلمية والتشريعية مةرونةبالاسلام ؛ وكل إحياء لذكربات 
العرب خليق بأن يثير الزهو والكبرياء فى نفوس الام الاسلامية 
وم يعرفون ما صنعت تلك الآمم فى الايام الخوالى , فليس من 
الحزم أن يشجعواذكريات العرب والاسلام طذا السبب الخطير. 
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ولاكذلك اليونان , فانهم أمة صغيرة قليلة الحول والطول , وليس 
فى مقدورها أن تضايق أوروبافى حرب أو فى سل » فهم ينشرون 
ذكرياتها فى طمأنينة وأمان 

ثانيا ‏ أهم ( ثار العرب ترجم فى كعيمبا إلى التشري » وهو 
من المعالى الجافة التى لايقبل عايها غير أهل الجد من كيار الباحثين , 
ولا كذلك أ ثار اليونان فان معظمبا 2-1 فى جوهره إلى الادب 
الصريح الذى م.ج الآهواء , وبثير الششهوات , وتلك شؤون يجد 
نصيما فى كل قلب » و يسرى روحما فى كل نفس » حى ليمكن أن 
يقال إن جميع الشموات واللذات الحسية أخذها الأوريون عن 
اوناع بوطذ الفرفييين | ثان العوتكيوا نان الاغررق أعواء. 
بعيدة يعرفها من يقدر ظمأ السواد إلى اللبو الجاح ونفرته من الجد 
اأرصين 

ثألثا ‏ اشترك اليونان,أنفسهم فى نشر آدامهم بين اهل الغرب 
وقلما فعل أنصار الدب العربى شيئًا من ذلك , وفى يقينى أنه لو 
ترج م كتاب العقد الفريد مثلا إلى اللغات الأوربية لكشف العام 
الغربي أ فاقامن حرية الفكر وسلامة الذوق ؛ وخاق للادب العربى 
ألافا من الانصار والاشياع, فالينا إذن 0 اللوم فى طمس أ ثار 
اعيعلانا الاعوة 
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الدكتور طه حسنت” 


بين البغى والعقوق 

و قصة الفأر الجبان فى أساطير الأولين 

شخصية زى مارك وشخصة طه حسين 

م وزير المعارف الجديد 

قصضة الفأر الجبان 

ف أساطيي الآوابق أن شيا من البوكره التق ةا دان يان 
لا بسمع فواك: القط إلا اهارن توعان فاشفق المياس ماه 
و-<وله إلى قط / فصار اف من الكاب 5 دوله 9 - فصار نخاف 
من النهر » وله إلى مر فصار خاف من ألفيل » فغضب الساحر 
وقال . لاقائدة هن ترقتك إلى حموان ةا سيل مادمت تحمل قلب 
الفأر الجيان 

(1) رسالة من كتاب « أكواب ااشبد والعلقم» الذى سنصدره فى العام 
المقل » و[نما تعجلنا نشر هذه الرسالة فى « البدائع » لآن امبور تشوف آليبا 
كثيرا » ولانها كانت ذات تأثير شديد فى جميع الانديه الادسة » وشفضلبا 
انكشف طه حسين وعرف الناس أنه كالطيل الاجوف وأنه مل ,الاخطاط 
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وفى أخبار العصر الحديث أن رجلااسمه زكى مبارككان 
مهجم على شخص سمه طه حسين » وكان طه حسين .يسكت فلا 
بحيب » فكان الناس يظنون أن طه حسين يترفع عن ملاحاة زك 
مبارك؛ ثم مضت أيام وأصبح رَى مبارك موظفا فى الحكومة 
المصرية » ورأى طه حسين أن الوظيفة تحرم على صاحبها ألوانا من 
الخصومات , فانطلقكالسهم يأكل لحم زك مبارك فى غير تعفف 
ولا إشفاق , وكذلك عرف الناس أن طه حسين لم يكن يترفم عن 
ملاحاة زى مبارك » وإنما كان يخاف , فليا رأى أن رّى مبارك 
أصبح فى قيود الوظيفة أهن واطمآن » واندفم يناوشه ويلاحيه 


بلسان تبجماع وقلب جبان 
يادكتور طه , سلام عليك ! 


لقدكان الناس حسيو نك جبانا حين كنت استغضيك فلا 
تغضب , وأطعنك فلا تمتاج ع فها بالك اليوم تشجعت وشغات 
نفسك عحاربتى فى يفتك السوداء ؟ أتحسب أن الوظيفة ولنى 
إلى رجل جبان كا فعلت بك فى الايام السوالف ٠‏ معاذ الله أن 
يكون ذلك؛ وسترى كيف أجعللتى حراماعليك » وكيف أخرسك 
فلا تنطق ولا تبين » لقد كانت بينى وبينك عبود رعيتها بأدى حق 
الرعاية » وهأنذا أراك تحالت من جميم 00١‏ 
فأذهب فقدألقيت حبلعلى غاربك , ولن أرعى لك بعد اليو معبدا 
ولن أدعك تنبش لجى » وهل من البر أن نصفم عن الغادرين 7 
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بادكتور طه ! 
كل تعبت قي ها لك وروم بلك الناين نين الثواة ينول 

يكن لك نصبرسواى ؟ أتذكر يومكان أصخابك يذرون منك 5 
يفر السليم من الاجر ب : أتذ كركر ف كنت وحدى صديققكالذى 
لاغدر ولا نخون » وكان إخو فوبك وأصدقاؤك بين خائف رقب ء 
وحأسد ,تريص ؟ 

بادكتور طه ! 

ماذا تملك من السلطانحتى تهدد وتوعد + حدثتى ماذا ملك فقد 
ضقت ذرعا بوعيدك و هل تملك غير الدسااس النى تسطرها ضدى 
فى صصفتك السوداء ؟ 

إن هذه الدسائس لن تفضمم أحدا غيركء لآانها أظبرتك على 
حقمقتتك , ويينت للناس أنك بعيدكل البعد عن أخلاق الأأشراف. 

كل ما تملك هو الاتتساب إلى العلم والعلماءء ولست من ذلك 
فىكشر ولا قليل» وبحب أن عل أنى أزاح.ك .رأس أرجح 07 
رأسك» ومنكب أضخم من منكبك , وساعد أقوى من ساعدك » 
وستندم .يوم لاينفم الندم , ذاعرف قدرك , ولاتطمع فى ارنف 
ألانك» فانى أومن باللّه وحده وهو نعم المولىونعم النصير,أماانت 
فلاتعرف أنصارك إلافيمن بز حفونفوة الآرض . نذ كرر بكممة 
واحدةء ياغافل»فسينصر ف الله عليك.ولو خدمت ألف <رز بوسيطرت 
على ألف جريدة , والمستنصر بغير الله مخذول وإن أعانه الثقلان ! 





يادكتور طه ! 

أنت تعجب من رجوعى إلى الجامعةالمصرية , فاتعل أنحجتك 
فى هذا العجب ساقطة أشنع السقوط , لأتى لم أجىء إلى الجامعة 
هن عرض الطريق » فقد زكيتتنى أنت للتدريس فى الجامعة منذ نسم 
سنين , واشتغلت بالتدريس فى الجامعة ثلاثة أعوام يحانبك, ولم 
تؤاخذى مبفوة واحدة » وكتبت عنى تقريراً كان يومئذيمثل نزاهتك 
فقلت إنى أؤدى عمل تأدية موفقة وأنك راض عنى وعن عم لكل 
الها مو انك تنك راد كتووطه أن إواذة قوق إرادتك حوس 
مر الجامعة » وتذكر أنك مثلت دور الرجل الكرم زعت 
لخروجى من الجامعة أشد الجزع , ورتحتنى للرجوع اليها بعدذلك 
عانق وق تين الحظ أن ذاك كله.شحخل :فى أوواق وسية 

فيا أمها الغادر بأخيهكيف تنس ىكل ذلك ليصم لك الزعم بأن 
رجوعى إلى الجامعة لم يكن إلا مكرمة خالصة من معالى الاستاذ 
حلى باشا عيسى , مع أن حلى باشا لم يصنم أ كثر من تحقيق رغبة 
صالحة أعلنتها أنت مرتين ؟! 
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ومع ذلك فبأى حق تكون أنت أولى منى بمناصب الجامعة 
المصرية ؟ 

اليك الفروق الواضحة بين شخصية زكى مبارك , وشخصية 
طه حسين : 

لقه هيت اهنا عيت وواتكلك فيا دشن ورذفيف ناذا نت 
دراسى فى بأرريس ء فبل تعلم ما الفرق بينى وبينك م 

اسمع أمها الصديق القدم البالى : 

ذهيت أنت على نفقة الجامعة » ومضيت أنا متوكلا على الله 
وانققك.ها ادعرنك هن عرق الجمين 

واتصلت أنت بالمسي وكازانوفا ففرض عليك آراءه فرضا , ول 
كوي ةلهن انح علفون لذ ليخايق ١‏ الدذلك الايفافة 
واتضله نا بالمسو ممسيه , ففرضت عليه أراثى فرضا » واتصلت 
ينى وبينه الخصومة فآذانى إيذاءاً شديدا » ولكن قناتى ظلت صلة 
واستطعت أن أقوض كبرياءه فى عقر بيته وفوق كرمى السوربون 

ول تمر هذه المعركة بلا غنيمة » فقد وقف المسيو ماسيديون 
يوم أديت امتحان الدكتوراه» وقال : « إننى حين أفرأ أحاث طه 
حسين أقول : هذه بضاعتنا ردت الينا . وحين أقرأ أحاث زكى 
مارك أخهو ان أو اند شخصية جديدة » 

فإن كنيف لبو ينعدو لكقانا دهن حصر | «امتسا نل 
السوربون» وكانوا مئات , وفيهم مدير البعثة المصرية فى بأردس » 





وك 0 المسوو دمو مبين لمخبر كان المسيو مرسيه صارحه مهذه 
العبارة « إنى لااستطيع أن أمنح زكى مبارك ما يصبو اليه : ذانيأقرأ 
في وجه هذا الفتى آيات الطموح الجارف وأخثى أن بجى. غداً 
ومعه سفير مصر ليطالب بكرسى من كراسى السوربون» 

وافع واد كتوين له ل فهو كى مبارك , وتعل أنه لاخاف 
لقان لتر المتلمة رادو وت ور روتكد ورك ونأك 
والدنيا أفراح وأحزان 

م مأذا ؟ أسمع أمها الصديق : 

لقد اشتغلت آنا بالصحافة » واشتغلت أنت بالصحافة » واليك 

العرق بين الشخصيتين : 

كنثأنا رئيسا لتحريرجريدة الافكار » وكانت تدافم عنمبادىء 
الحزب الوطنى , وكان شرف عليها عبد اللطيف بك الصوفانى » 
فكذا تختلف و تختصم فىكل صباح , لاني كنت أنى أن أكتب غير 
ما أراه فى التقلبات السياسية » وكان يتفق أن أخرج من الجريدة 
قبل أن أنم مقالى ؛ فيخرج الصوفابي بك يبحث عنى ويترضانى 

وأنت اليوم رئيس نحرير جريدة وفدية , فهل تدرىماذا تصنع؛ 

تدخل إلى مكتبك فلا تكتب سطراً قبل أن تتصل تليفونيا بهذا 
أو بذاك لتتلقىالوحى, ثم تكتب مايلقىعليك وكأنك الببغاء ؟! 

وأنت مع هذا تزعم أنك رجل ذو شخصية وأن من واجب 
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ثم ماذاء اسمع أبها الصديق : 

ا شتغلت أنت بالتأليف واشتغلت أنا بالتأليف , واليك الفرقبين 
الشخصيتين: مضيت أنت فانتهست آراء المستشرقين وتوغلت فسرقت 
حجج المبشرين , وذان نصيببك ذلك التقرير الذى دمغتك به النيابة 
الحنودة بوانت تعلم أن ليس لك رأى واحد وصلت اليه بعد 
جهد ونحث * وقد دبك فى كتاب النثر الفنى » فسكت وتخاذلت 
انك لم أن بيتك أوه من بيت العتكبوت 

واشتغلت أنا بالتأليف فكانت آرائى كلها مبتكرة ‏ ولم ستطم 
ل أن يتبمنى بالسرقة من فلان 1 فللانء 6 اتمموك بالسرقة 
رت جميع الناس 

ومؤلفاتك تموت يوم تولد ؛ ولكأن تس أللجنة التأليف لتخبرك 
أن كتاب الدب الجاهل ل يبع منه ثىء بعد النسخ الى فرغضتها ات 
عل طلبة كلية الا'داب 

أمامؤ لفاتى فهى فى جميع اللايدى , وتعاد طبعاتها وتطلب 
ف جمريع الاوقات . 

ثم ماذا ؟ 

كنت أنافى الجامعة وخر حث » وكنت أنت فى الجامعة وخرجت 
فهل تدرى ما كان منى وماكان منك ؟ 

سورك أنا من الجامعة فلم أععتمد على غير الله » وأنت تذكر 

يادكتور طه أن الاستاذ سليى حسن سأانى حضرتك عما عملت » 
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فأجبت انت » وكنت إومئذ رجلا شريفا : 
ولتدهل كل باراديا عل العمل وال تورات 

لطفى بك يتدلل ,فتركنا وهضى يجاهد جباد الرجال » 

خرجت آنا من الجامهة فاشتغلت بالتدريس والصحافة الادبية » 
وجمعت من المال الخلال ما أتممث به دراستى فى بأريس ؛ وطبعت 
عددا عظيما من المولفات , وكتبت فالآادب والاجتماع صفحات. 
تعد بالالوف , والمد ّه رب العالمين 

وخرجت أنت من الجامعة فانزويت فييتك وأخذت تبحثءن, 
سيد ع ولح ري ارب نكن ترآه نارة 
منهؤلاء , وتارة من هؤلاء » ورأ تك أخبرا أنهائدة الوقد أشي" 
من غيرها وأمتم » فذهبت وقدمت الها نفسك , وهددت الدكةور 
هيكل بكشدف أسرار الدستوريين 

أفرأيت الفرق بين شخصية زكى مبارك وشخصية طه حسين 

ثم ماذا م 

كنت لى أراء جريئة , وكانت لك أرا, جرائة 

أما آنا فكت لاأذيع الرأ ى إلاحين أعتقد صحته , وماوانيهمى 
مطلقاأن أعادى الجبور بلا موجب , أما انت فكنت لوحة اعلانات 

لا تذيم الرأى الا لتغظ الجمبور ولص حديث الناس ف الاندية 
والمجتمعات 

القد أخرجت كتاب الشعر الجاهل فى سنة ١٠7‏ وكتبت فى 





1 بالحرب الشعو أ ثم 
اتفق أن ذهصت الحضور المؤتمر التاررخى فى الشما م » ورجوتى أن 
أحفظ للك ما يكتب ضد الكتاب , فليا عدت 2 فأخبرتكأن 
الكتابةويل بالاعراض ؛فأظل عاك لاعف قلات لان 
أملك خاب فى تمييج الجمهورء ثم سعيت سعيك فى لفت الانظار الى 
كتاباك . أفتذك ر كيف نت العاقبة اها الرجل الشجاع م 
كانت العاقة أن دعاك مدير الجامعة وامركبالاستغفار فخضءت 
وأذعنت ونشر قل المطبوعات على الصحف المصرية هذه 
التوبة النصوح : 
«أشبد أنى أومن بالله وملا كته ورسله وكتبه واليوم الا خر». 
وطه حسين » 
وكان حادا مضحكا أخزيت به العلم وأذيت كرامة العلماء 
أنت :من الله 0 ادكعن له رانف كادتت القوواة 
الور 9011 نلعن برا عباط سس ققدرمن الجن ال 1 
حزتى والله أن أ أذكرك هذا يادكتور طه ء ذا نا اعرف كف 
تؤللك هذه الذكرىء ولكزماذا أصنم » وقد نقضت العبدم وهدمت. 
مابذيناه من صروح المودة فى عشر سنين ؟ 
وليتك وقفت عند هذا الاستغفار العجيب بل ورطت مدير 
الجامعة حين اكدت أنك لم تلق تلك الآرا. الخاطئة على الطلبة فذهب 


6 ال 0 


ثملاؤ . 


.حك ذلك فى مجلس النواب ء وقام القائلون فعارضوه» ونقاوا 
عن كتاباك هذه العمارة : 

د ألقيت هذا البحث عبىطلية الجامعة وليس سرا ما أذعته على 
كش من مائنين » 

أبعد هذا تحدث نفسك عناوشتى وملاحاتي » وأنا أملك من 
:أسراوساضر له وماض ها ضحي للك الفرارفة مو لوا عتصنيت 
شواهق الجسال +! 

ثم ماذا ؟ 

عدت أنا الى الجامعة عبد الوزارة السابقة, فهل ستطيع اد 


“أن شت أنى توددت مرة واحدةالى وزير المعارف السابقم 





وأقسم ماعرفت .وما منزل حلى باشا لافى القاهرة ولافى الريف 
.مع أن أهله من ججيران سنتريس , ولا رأيت الى اليوم وجه 
عبد الفتاح حبى باشاء ولاكتبت سطرا واحدا فى جريدة الشعب 
أو جريدة الاتحاد 

فهل تعرف أنت شِيئًا من هذه الكرامة يادكتور طه » وأنت 
لم تنرك حزبا الا خدمته » ولاجريدة حكومية الا توددت الببا 
.بعدد عديد من الرسائل الطوال ؟! 
“لقد أن أن تعرف ان هناك فرقا عظيما بين شخصة زق ميارك 
وشخصية طه حسين » وأن لك أرن. تنزجر وتخثى عواقب 
«التعرض لعداوات الرجال 





أكتب هذا وأنا امعان ك1 لان ا 
إلا حين يأمنءفاذا خوفنأه خافن | 


00 المعارف |أجد بد 
وقد ترامت الينا الاخبار بان الدكتور طه يعستز اليوم بصداقة 
وزير المعارف الجديد وأنا أعرف أن الاستاذ نيجس اطلالى يعطاف 
على الدكتور طهكل العطف, لآن له أوطاراً لا تقضى إلا باصطناع 
ذلك الفأ والعان غوهير ف ءوالله أرف. رن بتقدمة فو يد عطفه عليه 
بوظفة ترريحم منه الصحافة » وتر نحه من الصحافة » فقّد 6د بفسد 
الجوالصحئ |: ادا ل كا لماح بعده و ستطع مطلمًا أنبرح من 
'الصحافة مابغنيه عن شكوى الزمان 
ولكن طاش سهمك يادكتور طه إن كنت نحسب أن نجيب 
الحلالى بلك لن يكون له مم ولا وسوا س إلا أن ينسقط مواقم هواك 
او يتامس مساقط رضاك ء إن الوزراء لهم هموم أعلى وأشرف هن 
شفاء أحقاد الموتورءن » وسترى أن تجيب الهلالى أعز على نفسه 
وعلى<اضره وماضيهمن أنيقيم و ذا لوقا رانك العا كتف مدو ساي 
الحاقدن أن ككأن فيه شىء من ضخوة الرجال 
ليس يينى وبين وزير المعارف الجديد صداقة ولاعداوة » ولو 


كنثمن أعدائه لما خحشيت شره » فلسنا فى القرون الوسطى يادكتور 


ْم 





طه حتى نخاف الوزراء, فُكفكف من أوهامك وتذكر أنإنصافك. 
ليس معناه أن يظل غيرك لتكون وحدك فارس الميدان 

ما الذى تصبو المه بادكتور طه + أتريد أن تعود الى الجامعة > 
أهلا وسبلا ! 

ولكن تذكر انك كنت السبب فى تأخر التعليم فىكلية الآداب 
وأنصح لك إن رجعلك اليها الوزير الجديد أن تفبم أنه لا بحوز 
لأستاذ أن بواجه الطلبة إلا بعسدان يعرف موضوع الدرس. 
فانت تعرف ماضيك ف التعليم وتعرف جيدا أنك لم تكن بالاستاذ. 
الذى ينفع الطللاب 

فان أ نكرت هذا الذى أدمغك به , أو حاوات ترص فى 
ضخيفتك الستوداءه فا وق ق عذل مسرو ها أعر ف هن أمالباك: 
فى الدروس والامت<انات ؛ وفى بعض ذلك ما نخرسك , وسيكون 
ذلك فى رسائل علنية , لاأني أكره الدسائس » ولا أحب العمل الا" 
قافو اللرار. موب افتفيك اا الالوق الجيول © 

يادكتور طه ! ظ 

أنت اليوم تبحث عمن يردك الى عملك , فلايكن سبيلك الى ذلك. 
أنتسعى لا بذاءغيرك , فقد يخضب الله عليك فلا تظفر بقدم و لاجديد 

والبغى يصرع أهله والبغى مرتعه | وخيم 

وسيرى الناس أن العاقبة لمن يعملون فى صدق واخلاصء ولله 

العزة ولرسوله وللءؤمنين 6” نوشير سنة 484 |: 





الالم والحياة 


قرأت فى «البلاغ » فقرة مترجمة جاء ذا ان شارلى شابلن قال : 

« إن بعض الناس يدهشون لاصرارى على الظهور فى رواياني 
بمظبر الشريد البائس المتألم » ولكن أليس ف الآلى كل معنى 
المجال؟ » 

فتذكرت انى قرأت لأنانول فرانس منذ أعوام كلرة نفيسة عن 
الآلى وفضله على الحياة , فعدت إليه فرأيته يقول ما ترجمته يتصرف 
اسان 

دبين الوهم الداكم الذى نحيط بنا يبدو شىء واحد محّق : ذلك 
هو الآلم » وهو حجر الزاوية فى الحيأة , وفوقه قام بناء الانسانية ع 
وكل شى, ما عداه وهم » وهو وحده اليقين . .. إننا نعرف أننا تألم 
ولانءعرف شيثًا غير ذلك, وهنالك القاعدة النىينىعلها الانسانكل 
شى, ٠‏ نعم فوق صخور الل قام الانسان صرح الحب والشجاعة 
والبطولة والرحمة والفضائل والقوانين» ولو انعدم الآلم لاسودت 
تلك الجوافب اججميلة من الحياة وسقطت فى هاوية الفناء . وعند 
الانسانية شعور مظل بضرورة الألم » ومن أجل ذلك وضعت 
المرن بين فضائل الإاخيار والقديسين . . فا أسعد الذين يتألمون 
وما أشقى السعداء ! وقد عاش الانجيل ألنى سنة فى العالم لآآنه زفر 





بصرخة الآلم وأشاد بأحزان البائسين » 

وقبل شارلى شابلن وأناتول فرانس كان ألفريد دى ميسيه 
بقول: 

,0 الآلم هو الذى يصيرنا عفلاء » 

فل فى ذلك شىء من الحق ؟ 

الآلم أساس النفع وأساس النجاح ومصدر العظمة» على شرط 
أن لا مكون: :نوها من القلق العلل + فبئاك نان بوسر حون إلى 
الحزن المهم ويرون فيه لونا من الساوة والعزاء , ومثل هذا الالم 
لا بصل بالمتألمين إلى رببح جزيل ٠‏ 

الألم النافم هو ألم الرجال . والرجل قد تأام ولكنه لايصرخ 
و ف العالم من رجال محزو نين ولكنوم لا يفارقورت الابنسام 
وهؤلاء يدركون معاني الحياة ويعرفون طعم السراء والضرا, » 
وتكوهم الجن والخطوب , ولكنهم ستكبرون عل الجرع 
والشكاية » ويرون الناس أصغر وأهون من أن يننظر منهمالكر.م 
كلية رثاء 

الآلم المشروع هو الآلم فى الحب : لآانه نوع من العطف 
والحنان ؛ وهو كذلك نوع من الاشفاق على الجمال م والجمال أشق 
الموجودات فى العالى مبها استطالأهله ونشروا ألوية العتو والكبرياء 
فالعاشق زن ويتألم 'ولكنه فى ألمه وحزنه قوى مين 

أما الألم فى سبيل اجد فرذيلة » وليس للرجل أن يتألم حين 





الذى أرى الحقد فيه فضلة » وحاشا للقارىء أن بظن أنى أدعو إلى 
الحقد ااسافل الذى يتسلح به الجمناء واللاوغاد, إنما أدعو إلى االحقد 
الشريف الذى يفرض عبل أصحابه أن يستعدوا لكبت خصومبم فى. 
ميادين الجد والنضال والكفاح . وهل هناكحظ أطيب وأشرف 
من أن تشعر تصياة: انلك أثوى عه لفيا بو اشكهر اننا بو أصدلي» 
عودا؛ إن ذلك طو الفوز الممين . 
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5 السادة 
إن القمر الزاهر الذى يغازل الشعراء ما يغازلونه » والبحر 


الراخر الذى بعجب الأدباء بأمواجهالمتلاطمة كا يعجب بأفكارهم 


)01 طلع هذا البحث كات فى الاصل خطة ألقيت فى فندق شيرد 
مسنة ,م191 فى حفلة اقامها طلبة الجاءعة المصرءة لنكرم أستاذ اللغة الاتجلرزية 
ثم رأى الكاتب ان يتابعه فى جربدة الأفكار فى صيف سن ١419‏ وكانت الثورة 
مشبوبة ؛ فاشترك السيد حسن القاياتى فى المناقشة وغضب الشاعر امد نسيم. 
فارسل إلى الكاتب قصيدة اء بامضاء ( الاخطل ) وهذه الرسائل فى جمامهطل 
تصور ماكان عليه الشعراء فى ابام الثورة المصربة دن التهيب والانزوا. 





المعجزة » والروض الضاحكالذى يسم الكتاب لأزهاره الشائقة 
؟) يسم لكلءاتهم المتناسقة . تلك الظواهر الطبيعية ااتى تبعث على 
الشعر, وتدعو إليه » هى هى فى كل قطر , وفى عين ىكل كانتب , 
وفؤاد كل شاعر : وذلك ما أوجد التشابه فى خيالات الشعراء؛ 
وأفكارالكتاب ؛ وجعل الفرق غير بعيد بين فد.م الشعر وحديثه , 
وطارف النر وتليده» فاذا قال قائل : إن العقل البشرى سائر نحو 
الارتقاء فيكل سبيل إلا من حيث الخيال الشعرى ء فاعلم أن ذلك 
ليس لعجز فى القوى البشرية » أو تقصير من ااشعراء أنفسهم» إنما 
كان ذلك لآن دواعى الشعر خلقت مع الانسان بوم خلقه ؛ بل قبل 
أن يخاق بأجيال» فلا بدع إذاً أن يظل امرؤ القيس شاعر العرب 
وهوميروس شاعر اليونان , وإن طال العبد وبعد الأمد , ولا 
كذلك ماعدا الشعر من الفنون والصناعات . فان موجماتها خلقت 
دمع الحوادث شيئًا فشيئاء ولا تزال ؛ فليس عجما بعدئذ ان يقف 
«الشعر أو يسير سيرا هادئا فى حين أن باقى الفنون تسابق الظل , 
مونجارى الريبح فى السير نحو الكل . 
تلك أمها السادة : علالة المتعلل وحجة الضعيف المغلوب , 
.وكيف تكون دواعى الشعر بالأامس هى نفسها دوأعيه اليوم 1 نحم 
إن السماء ما زالت كبيئتها وم خلق الله السهاوات والارض»ء وإن 
البحار مازالت زاخرة عجاجة على نحو من العظمة والجلال يتشابه 
أوله مع آخره؛ وإن الرياض ما زالت تليبس فى الحاضر أثواءها فى 


6م ا 





اللاضىء ولكن هل بنبغى أن يكون شاعر اليوم كشاعر الامس م 
كلا والله فان الناس من قبل كانوا ينظرون إلى السهاء من بعد؛ 





وقوف على شاطئه » فأصبحوا اليوم خوضون أحشاءه ويسبرون 
أغواره » وكانوا ينعمون بالرياض وهى حسناء مهابلة الثباب 
فأضيعيو ا انون نا عدر غضة 
«تأود تحت الحل فى الحلل الخضر » 

فبل يليق بشاعر بعد ذلك أن يقنع بما مده به خاطره منالمعاتى 
القدمة , والمواطر العبيدة + هذا والله ضعف واتطاط 

فلا تكيروا ذكر الرمان الذى مضى 

فذلك عصر قد تقضى “وذا عصر 

وما أشبه حالنا مع من تقدمنا من الشعراء إلابشاءرعاشق رأى 
له أن يراه رأى العين أفحم , وكذلك رأى أسلافنا ظواهر الطبيعة 
فقالوا وأبدءوا » ووقفنا تحن على حقيقة الكون وأسرار الوجود 


ولكن ل تشعر كان ل لشعر ! 


ىَْ النومطيف بيه فأُصبعم وقد ماله الدنيا غلا و انا 4 ؤلبا تبح 


وقدوجدتمكأنالقولذاسعة أن وحدت لسانا قائلد فقل 
إلا أنه اذا كانت تلك الظواهر الطبيعية هى الينبوع الأول الذى 
تتفجر منه الخيالات الشعرية والمعانىالأدبية ؛ فان الشاعرية لتزداد 
بالنظر فيما ترك الشعراء والكتاب من يدبع الشعر » وطريف النبر 


معني اح 1 


كما 





فان فيماترك أو لت كالكرام الكاتبون جنات وأنهاراءوشهموساوأقارا 
توحى الى المر. من ساحر الخيال , وفاتن القول , ماتعجز عن مث له 
الانمار الجارية » والرياضالخحالية»والسما, الصافة, وإذاءر فنا حاجدنا 
الى النظر شما ترك الشعراء والكتاب فلا بد ان نعرف أضا أن 
ذلك لامختص بأمة دون أمة » أو إقلبم دون إقليم . 

وإن الذى يريد أن يتكمل ف الشعر واللادب يحب أن ينظر 
فما ترك الادياء فى مشارق الارض ومغار ما , من الا ثار اللآادبيه 
والطرائق العلمية . إذما لايمكن لارجل الواحد أن مخترع علا شم 
ا ل الناس وآخرثم فيه, فكذإك لابمكن للامة واحدة أنتقوم 
حاجة البشر فى فن من الفنون ولاسما فى الا داب البِى هى خلاصة 
الأفكار وتنجة الخواطر . لذلك رأىرجال الجامعة المصرية ؛ وثم 
من نعرف فى بعد النظر , وأصالة الرأىء أن تدرس آداب اللغة 
الاتجليزية والفرنسوية ء بجانب أداب اللغة العربية. فكان ذلك 
د الى فضل وأدبا الى أدب . وإذا لاحظنا أن أدياء: الاجليد 
تر كن الناس على العلم والآدب وأعلمهم بلغات الآمم وآداءهم 
وأشدم عناية بتقييد الأأوابد » وضم الشوارد » وأ كثُرمم ضربا فى 
الأرض »ء وسيرا فى الأقطار , وأكثرم تءرذا للأحوال الناس على 
اختلاف طبقاتهم وتباين أشكالهم , إذا لاحظنا ول ذلك درفنا أن 
أداب اللغة الاتجايزية اتماهى خلاصة أداب الآمم , إذ كانت نتيجة 
التجارب العديدة , والمشاهدات الختلفة .فى أ كثر بقاع الأارض 


١ صم‎ 


واغلت أحاء المعدورة . وكذلك كو زالعارف أداب هذهاللغة عار ا 
بأداب أمم عدة لا أمة واحدة . و إذا لاحظنا أيضا أن آداب الاغة 
العرببة إنما هى أداب أمم مختلفة جمعها الدين وألف بينبا الاسلام 
ما أن آداب اللغة الانجليزية آداب أموشتى؛ عرفنا أنالعارف بآداب 
اللغنين العر مه والاجليزءة من أغز رالناس مادقق اللادب وأرسخهم 
قدماى عالم الشعر . فبنينا لاخواننا الذين تمكنوا من أداب لغتهم 
العربية ثم تكملوا بآداب اللغة الانجليزية , فشر بوا من الكا'سين, 
ونحلوا بالفضيلتين 4 والسلام 





ااا 

ألقيت خطبة فى فندق شيرد نكرما للستر ورتهام أستاذ أداب 
اللغة الاجايزية , فىالجامعة المصرية »رددت فيها عل القائلين وقوف 
الحركة الشعرية ‏ لوجود الدواعى متهاثلة متشاببة فىكل العصور » 
ووازنت بين دواع ىاأشعر بالآمسر ودواعيه ايوم » وأنحيت باللائمة 
على الأشعراء الجامدين , الذين لابزالون بترمعون خطوات من سبق 
وثم عن الجديد معرضون 

غير انى نظرت الى تلك الدواعى من الوجبة الطريفة » فجعلتبا 
فى الرياض الزاهرة؛ والبحار الزاخرة .وف البدور الطوالع » 
والششموس السواطم » وأضفت الىذلك مايكتسبه الفكر من النظر 
فى الا داب اللاجنبية التى قد تزيد أدينا وضوحا وباناء إذا عرفناآن 


١88 





الناس من نفس واحدةء وأنهم يسعون إلى غرض واحد : وهو 
فهم حقيقة الكون والثناء على الله 

واليوم أقول : إن تلك الدواء. السالفة انما هى لقوم بلغوا من 
الحضارة والرق ما يسمح هم بالتفكير فى اجمال , والتفئنفى وصدف 
قر اتتتويدى اللا النوائ هو لمان الارا نش #وراوا من قومهم 
نفوسا عاشقة لطرائف الحسن » وقاوبا تائقة لبدائع الشعر ء فمَالوا 
فىوصف الرياض والآزهار والبحاروالانمار؛ والقصورالمشيدة؛ 
والصروح الممردة » وخاطبوا النفوسالناعمة » والقاوبالوادعة , 
وانتقلوا من عالم الحس إلى عالم الخيال , فوصفوا أحلامبم اللذيذة 
وآمالهم الحلوة , الىغير ذلك مما بحد فى قلوب. أهل السعة ونفوس 
أهل الرغد , ميدانا م فيه » وروضا ينس به وكذلك نفوس 
الشعراء ع فى أيام الرخاء 

أما دواعى الشعر فى هذا البلد, ونى هذه الأيام » فبى غير 
أسيابه تلك , لما ترى من الفرق الظاهر بين عامتنا وخاصتنا . 
وقلما يتغنى الخاصة بالشعر , إن لم تصغ العامة إليهم » ويفتحوا لهم 
آذائهم وقلومهم ظ 

وهل يطربالناس للشعر وهووريصف مالا نحسون به ويتحدث 
عما لم يستطيعوا إليه السبيل !! 

ولقد كان عجما عند الشاعر حافظ إبراهيم أنجيد العربو صف 
الناقة وهى نلك المركبالصعب » ولانجيذ نحن وصف ذلك المركب 





لذاول (الأوتوسيل) ا 0 العربى مأ أطن فى وصفه 
الناقة إلا لامها كل شىء عنده , ولآان أهله ورفاقه يعرفون منصهتها 
مابعرف لعل أن السر فى عجزنا عن وصف الت ومبيل , ليس هو 
ضيق اللغة كم زعم » بللاننا ننظر الى هذه الخترعات فى الأرض, 
نا تفن ال الفسمس فى لاد 

مالنا ووصف هذه البدائعالفتانة والنفائس الخلابة » وحن لاننعم 
بهاء ولاثىء فيها من صنم أيدينا ؟ إذن فلنترك 0-3 --0 
اداه الخرف والللشر اردق دوفن الصووو بر انها كان 
يجده العرى وقد علا ظبر المعير الم ازل » أوتسام الناقة 000 

وقد كان أستاذنا الشيخ مندالمدى .قول وهو يتحدث عما أبدع 
الشعراء فىوصف الشمعة : لاأدرى ماكانت تسكون حاطملوشاهدوا 
غرائب هذه الآيام : إنى لا شك فى أنهم كانوا يجيدون . 

وليسمح لى أستاذى أن أقول : إنهم لو عاشوا إلى عصرنا 
لعجزاو عجزنا فان الآمر »م قبل : 
فلو أن قوى أنطقتتى رماحبم نطقت ولكن الرماحاجرت. 
وكا قالابن الوبات : 
لك أن تدى تاحيينا: .ولا أن “تعدل اتليدنا 

فان قومنا لم يفكروا فى مجاراة اللأمم المولعة بأعاجيب الصناعة 
حى نجارمهم فى أفانين الملاغة 

وإنا لجديرون بأن ننشط الىالافتنان والابتداع , إن نشطوا الى 





الابتكار والاختراع ‏ وإلافليلوموا أنفسهم إنكانوا منصفين 


سياد 


قل لى ربك » ماأنت صانم لو زرت الأهرام » وكنت ممن رزقوا 
الشعر الفصيح , والخيال البديع : أتغربفى وصفها بالوسامةالشاملة 
والقسامةالكاملة . وتتغنى بارتفاءها|الاهر » واتساعها النادر. فتسلك 
سبيل الفاهمين م نأهل مصر القدممة ‏ والغافلينمن أهلمصر الحديئة 
أم أنت سالك غير تلك السبيل » وخائض فى غير ذاك الحديث 

ماز لت أسصع الشعراء من حولى بتغنون بالحضارة القدمة , 
ويشيدون بذ بر الفراعنة . وويلهجون عجد العرب » كأن مصر 
مازالت سيدة العالم وكاأن رحاطا مازالوا خير الرجالءوكا نالعرب 
مازالوا سادة المشرقين وقادة المغربين ! قاتلكم الله ! تضحكون فى 
موضع البكاء , وتفرحون فى موقف الحزن , ولو كانت لكضائر 
شاعرة , وبصائر ناظرة » لبكيتم مع الباكين » ونحتم مع النائحين: فقد 
ذلت هذه الاثار بذلع , وضعفت يضعفك ؛ وأضحى هرم خوفو 

كن الصما توفى نذورا إذا انيبرت 
تراوحه أذياها وتاصكره 

لقد كثر شعراء مصر » وتوفروا على معنى واحد » 5 تكثر 
الأشجار فبقعة واحدة» فيأكل بعضها بعضاثم لا تزهر ولا تثمر! 

وقصارى أحدهم أن يفتخر أنه مصرى أوعرف يروي القن 

















هَايا الفراءنة » أو من سلالة اللأقال 
أهؤلاء الجبناء ء الذين خافون ظلهم » وهابون طيفهم » من 
ذربة أولئك الذدن.أخضعوا الأآرض وهموا بمحاولة السماء» اربوا 
الناس تارة ونازعوا الالهة تارة أخرى ؟ 

أمؤلاء من شلالة ذلك الذى قال : «اهامان !ابن لى صرحا , 
لعلى أبلغ الآندابه اسات المهواف فأطلع إن اللا فوس 

تعالى الله فى سمائه! وكفر فرعون وهامان! ولكن أليس من 
العحب أن نيذه لاه اللاضاغن إل أو لك الأكابر » ومم أذلمن 
قراد بمنسم وأضيع من الأأيتام على مائدة الام 

ولقد يذكرون ان المأمون قال لوزرائه بوم زار اهرام مصر : 
اناعد اله ونان ل شاعة بتكنا زا فرق أن اول 
صاحبها السماء لينازع الاله. فقال له بعضهم : ياامير المؤمنين إن الله 
يول : ( ودممنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون) 

فاذا كانت هذه بقايا ما دمر » فكيف كانت :لك العرو ش 
فبت المأمون و سكت 

يقولون إن الولد سر أبه . فا بال أبناء النيل فى ذلة ؛ واحفاد 
القوفدق ضدة ؟ 

إيستطيع احد مر._ شعرائنا الآن ان يقول م قال قيس 
ابن الحطيم : 
و ركنت اس ,ا لاأسمع الدهر سة أسب بها إلا كشفت غطاءها 


يذ 






فانى فى الحرب الضروس موكل2 باقدام نفس ما اريد بقاءها 
ات هذا الموتلاتلفحاحجة لنفسى إلا قد قضيبت قضاءها 
إذن فكت ضر دز لله نتسوا إل الرريه :أو يكرا 
إلى الفراعنة ؛ وم ما حسنون غير التهنثة بمولود ء أو التعزية بمفقود» 
كأ'مهم ما خلقوا إلا ليكوا مع البا كين» أو يضدحكوا مع 
الضاحكين , ؛ 
أن شعراء الوطنية ؟ و اان عشاق الرية »1 
فهذا أوان الشعر سلت سبامه معابلها والمرهفات السلاجم 
لقد مات منهم من مأت . واغترب من اغترب ؛ وبق جماعة 
يقلون عند الفزع » ويكثرون عند الطمع 


رضوأ يصفات مأعدموه جهلا و ححسسن القول من دسهةن الفعال 


اه 
يكتب صاحب العزة على بك فهمى كامل مقالاات شائقة نحت 
عنوان « لو كنا مستقلين » جاء فى اوها قوله : « لو كنا مستقلين 
لعم العلم الديار» وراجت الصناعة فىكل الأمصار . وحل اليسر محل 
البوار؛ واصبعم المصرى فىكل مكان يشار إليه باطراف البنان » 
وانا اضيف إلى كباته الجماة الآتية : لو كنا مستقلين لكثر 
شعراء الماسة ؛ وقل شعراء الخلاعة » ولعادت للشعر مواقفه 


المشوودة 74 ومشأهده المعروفة . ام أن دلمك سءعث الحرب »> 





وقصيدة نرجع السلام ! 

ويقول الكاتب مصطق النفلوطى فى مقدمة مختاراته :- 
(ل سب انها تنات هن اقيض ايه 0 5200 
واسلحتها ودماتها وغبارها واشلاما هو آخر ما نحتاج إليه المتأدب 
فى هذا العصر ) 

ومعنى ذلك أن عصر البطولة قد مات ؛ وزمن الرجولة قد بأد 
ول دق إلا أن يلبس الشعراء اثواب الندماء » فيقضون الليل فى 
خمر » والنبار فى خمار 

ولسست ألوم المنفلوطى على أن جعل #تاراته خلوا من الهاسة 
ولا أعذل الشعراء على ما فرطوا فى جنب البطولة فان ذلك نتيجة 
الاستعياد ؛ وعاقبة الاسترقاق 

وكيف يتوفر ع الشعر الخاسى شعب يرىأنه غير مكلف بالدفم 
عن بلاده » والذود عن حياضه » ام كيف بتمدح بالشجاعة من 
يوصف بالطيش إن أقدم » وبالحزم إن أحجم ؟ 

ولقد كثرات. اخادييف؟ التعاسن عن افتوى الشيخ يت ضد 
البلشفية , وفاتهم ان هذا أثر من أثار التبتل الذى جنته علينا الذلة ‏ 
ورمانا به الموان 

والذق تام ماكان من فتوى الشيخ يعل أنه تأثر باحكمةالقائلة 
إن العاقل لا برضى لنفسه إلا ان يكون مع الملوك مكرما أو مع 
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«الزهاد متنسكا » وأنه رضى لنفسه حظ دبوجين الكلى 
ولقششاءة أن ينفرد الحلفاء بمحاربة الللشفية ع وان لادكرن 
المصر حظ فى دفم هذا البلاء » فرى بفتواه فى صدر هذا المذهب 
الجد يد ليعود وهو صر يع 
والذى نعرفه من قوة فتاوى اللاستاذ ومن حججه الدامغة أن 
تلك الفتوى كانت حديرة بمحو البلشفية , لوانها صادفت قلويا 
كقلوبالمصريين الذين يبجلون الشيخ و يعظمونه ؛ ولكنها نشرت 
بين قوم يشكرون مصر وعلاء مصر , ولعدومم من سقط انا حّ 
وإني لاخثى أن يصبح علءاؤنا وما يعرفون غير السبحة 
الببواك 
بجزون من ظَلم اهل الظل مغفرة ومن إساءة اهل السوء إحسانا 
كان ربك لم خلق لخشيته سوام من جميع النافن. انسنانا 
قي ان يصبح شعراؤنا وما تحسنون غير اطزل » ولا 


تجيد ون سوى اجون 


فى مصر اليوم جماعة من الشعراء , تغنوا كثيراً فى الليالىا لذوالى 
دوم كان الناس يسمرون ف المنازل » ويسهرو ذف البيوت » وكان 
«الرجل يعرف بالشعرء ويوصف بالادب , لبيت يقوله فى نحية رب 
القصرء او نكرم الساممين » وربما وصف بالعبقربة لطرفة ينس بها 





)إلى لوه ظ 4 حدبث شفله عن أى 00 
رت ل نالشعراء كانوا اسقاة 
.مفيدبن - مود هن الرباء 4 فكان حاذظط أبرأديم لا بطرب لأشعءر 0 
ام خف أده 4 إلا حضرة الاستاذ الام ام الشيخ حم د عيده 4 وكان|حمد 
السسيم بمج وطنما نه 4 ل رأهم هلال وكان شوق يشوما 
عدم صاحب امهف أمير الملاد » والدت لا لسع للشعراء شيا 
.غير مابدعون ألمه وم اللا<تفال بعتم مدرس4 أو الششد معول 6 
د قتعم 8 فعل 2 غير ذلك مما ساق اله الشءراء سوقا 

وكانت ا فى مصر : فكان لكل حدزب شاعر 
واكل شاعر اشياع 6 فتنافر ت الاراء 6 ولنا راث الاهواء 4 أذ كان 
اأشعرا, استمدول وحموم من سادتهم وكبرامهم ُ وكان سادتهم 
.ملشعدين عتلفين 7 فكانوا يضلونهم سواء السييل 

ثم شب جماعة أخرونليقدرهم انيتتموا إلىبعض الاحزاب 
فرضوا بالنول؛» واكتفوا من الشعر بأبيات يقولونها فى الوصف , 
او تتف بحيدونما فى النسيب » ورما التفتوا إلى ماينعم به إخوانهم 
.من السعة فى العيش ء والبسطة فى الجاه , فأخذوا فى شكوى الدهر 
وتأنيب الزمن ووصفوا الآدب بأنه رفيق الفقر وحليف المسكنة , 
.وكان نجانب هؤلاء جميعا جماعة من النقاد ينقدون اللفظ والمعنى 


5وا| 





ويعرضون عن الن<لة والمذهب » فكنت تقرأ ما يكتبه الشيخ, 
طه حسين فى نقد حافظ : تراه جملة منالمذاه بالنحوية , والمماحث. 
اللذوية؛ ورمما رأيت طائفة من ألفاظ السباب فى خلا لت[ كالسطور 
وضعبا الكاتب حلية لبحثه . وزينة لنقده ؛ وكان الويل كل الويل 
من بغفل ءعر. ترضية اولك الناقدين فيمسى وهو مَذوف 

وكذلك كان القغواء ا خنون ارائق الفكر هن الاعرات: 
ومسالك التعبير عن النقاد » ولم يكونوافى انفسهم شيدًا مذكورا 

“م كان ما كان من الهوادث التى شنتت شل الجميع . عقف تكثير 
فق أضوات: اهل اللقد.والساسة عوغاة القغراء إلى السكرن 

ألاإتنا فى حاجة إلى شعراء ينظرون بعيونهم » ويسمعون. 
أذانهم ' ويفقوون بقاوءهم » فبل تحر واجدون ؛ 


5-0 
قرأنا (دوا الشعر ) فاذا بصاحما اللاستاذ ز ١‏ سارك قد نال. 

من شعراء العصر شديدا » وطأطأ من كرامتهم ما شاء » حتى كاد 
يبتعث ال+فائظ وبوؤغر القلو ب . فقد جاء فمها عن ده حدث : 
هتف بهم قوله : « قاتلم الله ! تضحكون فى موضمالبكاء ؛ وتفر <ون. 
فى موقف الحزن , ولو كانت لم ضهائر شاعرة »وبصائر ناظرة .. 
لبكيتم مع البا كين , ونحتم مع النانحين , فقد ذلت هذه الاثار يلم 


وضعفت بضعفحم » 


١ 1/ 





وجا, فى موضع ثان منها قوله : « لقد ححكثر شعراء مَصر, 
وتوفروا على معنى واحد ,كا نكثر الاثجار فى بقعة واحدة فيأكل 
لعضهأ بعضا , ثم لا تزهر ولا تثمر» وقال فى غير هذين الموضوعين 
3 أهؤ لا الجمناء ») وجاء فى محل ثان قوله « لقد مات مم منئمأات ' 
واغترب من اغترب » وبقى جماعة يقاون عند الفزع وي_كثرون 
عند الطمع ( 

أشد مانال الاستاذ من الشعراء » وغلا فىالازدرا, هم » على ان 
هذا مسن هن النفه اذى : 

إن غالب الأتناة مجه الطالة »رن هذه أحداقديد دان 
خرج بالمعذرة من تلك اليادرة » وذلك اكير الظن بأدبه ؛ والعهد 
به » والسلام 

حون انار 


1ت 
قرأت ها كتبه الاستاذ السيد حسن القاياق عن ( دواعي 

الشعر ) لخحُمدت له غيرته على إخوانه الشعراء » ورفقائه الادباء, 

وسرقى أن كأن اول الذائدين عن حياضهم ٠‏ والرافعين للوائهم , 

فكان 6 قال الشاعر : 

لوكانفىالالفمناواحدفدعوا من فارس؛ خاطهم إنأه بعنونا 


“م عجبت ؛وحق لى انف اعجب » من رغبته فى أن أعتذر 


١8 





وهل أذنبت يأصاح ؛ 
ألزمتى الذنب الذى جئته صدقت! فاصفح أيها المذنب. 

لا ننس ياصديق أن كرامة الوطن فوق كرامة الآدب ؛ وأن. 
الشعر وسيلة لاغاية , وأننا جميعا نسعى إلى غرض واحد هو 
نحرير البلاد 

فن كاناكثر الناس إشادة بذكر الحرية وتغنيا بالاستقلال 
فهو شاءرنا المفلق ؛ وكاتبنا المبدع , وإ نكان شعره منحل العقد » 
ونثره مختل البناء ! 

انت شاعر » ولكن فى أى عصر ؛ فى العصر الذى قلت فيه : 
كأن وساما يعتللى صدر جاهل جنى من الرحان تحمله قبر 

وحافظ شاعر » ولكن فى أى زهن : فى الزهن الذى قال فيه : 
لقد كان فنا الظلم فوضى فهذبت>) حواشيه حتى بات ظلما منظ) 

كنم شعراء يوم كانت قصائدخ تيم فىكل واد ومعانيكم تدبه 

فىكل قلب ء ويوم كان الطلاب فى مدا رسهم والعمال فى مصانعهم 
يشيدون بذحكر؟ النابه ويتغنون بشعرم اججميل 

فأما اليوم وقد جنحتم إلى السكون وركتتم إلى اطدوء,وهجعت 
متك تلك البراكين الثائرة » وتوارت”لكالشموس الباهرة ؛ وأخليتم 
الميدان لكل مجر بالخلاء , ومستأسد بالعراء » ثم طويتم اللواء » 
وفررممن الحيجاء ء فانا ننساكم كا نسيتم لقاء بومكهذاء وكاتركم 


الادعماء لصد عونل الرؤوس ١‏ وبزهةونأأنفوس 4 يغتصرو ‏ السُورة. 





اغتصابا, ويستلمون الجد استلاءا كان لحف القن فين ساهرة: 
8 وكأتم لد لسوءون 


تأممثت تواطير مصر عن تعالمهأ قل لدشهون وما تفى العناقيد 


يجب أن تعتذرأنت ياصديق وان لتر اكوا رلك ذفن فرطتم, 
فى جنب الوطن و نسيتم حق البلاد 

أن الشعراء و أبن الأدباء ؛ إنى والله 
أودهم وداً إذا خامر الحشا أضاءع ل الاضلاعواللبلدامس 

ولكن ما العمل و والدهر عاس . والوقت عصيب » ويكاد. 

الو مين ااه إن خذله ؛ وهجر أخاه إن خلاه » فهل بق فى قوس. 
الصير منزع ورعا قث الرتعاء بقية. وهذا البلاء يتطاير م نكل جانب . 
والآمل ينهار فىكل واد ؟؟!! 

باصديق إن شموخ الاهرام » وجلال النيل , وجمال مصر ء» 
وما إلى ذلك من المعاني الى أوحت اليك وإِل إخوانك الشع رتنطلع 
اليم بعين كلها أ مل وقلب ماؤه الرجا, » فهبل فم اليوم هن مسعد 
أو هل لديك من معين ؛ ؛ 

واحر قلباه!! 


ل ب ب 
عاتننا ايتاذ 4 مبارك على نبوة كانت منه إلى الشعرا 
وهنا ت اعتمدثم ما ماله « دو اع الشعر 2 واه نأ 





ينزل على حك المق من بذل المعذرة » وإعط, النصف من نفسه ؛ 
“فاعتينا فى الافكار بكلمةجافية حديدة 65ثنها الكاءس الأاولى , لولا 
-ما يلطفبا به من مزاج التودد والازدلاف إلى ناحية من المرضاة ؛ 

فساحنا فيا أوحش منها لما آ نس » واغتفرنا ما أحفظ لما أرضى ؛ 
مفكارت كسا شر بناها على قذاتم| » وعتىصديق تقبلناها على علاتها . 
فل نكد نقول : آهاً منه! : حتى قلنا : واها له 

ومن الكرعوها احيك 6ه! 
لاذ الاستاذ منا بالوطن : فذكر تحقوقه , وأرى من نفسه عق 
أن غضيته لوط ن كانت »* وحاماتهونضحه إنما كاناحمية له » وأنه زرى 
على الشعراء لتفر يطبم فى جانبه ' ونومهم عنه فما يول 
مبلا قليلا أيها المذكر بالوطن وحقه ؛ فماذ كرت ناسيا» ولا 
نبت غافلا ' إن بنا منالوجد على ذلك الوطن والحدب عليه . مثل 
مابك ' غلة حرق » وجوى يؤرق 
ذلك حق كله . ولكنك تعل أننا قدغشيتنا غاشية ؛ ودههتنا حال 
تركت إفصاحنا فى التوجم * وبياننا فى التفجم »كبيان الطير هفو إلى 
وطن » وحنين الابل تغدو الى عطر. 
شجو ح<زين » ومنطق لاايبين 
+بنفسى وأهلل هن إذا عرضواله ببعض الآذى يدر كي فيحيب 
شاهدى على ذلك مقالك أنت . أاست القائل آنفا: « ولكن 





ها العمل والدهر عأاس ء والوقت عصيب » 

على أن أحدنا لايزال يرفع صوته فى الفينة بعد الفينة , بالكلمة 
كأنها دمعة يتب » وعبرة مبجور » ينطق بها لحنا » ويرسلها فى حذار 
ورقبة, ثم بحس على أثرها رأسه ‏ هل طاز عن جسده ؟ 

أترى نيش إلى انطلاق الالسن م 

مابالك أمها الاستاذ تشركنا فى العمل وتفردنا بالتعجب ء 
يقولون: 22 ظ 

وتلك شكاة ظاهر عنك عارها : 

إن لك بيانا ولساناء فأنن الذى لما من أثر فى هذه الآونة ؟ 
إن قلت قلنا » وإن سكت سكتنا . وليس بنا أن نبجحد فضلك ! 

لقد هجت عجباء و أحدثت ظرباء حيث تقول « ف نكان أ كثر 
الناس إشادة بذكر الحرية . وتغنيا بالاستقلال؛ فهو شاعرنا المفلق 
وكاتبنا المبدع وإنكان شعره منحل العقد ونثره مختل البناء » 

إن للغر بان والضفادع أوطانا , وفى الح قأن يذودكلذىوطن 
عن وطله ع بيد أنه ليس بحسن ولا جميل نعيب الغربان ونقيق 
الضفادع !! أكل صائحة تطربك أيها الأستاذ ؟ رويداً لا يسمعك 
الادعياء والمتشاعرونء فتملا”ها علينا نعيباونقَيقَا ! لا واللّهلا سن 
الذياد عن الوطن ولا النضح عنه حتى يكون قولا عليه مسحة السحر 
وله أخذ 5“خذ النفث فى العقد ؛ ينزل على حكمه العصى ويصحب 
الموح! أين أنت من البلابل المغردة والطيور الساجعة » أمشال 

م - 1ج بد اج ب» 





كتاب ( الآفكار ) ولا أمثال لبم 1 
عد عن ذأ , كا بقولالشعراء »ونعال إل ىحديث بشاشةواحسان. 
بعد حد معت و إعتاب لقد علبت أن جريدةالأفكار أندى الجرائد. 
صوتا بالحق » وأرحبها صدرا للحرية , فبعئت الها بكلمة طريفة في 
سبيل الوطن» وأكبر ظنى أن رئيس تحريرها النبيل متفضل بنشرها 
ذفان نشرت فلن تمترى» إن كنت من الممترين » فى أن الشعرا, يفون 
لوطنهم بعض الوفاء وأن طم قلوبا ترعى كرامة الوطن » وكرامة 

الأدب , ولعلك تقول مكان » واحر قلباه!» واطرباه ! والسيلام 

لان 





5 
لقد سقت كليتنا فى إعتاب السيد حسن الْقَاباني » وكنا حسيناه 
أكبر ماش رحناه , إجلالاللوطنية , وأحمد ماكتيناه ,إعظاما الحرية 
فاذا به بدأب ف العتب , ويصر على امحاسبة كن ليس لنا عندممن 
عذر وكات الشعراء ليسوا تخاطتين 
أراد السيد ع أن يعتذر عن إخوانه الشعراء ‏ وأن عسل 
عنهم عار الكسل والخنول» فذ كرمن عنت الدهر , وريب الزمن ‏ 
ماظته شافعا فى سك وتهم وأ ججمودهم كن فى ضم الفكرة إل 
مثلباء ووضع البيت بحانب البيت » شيئا من التجمهر ,أباه القانون 
ونوعا من المظاهرة تحار به السلطة , وكأن القصيدة ذات القواى 





الكثيرة , والقكر العديدة شييبة بالعصبة تحمم فى طريق واحد > 
لغرض واحد ء وكأن الشاعر الثشاى الخيال» شييه بالثائر الشاى 
السلاح . 

قد يكون الشعر الماهر »كالسف القاهر , وقد تكون القصائد 
المارعة , كالةنابل الرادعة »وقد يجاني الشاعرء فوق مايبيب 
جانبالفارس » فكون منكل هذاعذر لاخواننا الشعراء »ورفقاثنا 
الأدباء, ويكون سكوتهم من الجين أبعد , وإلى الحزم أقرب 

«ولكن ألا يحب صديق السيد حسن أن يكون لعصرنا من 
طرريف الاستعارات , وحديث الجازات ب ما يرفع ذكرنا فىالآواخر 
ويلحقنا بالآوائل , من لبسوا لكل حالة لبوسبافصرحوا تارةءونحوأ 
أخرى, ونالوا بالمثل الخرافى ء مالم ينالوا بالشعر الخاسى , فكانوا 
بقومهم ناهضين , ولاعدائهم قاتلين ؟ 

فبينى اعتذرتعما نسبت المهم من الجدن» ورجعت عماو صفتهم 
به من الخوفء أتراتى لا أنعتهم بضيق الحيلة » وضعف الوسيلة » 
وأنهم لا يعرفون من القول إلا أظهره؛ ومن الشعر إلا أشهره : 
وأن مقاتلهم بادية » ومطاعنهم ظاهرة , حتى لاسلامة لحياتهم , إلا 
بسكوتهم , ولا داعى لحتفهم غير نطقهم 

ضفادعفى ظاء ليل تجحاوبت فدل عليها صوتها حية النهر 

لعلك ياصديق تذكر ما فعل الأأعرانى الآسير : ولعلك تذكر ما 
أرسل الرجل مع عبديه؛ إلى طفلتيه , وما قال القبعثرى للحجاج 


يعوو بر م وحمو موسو وسوس يسيس 


وما أجاب به عبد المسيح خالد بن الوليد. ثم لعلك ولعلك.. ‏ - 
.| أتريد ياصديق أن لاتكون لنا شخصية معروفة ؛ وأن لا يعثر 
القارى, فى الآداب العربية على طرفة أبدعناها» أو بدعة أحدثناها: 
كأن القول لامخرج من التصر ء إلى التلبيح. وكأن الزمن ل يلجئنا 
إلى الاشارة بعد العبارة . أو كأننا لا نعرف مقامات الحكلام , 
ومقنتضات الخصام : 
لك ياصديق أن تعتذر عن إخوانك . وعلى أن أشكر لك هذه 
الغيرة . ولكن حذار أن نظن أنا عملنا مل مامحكن , ونعلدا كل 
مأ يستطاع | 
ولقد عجبت منقولك (ان لكبيانا ولسانا » فان قلت قلناء وان 
سكت سكتنا )كأنك تحسبىلا ألوم نفسى 
ألا فلتعلم وليعلم إخوانك , أن التبعة واقعة على وعليكم واننا 
جيعأ فى جنب الوطنمفر طون , وتجد النيل ناسون 
ما أنصفتك جفودوهى دامية ولاوف لك قلى وهو نحترق 








الخديد 6 دم الاديس(1) ظ 


فى أخبار الآدب الفرنسى أن أديبا كان يكت بكل يوم قصة 
ويرسابا إلى إحدى الجرائد » وكان يتمنى فىكل صباح ان تنشر له 
قصة فرأخذ عايها أجرا ينتفع به فى معاشه , ولكن الجريدة التىكان 
يرسل إليها أقاصيصه ل تنشر له شيئا » وكذلككان يستقب لكل صباح 
بال خائب وإحساس مطعون 

زافق لفنيوها أن عامل احوال انلقف الى يعد نه در قن 
على أخبار طفل ينيم دمعت له عبناه » فكتب ففه أقصوصة مماها 
د اليته, د أرفلنا اتلك الخريةة الى اهفلت كلنها كتسووكان 
خثى أن تنال تل كالاقصوصة مانالت أخواتها السوالف من الاهمال 
م فوجىء بظهور تلك الاقصوصة فى صباح اليوم التالى » وما كاد 
يلتهى من مر اجعة الجر بدة <تى جاءه خطاب فيه صكُ بمبلغ من المال 
مكاءفاة على قصته ‏ وفى الخطاب فوق هذا كلمات من طيب الثناء 

وأراد ذلك الآاديب أن تحاسب نفسه وأن يقارن بين ماكتب 
بالأمس وما كتب اليوم » فرأى أن أقاصيص الامس كانت من 
وحى الخيال , أماقصة اليوم فكانت من وحى الحياة ووهذا هو السر 
فها ظفرت به من كرحم القبول 


» أكواب الششبد والعلقم‎ «١ فصل من كتاب‎ )١( 





ولكم بعد هذا أن تراجعوا حظوظ من عرقتم من الآادباءع 
فسترون أن أبلغهم أثرا فى أنفس الماهير, وأقدرهم على أسر القاوب 
وغزو العقول, وامتلاك النفوسء ثم الآدباء الذين ابتلتهم الحياة 
بصنوف الآرزاء » وعرفواكيف 7قسو الدنيا وكيف تلين , أولئك 
م الذين يكتبون وىكل حرف سر ظاهر أو غرض دفين 

أما الآدباء المدللون الذين حبتهم الدنيا بألوانمن الترف والنعيم 
فهم ينظمون ويكتبون وكأنهم يلعبون ء وليس للا”لاعيب فى عالم 
الآدب ببقاء : 

الحياة هى كتاب الآديب , ومن حظه أنيعرف البو سوالشقاء 
وأن يدرك كيف يكون الضجر والا كتئاب , وأن يشهد بعيذيهكيف 
برتفم السفلة والأاغبياء» وكيف يطيش الظ الأهوج فيظلليجناحيه 
رءوس الممرورين هن أهل الجاه المزيف وانيجد المكذوب 

إن أراجيف المرجفين » وأكاذيب المضللين , وتنسك الماجنين 
وتعالم الجاهلين , واستنسار السغاث» واستذأب الكلاب, واستسال 
الجبنا. كل أولئك مما يؤرثنيران الحقدوصدر الآديب الموهوب 
وبحوله إلى طاغية غشوم يبطش بأهل الكذب والرياء والنفاق 

والآديب الذى يتهيب الحياة ويخاف مجاهلبا هو أدب رخو 
ضعيف ليس أهلا لجد القم ولا شرف البيان 

الآدب الصادق ليس إلا حومة قتال؛ ولكن أى قتال ؟قتال 
فى سييل الحق والخير واجمال. والحياة لم تكن يوما دار سلام ؛ 





نما السلام فى المقابر» ففن شاء أن يستريح فليمت ء أما الاحياء فقد 
كتب عليهم أن يناضلوا ويقاتلوا ويصاولوا ما بق فيهم عرق ينبض 
وقلب يثورء فان جنحوا للسلم فقد استسلموا إلى سكرات الموت , 
ع ال" 

أتفبمون هذا ياطلاب الآدب الفحل الذى تحطم اللاسداد 
ومهدم الحصون ؟ 

عدوا وحيكم من الحياة باطلاب الآادب , وتذكروا داثما أن 
وفوي عقولم وقلوبم لايكون إلا من لالم ومن الصدق, فان 
أعوز؟ هذان العنصران فلن تصاوا إلى ثىء , وهل يصل الوادعون 
والكاذيون إلىحظ أفضل من حظالسد فلان: إنه حظ لا أشتر.ه 
مخمسة قروش وإن مرك ما يملك من الجاه ومن الال ! 

الادب الصادق هو الذى بحمى صاحبه من بريق الزيف 
والورج » وللصوله من ال خضوع لآرباب الالقاب ؛ ويقنعه أن 
الجدالمق لا يكون إلا فى ظلال الشهامة والصدق» وشرف القول 
والفعل » وطبارة القاب والوجدان 

وأديب واحد ببذه الخلال أنفع للامته ووطنه من ألو ف العبيد 
الذين بلبسون ثياب السادة وثم أذلاء » ويتشدقون بأخبار الفضائل 
وث فى أنفسهم من أهل البغى والفسوق 

إن الآديب الحق هو الذى ينقل قراءه من ضلال إلى هدى ؛ 
أومن هدى إلى ضلالء هو الذى ببدد مافى أنفس قرائهمن الآمن 
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اميه اسم ييه جسن لمسحا ل صيجوم اتحطصت مه ساح لس صو مطاة لضو ع سج ا بو ال لبح .طح لطي حب لاست ١‏ وحوح ا موه لصح له لمم سي سمط مجه محطصيا اه عد و طحي م ا ل 


والسكون ١‏ ولشغابم بعواطفرم ونوأزعبم وأهوائهم'ويقيم الحربه 
بينهم وبين مافى قأو.مهم من أصول الشر والخير والغدر والوفاء » 
لان الامن والسكون لم كونا إلا مزصور التود , ولو شئّ تلات 
من صور الموت ؛ وإن غضب الفيلسوف فلان 

أكتب هذا وقد سئل فلان عنى : فشا, له أدبه أن ,يقول « إن 
مذهب زى مارك فى الآادب سفسد عشرة أجال » وأنت باهذا 
واغا بلاق قاد فى سمل ما سافسيدتين ااال انك ارجل 
ميت ٠‏ والعداوة بينى وبينك هى العداوة بين الموت والخحياة» إن. 
كان يستطيع الموت أن يعادى الحياة 

أنا الذنى سفسد عشرة أجمال إذن ما بالكم تسرقون كل ما 
أكتب وكل ما أقول » إنكى لتنهبون منى كل شىء حتى الألفاظ. 
والتعاس »ولوشئت لدللت الناس عل أثار ى فما تكتون وماتقولون 
وسترون إن امندت الخصومة بنى وينم كيف أسقيكم كأس الطلاك 
وكيف أوردك فو اره التقي وان اعتصمتم بشاهقات البروج 

إن الذين يعادوتى لا يعرفون عواقب ما يصنعءون ء انهم ل 
بعرفون أن العداواتتمد دمى بفيض من قسوة الحديد, انهم جبلون 
أن الهدوء يفسد أمعائى وحوجى إلى زيارة الظبيب ء فأوغلوا ما 
شئتم فى البغضاء فان لى فى ذلك مغام كثيرة تصل على ديم بل 
جزاء ولا ثواب 

وأنتم بأقررائى ؛ مأ رأبك : أتروتى من الأاشرار # وكيف :وما 
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كنت فى حياتي باغيا ولا عادياء لقد ابتدأت حيانى الآدبية بأناشيد 
الحب واججمال, ولو خلانى الناس وشأتى لعشت بلبلا وديعا لا 
يسمعون منه غير انغام الحنين » ولكن لؤماللئام حولى إلىإعصار 
عاصف عحق ما يصادف من اليابس والاخضرء والطيروالحيوان. 
ولا أذكر الانسان فا سمعت بأخاره فى هذا الزمان ! 

أما بعد فللّه نعمة فىكل شىء ؛ ومن أجل نعمه على الآديب أن 
لق له من المكاره ما بوقظ حسه . ويرهف وجدانه » ويقبره على 
حم[ “السيف. وقد جربت ذلك فى نفسى وفى قلى ,» وهل من القليل 
أن يشعر الرجل بأن حياته هول بقاسيه الخصوم ف اليقظةوالمنام ؟ 

انظروا فسترون أن « فلانا » الذى ذكرته فى هذا المقال سيفزع 
من أجله الف فلان, فليس لمعدو واحد وإنماهم ألوفءوقد يكون 
أبعدم عن البالهو الذىسيعانى أخطر الأهوال بعد قراءةهذا المقال 
فلا تجرع يافلان فلست أعنينك , إنما أعنى رجلا غيرك يتجلد 
ويتصبر فى بعض الاحيان . 

فان ل يكل ددهو اللخضيصن بن لترلقة الراك العام فى صفوف 
الأعداء ‏ فأنا أصرح بأتى لاأعنى إلا ذلكالرجل الجليل الذىزعم 
حدئيه أن مذهب زكى ممارك فى الأادب سيفسد عشرة أجيال ؛ فان 
لم ينزجر فسنرجم اليه بأسمه الصريح (وفى هذا بلاغ لقوم يعقاون) 

8 يوليه سنة ١6‏ 


و عدي بي سد كن 





الى الاستاذ سلامه موسى 


قرأ ت كلتك الطبية التى تدل عل ما فطرت عليه من أدب 
وذوق » وعز على أن تقول فى شرح ما شجر يينى ويينك من 
خلاف : 
«ولولميكن: الجدل يننا على صفحات القرطاس ف الشؤيون 
الادبية لانتبى فها أظن بأن يمس ككل منا مخناق الآخر » 
ولك أن تطمئن من هذه الناحية فان تلك الزوابع التى ثارت 
.بينى وبينك لم تستطم أن تكوو فا ف التلوومبع ونا اذ اث أن 
اقتحمت معركة أدبة إلا وأنا أعتقد أني أجاهد فى سبيل الوق » فاذا 
كنت خاصمتك مرة أو مرتين فاق لم أفعل ذلك حبا فى الجدل 
والملاعاةةواعا ضقت نا دنعك و انا ظافر القلك: والوجدان؟ 
ومن واجبك أن ترحب بالعنف حين يوحى به الصدق , ولا سيا 
إذا تذكرت أنى لا أ كيد ولا أغتاب , ولا أسعم لنفسى باطجوم 
على أحد فى السر إلا بقدر ما أستيسح الحجوم عليه في العلانزبة» 
وأسمم لى بعد هذا أن أقول إنك شرح تصدرى بما كتبته عنى , 
.ويسرن أن أسمم من مثلك كلاما مثل الذى قاته عن كتاب النثر 
«الفنى » وهذه الشبادة لا أستكثرها عليك , فقد تفضلت بتقد.م 
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مؤلفاتي إلى قرائك مرات كثيرة قبل أن ترات » وفى هذا دليل على 
أنك مهتم بالفكرة قبل أن تبتم بالأشخاص » وذلك خلق عظيم 

وقد وقفت عند قولك عن مؤاف النثر الفنى 

وان ادن ان تخج لمن مجازاته على هذا الاحسان محارته 
فى عيشه وعمله 

ولبيت اقلق أن المامئة المضن ة تي ا خراجة دنا | قا 
ما بخدمر هو فان رجلا له مثل كفاءته يستطيع أرنت بحد العيش 
التعت :و القورضة اللراتة نكدمة لدي اق امتاروسة افر نسينة أو 
ار كة القاهرة » ولكن هذا الايلام للنفس يعمكر صفوها 
ويشكك الانسان فى القممة الى تعود عليه من الاخلاص والجد » 

وأنا أقول إنى لن أشك بوما فى قيمة ما يعود على الرجال من 
الجد والاخلاص ‏ وقد درست نفسى غيرممة فرأيت حالى أحسن 
الاجوالئوها أذ أنى كن تأءر ف ضيق العيش إلاوأنا موظف 
فى الحكومة المصرية التى خدهتها نهو خمس سنوات فلم أصب منما 
عير سو الجزاء 

وأقسم مافكرت فىالمنافع المادية حينتوليت التدريس بالجامعة 
المصرية وإتما كان همى أن أغرس الشوق إلى الدرس فى نفوس 
تلاميذى , وقد ألقيت فى صدورثم جذوة لن تخمد ولن ينالهها 
سكون » ولئن قضت الاغراض أن أنعد عن الجامعة فان زملاني 
'سيذ كرون دائما أنى تركت فى أنفسهم آثارا أطيب من المسك , 





وقد حزنوا لفراق حزنا ألما . 
أما الاحقاد التى تتلفظى فى صدر طه حسين فستقضى عليه شر 
قضاء» وستنكل به تنكيلاء ولن ندوم له أيام الطغيان » ولن يبق. 
له فلان وفلان» والكرسى الذى مجلس عله فى الجامعة هوأقل ما 
أنتظره من الجزاء فى المستقبل القريب » وما العدل على الله بعزيز 
إما هى محن يبتلينا مها لنظفر برياضة العقل والقلب والروحء فله 
امد على ما قضاه 
إن أعظم منصب ف الجامعة المصرية لايفيانى من الجد بمثل ما 
انال ىككتات الث القى و وستفى أحجنار الجامعة المضترية واثدك: 
ذكرياتها ‏ ثم يبقى ذلك الكتاب على الزمان 
والذين حاربونى ل بطمعواى محارتى إلا لطنيم أتى رجل 
أعزل , لاأنحاز إلى حزب من الأا<زاب , وليس لى فى الحكومة. 
عم ولااخال 
ولكن خاب ظنهم »فان الحق أعز وأقوى » وسيرون كيفه 
أزارل أرواحهم ٠و‏ ليب أملا فلوبهم باأرعب » وكيف أرمهم 
عواقب ما يصنعون 
إن التصر سيكون حليف من يصاون النبار بالليل فى تثقيف 
عقولهم , أما الأرثرة الفارغة التى يعتصم بها أمثال طه حسين فان 
يكون ها فى عام الجد بقاء ظ 





وحدى فى ميدان القتال, ولكنى لن أحزن ولن أضعف , وحسى 
من النصر أن أكون غضة فى حاوق المبطلين والمرجفين 
ه ١‏ أغسطس سنة .4 ١‏ 


فصدة حافظ فى وشمت اشا 


نشرت جريدة السياسة فى ١7‏ يونيه سنة ١917+‏ قصيدة 
:عن للشاعر الكير حافظ بك إبرأهيم ف رثاء المغفور له نصبر اللغة 
'العربية أحمد حشمت باشأ . ولقد قرأأتتلك القصيدة همات كثيرة 
وقبدت ف فبأ من جيد المعنى ورائع الخيال, ثم بدا لى أن أ كتب 
عنها كلية وجدزهة وفاء طهذأ الشاعر الذى انفرد الاجادة 2 مواقف 
ألوفاء 
ولنذكر أولا أن الشاع رلم بحد مبذه القصيدة إلا وهو موجم 
حزين , وهوق حز نه هذأ لشعر القأآرىء أله صادق اللوعة روح 
الفؤاد »ولقد يندر أن تحد نفساً تصدق صدق حافظ فى بكا. 
الذاهين من اللاصدقاء إل عام اليقاء 7 ولننظر كيف بقول 8 المطلم 
وكيف أشاد باحسان الشيخ مد عبده إليه مع تقادم العبد 
لك منةقد طوقت عنق ما أنأربغ لطوقها نزعا 
مات الامام وكان لى كنفاً وقضيتأنتوكنتكل درعا 






فليشمت الحساد فى رجل أمستمناهوأصبحت صرعى 
ولتحمل الأيام حلها غاض المعين وأجدب المرعى 
وليتأمل القارىء روعة التعبير فى قوله سك نفسه « أمست مناه 
وأصبحت صرعى » ولينظر كيف دق المعنى حين جمع الشاعر بين 
اللفظتين « أمست » و« أصبحت » فهو يشير إلى انه موصول 
الياس دام القنوط , وقد أ كد هذا المعنى بقوله بعد ذلك « غاض 
المعين واجدب المرعى » وهو خبيال بدوى , ولكنه جميل . ثم قال 
إنى أرى من بعده شللا بيد العلى وبأنفبا جدعًا 
وأرى الندى مستوحشا قلق وأرى الروءة أقفرت ربعا 
قد كان فى الدثيا ابو حسن بولى الميل وتحسن الصنعا 
ان جاء ذو جاه بممحمدة وترا شأه مثلبا شفعما 
فاذا نظرت الى أنام له تتندى حسبتث بكفه نبعا 
سلنى فاتى من صنائعمه0 أوسل المعارف؟ حجنت نفعاا . 
قد أخصبت أم اللغات به خصبا أدر لأاهلها الضرعا 
تالله لولا أن يقال انى بدعا لطفت بقبره سبعا 
ثم أخذ يشكو ظلمات الحياة بعد ذهاب الآوفياء فقال : 
قد ضقت ذرعا بالحماة ومن بفقد أححته يضق ذرعا 
وغدوت فى بلد تكنفنى فيه الشرور ولا أرى دفعا 
من صديق لى بحاستى 2 وكارفب نحت ثيابه أفعى 
سعى فيخى لين ملسه عنى مسارب حية تسعى, 
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كم حاولت هددى معاوطم وأني الاله فوادبى رفعا 
اصبحت فردا لا يناصربى غير البيان واصبحوا جمعا 
ومناهمو أن حطموا بيدى قلا اثار عليبم النقما 
ولرب حر عابه نفر لا يصلحون لنعله شسعا 
وتلكنفثة قد تبدو نايبة عن السياق . ولكنها فىالواقع وصف 
لغربة الشاعر فى الحياة ٠‏ وفى تلك الغرة الموحشة تنبين النفس قبمة- 
الصديق الغالى الذى تقفر بموته مذاهب الابناس . ثم عاد الشاعر 
إلى مو ضوعه فقال ٠.‏ 
من ذا يواسينى ويكلونى فى هذه الدنيا ومن برعى 
لاجاه حمينى ولامدد عنيرد الكيد والقذعا 
بك كنت أدفم كل عادية وأجيب فى الجلى إذا أدعى. 
وأقبل عثرة كل مبتئس وآف الحقوق وأنجم المسعى 
حتى نعى الناعى أبا حسن فوددت لوكنت الذىينعى 
وفى هذه الآببات يذ كر الشاعر أنه كان يدفم كلعادية » و يجيب 
فىكل شدة , ويقي لكل عثرة » وبق كل حق » بفضل ما كان لذلك 
الفقيد من وافر المعروف ' أحسن الله له الجزاء 
ولم يفت الشاعر أن يذ كر أن صلته بذلك الوزير لم تسم من 
كد الوشاة», ولكنها كانت أعز وامنع من أن تذهب بها الاعاصير 
غيظ العداة لغخاولوا سفبا منهم لحبل ودادنا قطصآ 
راموالهيًّا ‏ وقد حماوا ظلاً ‏ فكان لوصله أدعى 
)م الجزء الثاى من كتاب البدائع 6 
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لا الجز. الثاني من كتاب البدائع » 
االصفحة ٠‏ الموضوع 
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المواساة الروحة للم لفين 
الباتيون فى بار يس 

الحم والشهبوات 
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ضججج ال معروف 

الهم والحكومات 

أنا أ كايد كان 

الوطن الغالى 

قهوة سوفليه 

المكتة المصرية 

بعض الحقائق 

بين الورق والذهب 

بعض المدارس الا“ هلية 
التعلم فى فرنسا 

والد الأؤلف 

حطاب الشيخ أبراهم الدباعغ 
لغة العرب قبل الاسلام 
العيد فى سنثر يس 
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الحياة الحرة - 
الادب عند اللاحما,. 
ذارى صديق 

مومس تسدق الميرات 
الحدث حافظ ابراهم 
خطر مهدد الثقافة المصم 
إله الحب و إلمة اجمال 
ظلم العواطاف 

الامل الضائع 

الوطن الذى تحفظ اجميل 


أسماء مصرية لكلاب فرلسية ! 
الاستهار على كف عفريت 
العرب واليونان 

ساعة حب «فصيدة» ١‏ 
طه حسين بين البغى والعقوق 
بحيب الطلالى وزير آخر الزمان 
الآلم والحياة ظ 
واو اعق القع 

|الحديد فى دم الا"ديب 

إلى الا “ستاذ سلامه موسى 


| ماب قصمدة حافظ فى وقدورق بأشا 
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